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  2007-2006:السنة الدراسية

  الإهداء
إلى القائمين على صرح التعليم العالي والبحث 
العلمي في بلد العزة والكرامة والإباء الجزائر 

بة والى العاملين فيه أهدي هذا العمل الحبي
  .المتواضع 



  
  



  

 شكر وتقدير
شكري وتقديري الجزيلين إلى من تكѧرم وتفѧضل  علѧيً             
بوقتѧѧѧه الثمѧѧѧين ، حѧѧѧين مѧѧѧا أفѧѧѧاء بموافقتѧѧѧه الكريمѧѧѧة علѧѧѧى 
الإشراف على البحث رغم مشاغله الكثيرة ومѧسؤولياته        
المتعددة والمتنوعة ، ولم يقتصر في آرمه على ذلك بل          

صѧѧѧدقته بالإحѧѧѧسان ، فكѧѧѧان آريمѧѧѧا معينѧѧѧا رحѧѧѧب    أتبѧѧѧع 
الѧѧѧصدر ودودا علѧѧѧى المѧѧѧستوى الإنѧѧѧساني ، وإن آانѧѧѧت    
الشدة لا تخفى عنѧده علѧى المѧستوى العلمѧي ، فهѧو بهѧذه                
الصفات ضالة من ضѧالته المعرفѧة الحقѧة ، إنѧه أسѧتاذي              
الفاضѧѧل الأسѧѧتاذ الѧѧدآتور  عمѧѧًار مѧѧساعدي ، جѧѧزاه االله    

، آمѧا أشѧكر آѧل مѧن قѧدم           أحسن الجزاء ونفع به ونفѧًـعة       
لѧѧي النѧѧصح والمѧѧشورة مѧѧن أسѧѧاتذتي الأفاضѧѧل وأخѧѧص    
منهم الأسѧتاذ الѧدآتور عѧامر مѧصباح والأسѧتاذ الѧدآتور             

  .محمد لعقاب 
  
  
  
  
  
  
  



  

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله ، وآله وصحبه 

نا بما علمتنا ، ومن والاه ، اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفع
 بألسنتنا نية في قلوبنا ، اللهم اجعلنا لواجعل صالح ما نقو

ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، ووفقنا وقونا على 
حمل ما حملتناه ، حتى لا نكون آالحمار الذي يحمل أسفارا ، 
واجعلنا من المنتصرين لدينك ، والحافظين حدودك ، واهدنا 

 وسنة نبيك ، وجنب عقولنا حبائل الى العمل بمنهاج آتابك
 التسلط الفكري ، إنك سميع الدعاء قريب دالشرك ، ومصا ئ

  .مجيب 



  المقدمة

  
 ، البرتغالي والإنجليزي تعاقبت على البلاد الإسلامية حقب من التسلط الإمبريالي

والفرنسي و الإيطالي وأخيرا الصهيوني الأمريكي ، وللتسلط أدواتـه العسكرية وغير 
العسكرية ، فبالقوة العسكرية يحتل البلاد  ويحافظ على احتلاله ، ونظرا للرفض الشعبي لأي 

 أدوات احتلال فإن الحرب لا تتوقف بتوقف الأعمال العسكرية ، لأن للحرب والسيطرة
أخرى لا تقل أهمية عـن القوة العسكرية ، ولا يكتمل الاحتـلال والسيطرة إلا بالاستقرار 
ولـو كان نسبياً ، لذلك فإن المتسلط يحتاج من الأدوات غير العسكرية الى ما يؤدي الى 
إخماد بؤر المعارضة الشعبية ، فيلجأ الى خلق منطق مبتكر يحاول من خلال إعلامه ترسيخه في 

 ، ليصبحوا بعده على استعداد لتقبل أفكار ينعتها بالجديدة تدخل الناس في قضايا سأذهان النا
  . جانبية تبعدهم عن قضيتهم الأساسية وهي الهيمنة ، فينشغلون عنها 

  
"  العدل"و    "  الحق"ولأن التسلط الإمبريالي لا يستند الى أساس من مبدأ قانوني كـ            

 في التسلط وهي اللغة ، فيختار المصطلحات التي يمكن من خلالها            فإنه يلجأ الى إحدى أدواته    
أن يحاور على أساسها بحرية ، فهو يرفض الاعتراف في حواره بأنه مغتصب ، وإذا ما وجـه                  
إليه سؤال كهذا فإنه يلجأ الى استخدام مصطلح آخر يؤدي استخدامه بطريق غير مباشر الى               

يجيب باستخدام كلمة المـصلحة     " الحق"السؤال هو   تغيير أساس الحوار ، فإذا كان موضوع        
  .ودف بذلك الى تغيير أساس الموضوع ، الى أساس يبدو فيه كونه منطقيا ويمكن تقبله 

  
وبترسيخ تداول المصطلح وعلى نطاق واسع استطاعت الإمبريالية العالمية أن تـسخره            

 ترجو الوصـول إليـه مـن         الهـلامي تمكنت من تشكيله حسب ما      هلمآرا ، ونظراً لمفهوم   
  " . الحق"الغايات ، حتى أصبح استخدامه يغني  عن استخدام مصطلح 

  



ولطغيان القوة الإعلامية الإمبريالية ، وقدرا على التأثير في مسارات عديـدة منـها              
استخدام المصطلحات ، فإا وللأسف قد أثرت في كثير من المثقفين المسلمين ، والـصحفيين        

صوص ، وحتى بعض المفكرين الى الحد الذي أصبحوا فيـه يـرددون نفـس               على وجه الخ  
  :المصطلح في وصف الحقوق ، وانتقل أثر هذا الاستخدام الخاطئ الى الفرد المسلم ، فأصبح 

   
 غير منطقي كوجود إسرائيل ، وكتحكم الإمبريالية في شئون بلده           ويتقبل ما ه  : أولاً  

أنه يجد لها العذر والسبب ، فلم يعد الأمر مسألة تسلط           ومستقبله وحتى ثقافته وعقيدته ، وك     
  .ومقاومة ، بل أصبح كل شئ قابل للحوار والمساومة حتى الحقوق الثابتة 

   
وهو الأخطر أن هذا التصور انعكس على حياة الفرد المسلم ، وأصول تعامله             : وثانيا  

 ـ         ن كوا منضبطة شرعا    مع الآخرين فأصبحت المصـلحة محترمـة بحد ذاا وبغض النظر ع
  " . حق: "فما فيه مصلحة إذا فهو  " :  الحق : "أولا ، وأصبحت في التصور العام تعادل 

  
ولعل تـوجه الإنسان المسلم الى هذا التصور نابع من معـرفة هي فـي حقيقتـها              
جهل ، فهو يعرف أن مصطلح المصلحة يستخدم في علوم الدين ، ويتصور جاهلاً أن مفهوم                

لحة في الشريعة هو نفسه المتصور في ذهنه ، ويجهل أن تصوره للمفهوم ، إنما هو تـصور                  المص
  . من صناعة إمبريالية 

  

   : الدراسةتالإشكالية وتساؤلا
  

في إطار أحد مصادر التشريع     " المصلحة: "وظف علماء أصول الفقه المسلمين مصطلح       
كم الشرعي السلبي أو الإيجـابي في     وظِف كعنصر كاشف لاحتمال الح    " المصالح المرسلة "وهو  

مسألة من المسائل التي استجدت بعد عهد التشريع ، ولا يوجد لها شاهد من الشرع بالاعتبار                



كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لهـا شـاهد             : أو الإلغاء ، وتعرف بأا      
 العلاقات الدولية مـن     بالاعتبار أو الإلغاء ، وفي نفس الوقت وظف نفس المصطلح في تحليل           

قبل النظرية الواقعية في العصر الحديث ، وللمصطلح جذور تاريخية في الفكر الغربي ترجع الى               
  . عصور الإمبراطورية الرومانية 

  
وتكمن إشكالية البحث في استعمال المفهوم من قبل تيارين فكريين مختلفين ، مما يثير              

اهين ، وطبيعة استخدامه ، وشروط توظيفه في         المفهوم عند كلا الاتج    نالتساؤل حول مضمو  
فهم وتحديد المواقف والأفعال ، والأثر الذي يترتب على توظيف هذا المفهوم علـى الحيـاة                

  . الاجتماعية بالنسبة لكل اتجاه 
  

  : وعليه يمكن صياغة السؤال العام لإشكالية البحث كالآتي 
  

   النظرية الواقعية ؟ مفهوم المصلحة في الشريعة الإسلامية وفيوما ه
  

  :لحل الإشكالية تمت الاستعانة بالتساؤلات الفرعية التالية 
  ما هو مفهوم المصلحة عند علماء المسلين،وما هي أنواع المصالح ، ومجالات تطبيقها ؟

   مفـهوم المصـلحة عند مفكري الغرب ، و ماهي أنواعها ؟وما هـ
 ة الخارجية للدول؟ الغرب للمصلحة في السياسمماهي آثار مفهو.3
ماهي أوجه الاتفاق والفروق النظرية بين مفهوم المصـلحة في الشريعة الإسلامية ،            .4

  وفي الفكر الغربي ؟

  
  :الفرضيات 

  



تمت صـياغة   , دف الإجابة على الإشكالية وتساؤلات الدراسة بشكل وافي وشامل ودقيق           
  .الفرضيات التالية 

ة في الشريعة الإسلامية والفكر الغربي مع وحدة        هناك اختلاف بين مفهوم المصلح    . 1
  .المصطلح 

  .هناك تطابق بين مفهوم المصلحة في الشريعة الإسلامية والفكر الغربي واختلاف في ضوابط التطبيق . 2 

هناك تباين في النتائج المترتبة عن تطبيق المصلحة في كل من الـشريعة الإسـلامية               .3
  .والفكر الغربي 

عة الإسلامية عن الفكر الغربي في حدود امتداد مفهوم المصلحة تبعـا            تختلف الشري .4
  .للتباين في مفهوم المواطنة لكل منهما 

  
  :منهجية البحث 

  
  .اعتمد العمل في هذا البحث على المنهج المقارن ، و هو أآثر الطرق العلمية مناسبة في هذا الشكل من البحث العلمي 

  

  )1(.." قوف على أوجه الاختلاف والاتفاق بين الظواهرالو"ويعرف المنهج المقارن بأنه
  :وقد حدد بعض علماء المنهجية خطوات المنهج المقارن في النقاط التالية 

   .فجمع ووصف الحقائق التي تم الحصول عليها من خلال عملية التصني.1
   . تحديد أوجه التماثل والاتفاق ، والتباين والاختلاف وتوصيفها.2

  .تراضات مؤقتة حول العلاقات البينية في العملية السياسية صياغة اف. 3
  .  هذه الافتراضات المؤقتة تعاد  صياغتها خلال فترة الملاحظة الإمبريقية الدقيقة .4

  
  : خطة البحث 

                                                 
  .  243ص ،  2004 عبد الغفار رشاد القصبي ، مناهج البحث في علم السياسة ، القاهرة ، مكتبة الآداب ،  (1)



  
  :ينقسم البحث الى ثلانة فصول 

  
 الفصل الأول يبحث في مفهوم المصلحة عند علماء أصول الفقه ، وينقـسم هـذا               

  : الى أربعة مباحث الفصل
  

  .خصص لتـعريف المصلحة في اللـغة وفي اصطلاح علماء أصول الفقه  .  1
  .استعرض أنواع  وتقسيمات المصلحة  . 2
  
تطرق البحث فيه الى أقوال العلماء في الأخذ بالمصالح المرسلة ، وهي أربعة مذاهب بين                .  3

  . مجوز  بإطلاق ومجوز بشروط  ومـانع 
   
  

ويعنى بتطبيقات المصلحة في الشريعة الإسلامية ، وهو مقسم الى خمسة مباحث            : ثاني  الفصل ال 
  :بعدد الضرورات الخمس امع على أا من المصالح  المعتبرة ، وهذه المبـاحث هي 

  
  .تحدث عن حفظ الدين ، والوسائل التي اعتمدها الإسلام لذلك   . 1
  
  . ومـعنى الحفظ حفـظ النفس ، بـين  معنى النفس    .  2
  
  . حفظ العقل ، أوضح اهتمام الشارع بسلامة  العـقل  .  3
  
  .وفيه حـرص  الشريـعة  علـى سـلامة  الأنساب  .  4
  



  . حفظ المال ، وحكمة الشارع وتعاليمه في طريقة الحفظ . 5
  
  

: بيـة  يستعرض نماذج من تطبيقات المصلحة في السياسة الخارجية للدول الغر   : الفصل الثالث   
  :ويتضمن ثلاثة مباحث هي 

  
وفيه تعريف للمصلحة ، والجذور التاريخية لمفهومها ، ورؤية         : المصلحة في الفكر الغربي      . 1

المفكرين الغربيين له ، وتقسيمات المصلحة عندهم ، وعلاقة المصلحة  بالحق ، واسـتعراض               
لشريعة الإسـلامية مـن     لرؤية مفكرين غربيين محددين ، ونظرة الى الضرورات الخمس في ا          

  .منظور غربي 
يكشف عن أن الداعي الى التنظيم الدولي       : المصلحة ودواعي التنظيم الدولي لدى الغرب       . 2

  .إنما هو المصلحة ، ويدلل على ذلك باستعراض تاريخ التنظيم الدولي منذ بداياته 
  
لحة لـدى الغـرب لا      ينتهي الى أن المص   : المصلحة وضوابط التطبيق في الممارسة الغربية       .3

حدود لها سوى المصلحة نفسها ، ويستعرض تاريخ التسلط الإمبريـالي ، بعـد تعــريف                
  .   الإمبريالية ، ثم يوثق ذلك بنماذج تكشف عن مدى العلاقة بين المصلحة وضوابط تطبيقها 

  
  
  
  
  
  
  



  



  الفصـل الأول
  المصلحة في مفهوم علماء أصول الفقه  

  
  

  :المصلحة تعريف : المبحث الأول 
  

  :تعريف المصلحة في اللغـة : المطلب الأول 
  

  :جـاء في لسان العرب 
  

  .الصلاح :      والمصلحة 
  .واحدة المصالح :      والمصلحة 

  .أقامه :  بعد فساده ء     وأصلح الشي
  . )1(أحسن إليها فصلحت :      وأصلح الدابة 

  
  : وفي البحر المحيط 

  
  .المصالح واحدة :      والمصلحة 
  .نقيض استفسد :      واستصلح 

  )2(.من بابتك :  ، أي ر     وهذا يصلح لك ، كينص

                                                 
  . ، بيروت ، دار صادر 2/517ابن منظور ، لسان العرب ،   (1)
، ص   1993عة الثالثة ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،         دي ، القاموس المحيط ، الطب     امجد الذين محمد بن يعقوب الفيروزآب     (2)

293.   
  



  
  .وفي مختار الصحاح 

  
  .ونقل الفراء صلح أيضا بالضم .  ضد الفساد وبابه دخل ) الصلاح   " (

  .     وهذا يصلح لك أي من بابتك 
  .ذكًر ويؤنث ي) الصلح(والاسم ) المصالحة(بالكسر مصدر ) الصلاح(  و

  .بتشديد الصاد ) اصلحا(و ) تصالحا(و ) اصطلحا(    وقد
  

  .ضد الإفساد ) الإصلاح(     و
  ).المصالح(واحدة ) المصلحة(     و

   )1() "  الاستفساد( ضد ) الاستصلاح(     و

  
  :     وفي المستصفى للإمام  الغزالي 

  
ع والضر، والحسنات والسيئات ، لان      ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر، والنف      

المصالح كلها خيور نافعات حسنات ،  والمفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات ، وقد غلب               
  )2(.في القرآن استعمال الحسنات في المصالح ، والسيئات في المفاسد  

  
وأما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو : "وفي تعريف آخر للغزالي 

             )3("  رة دفع مض

                                                 
   .367 ، ص   1993 .1981محمد ابن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح،، ،بيروت ، دار الكتاب العربي  (1)

لأشــقر ،   أبي حامـد محمد بن محمد بن محمد الغـزالي الطوسي ، المستصفى ، تحقيق وتعليق محمد بن سليمان ا                 (2)  
  . 416 ، ص1997مؤسسة الرسالة ،  ، الطبعة الأولى، بيروت

   .416المصدر نفسه ص  (3)



: " أمـا في الشروح الحديثة لبعض آتب الأصول فقد جـاء في إتحـاف ذوي البصـائر ، وفي آتاب  نزهة الناظر 

    )1(" والمصلحة  لغة آالمنفعة وزنا ومعنى ، فهي مصدر بمعنى الصلاح آالمنفعة بمعنى النفع 

       

   )2(  "والمصلحة هي جلب المنفعة أو دفع المضرة   " 
  

  :   وتوصل الدكتور حسين حامد إلى أن 
  

   :الذي يؤخذ من تتبع كتب اللغة أن المصلحة تطلق باطلا قين   " 
  

أن المصلحة كالمنفعة لفظا ومعنى ، فهي على هذا الإطلاق ، إمـا مـصدر بمعـنى                 :  الأول
ة اسم الواحدة من     الواحدة من المصالح ، كالمنفع     مالصـلاح ، كالمنفعة بمعنى النفع ، وإما إ س        

  .المنافع 
  

تطلق المصلحة على الفعل الذي فيه صلاح بمعنى النفع ، مجازا مرسلا ، من بـاب              :  الثـاني  
 ـ               م ـإطـلاق اسم المسبب على السبب ، فقـال إن التجارة مـصلحة ، وطلــب العل

  .مصـلحة ، وذلك لان التجارة وطلب العلم سبب المنافع المادية والمعنوية 
  

                                                 
عبد الكريم بن علي بن محمد النملت ، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الأمام                     (1)

  . 306، ص ) 4( ، الد 1996مة للنشر والتوزيع ، أحمد بن حنبل، الطبعة الأولى ، المملكة العربية السعودية ، دار العاص
عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الرومي ثم الدمشقي، نزهة الخاطر العاطر ، شرح كتاب روضة الناظر جنـة                     (2)

عربية المناظر في أصـول الفـقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ابن قدامى المقـدسي ، الطبعة الثانية ،  الإمارات ال                    
  . 340 ص  ،1995المتحدة ، مكـتبة الهـدى ، دار ابن حزم ، 



ة ذا المعنى ضد المفسدة  فهما نقيضان لا يجتمعان ،كما أن النفع نقيض والمصلح
والمناسبة بين معنى المصلحة لغة و معناها شرعا مناسبة واضحة ، تظهر عند تعريف . الضرر

  .المصلحة عند أهل الشرع 

  

والمراد بالتحصيل جلب . أما المنفعة فقد عرفها البعض بأا اللذة تحصيلا أو إبقاء 
   )1("  . لـذة ، والمراد بالإبقاء المحافظة عليها ال

 

وقريب منه ما ذهب إليه الدكتور محمد عبد العاطي  ، أستاذ أصول الفقه المساعد 
   )2(بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة  

 

واتفق الدكتور البوطي مع الدكتور حسين حامد في الشق الأول من تعريفه للمصلحة 
 سواء كان -فكل ما كان فيه نفع  : ...ان العرب ، وأضاف شارحا مماثلا له بتعريف لس

بالجلب والتحصيل كاستحصال الفوائد واللذائذ ، أو بالـدفع والاتقاء كاستبعاد المضار 
    )3(.  فهو جدير بأن يسمى مصلحة –والآلام 

  

نا  إلى لو رجع:        ويقول الدكتور مجيد العنبكي ، وهو صاحب تحليل خاص به للمصلحة 
  .القواميس لوجدنا أن المصلحة تعني لغة الصلاح والمصـلحة واحد المصالح 

  

                                                 
  . 4 ـ  3 ، ص 1981،مكتبة المتنبي  نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ، الدكتور حسين حامد حسان، القاهرة ،  (1)
 دار النهضة العربيـة ،      دكتور محمد عبد العاطي محمد علي ، المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي ، القاهرة ،                (2)

  .109 ، ص 1996
 الــجزائر ، مكتبـة      ،لدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، الطبعة الثالثة              ا(3) 

  . 27 بيروت ، مؤسسة الرسالة ، دون ذكر تاريخ  النشر ، ص ،رحاب ،  دمشق ، الدار المتحدة للطباعة والنشر 



يقال رأى الإمام المصلحة في كذا ، أي الصالح والمصلحة مفعلة من الصلاح ، وهو 
 له ، كالقلم على هيئته الصالحة ء على هيأة كاملة بحسب ما يراد ذلك الشيءكون الشي

    )1(. ته الصالحة للضرب به للكتابة به ، والسيف على هيأ

  

وهناك من ينظر إلى مسألة التعريف نظرة سلبية معنى أا قد لا تخدم الغرض الذي 
استدعيت من أجله وهو زيادة التوضيح ، لأا كما يرون غير دقيقة وغير واضحة ويستدلون 

  :على دعواهم بما يلي 

  

 منها ، ومن هنا تأتي صعوبة  التي يتكونةعناصره الأساسي  هو بيانءفتعريف الشي" 
التعريف نظرا لطبيعته المؤقتة ، فنحن لا نستطيع أن نعرف كل شئ لأننا لا نستطيع معرفة 

 وتنقيحه وتحريره ء تعريف الشي النظر فيد ، وكثيرا ما يعاءالخصائص الحقيقية لهذا الشي
   )2(  "بصورة مستمرة 

  

  :اء أصول الفقه الإسلامي تعريف المصلحة في اصطلاح علم: المطلب الثاني 

  

تجدر الملاحظة أن التعريف اللغوي عام ، بينما التعريف الاصطلاحي خاص بالمصلحة 
  . المرسلة إذ تنصب دراسة علماء الأصول على المصالح المرسلة كأحد الأصول الشرعية 

  

                                                 
في التشريع الإسلامي ، الطبعـة الأولى ،   : يد حميد العنبكي ، أثر المصلحة في التشريعات ، الكتاب الأول            الدكتور مج (1) 

  .   19 ، ص 2002 للنشر والتوزيع ، ةعمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الدار العلمية الدولي
 ـ  الدكتور ساسي سالم الحاج ، نقد الخطاب الاستشراقي ، الظــاهرة الا           (2)  رها في الــدراسات    ـستـشراقية وأث

  .18  ، الجزء الأول ، ص 2002الإسـلامية، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار المدار الإسلامي، 



) جلب منفعة أو دفع مضرة (نفبعد أن عرف الإمام الغزالي المصلحة لغة بأا عبارة ع
ولسنا نعني به ، ذلك ، فان جلب المنفعة ، ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح : "أضاف 

  . الخلق في تحصيل مقاصدهم

أراد بذلك أن ينبه إلى مجالات استخدام مصطلح مصلحة ويؤكد أن المعنى الذي 
  .يقصده علماء الأصول ليس هو المعنى المتبادر من النظام اللغوي العام 

  

  :عنى بقوله فيبين هذا الم

  

   )1(لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع 

  

الاستصلاح كما جاء " أو " الاستدلال " أو " الاستدلال المرسل "وقد يعبر عنها بـ
  : في البحر المحيط 

  

  .أي لم تعتبر ولم تلغ " مرسلة "الاستدلال المرسل ، ولهذا سميت " ويلقب بـ 

  

  " .الاستدلال " السمعاني عليه اسم وأطلق إمام الحرمين وابن 

  

  " .الاستصلاح " بـ "  "الكافي " وعبر عنه الخوارزمي في 

                                                 
أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، المستصفى من علم الأصـول تحقيق وتعليق محمـد سـليمان                    (1) 

  . 416 ، ص1997سالة ،  الأشقر، الطبعة الأولى ، بيروت ، مؤسسة الر



  

  .المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد على الخلق : والمراد بالمصلحة : قال 

    

 وفسره الإمام الغزالي بأن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب له عقلا ، ولا يوجد أصل 
  . والتعليل المصور جار فيه متفق عليه ،

  

    )2("  بأن لا يستند إلى أصل كلي ولا جزئي "      وفسره ابن برهان في الأوسط 

التعريفات السابقة عدا تعريف الغزالي لا تتضمن إشارة إلى الاختلاف في معنى 
ض المصلحة في النظام اللغوي العام وبين معناها الذي يستخدمه علماء الأصول ، غير أن بع

التعاريف لا يخلو من هذه الإشارة كالتعريف الوارد  في كتاب التقرير والتحبير فجاء تعريفه 
  :للمصلحة المرسلة متضمنا هذه الإشارة بقوله 

  

وهي التي لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع ولا بالإلغاء وان ) والمصالح المرسلة  (
     )1(ل كانت على سنن المصالح وتلقتها العقول بالقبو

  

  .إشارة إلى المعنى اللغوي " وان كانت على سنن المصالح " فعبارة 

  

  "مرسلة "من كلمة  " الإرسال " والقاسم المشترك بين جميع التعاريف أا تعتني  بـ 
                                                 

 الإسلامية والأوقـاف  نوزارة الشؤو  –" الإسلام"موقع     – المصالح المرسلة    – كتاب الأدلة المختلف فيها      -البحر المحيط  (2)
   .15/5/2006 – والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية السعودية

 وزارة –"الإسلام " اتمة للكلام في هده المقالة الثانية ، موقع  خ–  المقالة الثانية في أحوال الموضوع –التقرير والتحبير  (1) 
   .11/7/2005الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية السعودية ، 



" شهادة الشرع " والإرسال هو محصلة عدم " مصلحة " أكثر من عنايتها بكلمة 
  هو جوهر المسألة التي يعالجها الأصولي ، وان لم يشملللمصلحة بالاعتبار ولا بالإلغاء ، و

  :ذلك جميع الباحثين كعبد القادر حيث يقول 

  

هو اتباع المصلحة المرسلة والمصلحة هي : من الأصول المختلف فيها الاستصلاح 
   )2(.  جلب المنفعة أو دفع المضرة ، وهي على ثلاثة أقسام

  

  :     فان محمد بن حسين يقول 

ما لم يشهد الشرع لاعتباره ولا لإلغائه : " ن تعريف المصلحة المرسلة بأا يمك.. 
    )1(وتسمى بالاستصلاح وبالمناسب المرسل "  بدليل خاص 

  

  :ومحمد الشوكاني نقلا عن الخوارزمي والغزالي وابن برهان 

  

ن والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ، بدفع المفاسد ع: قال الخوارزمي 
هي أن يوجد معنى يشعر بالحكم ، مناسب عقلا ، ولا يوجد أصل : الخلق ، وقال الغزالي 

  .متفق عليه 

   )2(. هي مالا تستند إلي أصل كلي ، ولا جزئي : وقال ابن برهان 

                                                 
عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي ثم الدمشقي ، نزهة الخاطر العاطر ، شرح كتاب روضة الناظر و جنة                (2) 
ظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ابن قدامى المقدسي، الطبعة الثانية ، الإمارات العربية المتحدة                    المنا

  . 341 – 340 ، ص 1995،  مكتبة الهدى ، دار ابن حزم ، 
ملكـة العربيـة    محمد بن حسين بن حسن الجيزاني ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، الطبعة الثالثة، الم                  (1)

   .243 هج ص1422السعودية ، دار ابن الجوزي ، 



  

  :أما الدكتور وهبة الزحيلي فهو أكثر وضوحا وتفصيلا في تعريفه للمصالح إذ يقول 

  

وصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده ، ولكن لم هي الأ: المصالح المرسلة 
 لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء ، ويحصل من ربط الحكم ا جلب ديشه

و ذا يتبين أنه إذا وجد للواقعة نظير في الشرع من . مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس 
ا إذا لم يوجد للوصف المناسب الذي كتاب أو سنة أو إجماع ، لجأ اتهد إلى القياس ، أم

لح بناء الحـكم علية نظير منصوص عليه ، عمل اتهد بالمصالح المرسلة أو ـيص
   )3(.حالاستصلا

  :     وفي شرحه على روضة الناظر يعرف الشارح المصلحة المرسلة بما يلي 

  

  ) .اتباع المصلحة المرسلة : وهو : (      قوله 

  

ترتيب الحكم الشرعي في واقعة لا : صلاح عند الأصوليين هو الاست: أقول:     ش 
   )1(.نص فيها ولا إجماع ؛ بناء على مراعاة مصلحة مرسلة ، وسيأتي بيان المصلحة المرسلة 

                                                                                                                                                 
أبي حفص سامي بـن العـربي       : محمد بن علي الشوكاني ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق                (2)

 الفـضيلة   عبد االله بن عبد الرحمن السعد ، وسعد بن ناصر الشمري ، ، الطبعة الأول، الرياض ى دار                 : الأثرى ، تقديم    
  .  990 ، ص 2 ، الد 2000للنشر والتوزيع ، 

وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي ، دمشق، الجزائر ، دار الفكر ، دون ذكر  تاريخ النـشر، الجـزء الثـاني ،                         (3)
  .757ص

لى مذهب الأمام   عبد الكريم بن علي بن محمد النملت ، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه ع                  (1)  
، ص  ) 4( ، الـد     1996أحمد بن حنبل، الطبعة الأولى ، المملـكة العربية السعودية ، دار العاصمة للنشر والتـوزيع ،                

306 – 307  .  



  

  :ويفصل الشاطبي في موافقاته تعريف المصلحة المرسلة بالقول 

  

م الاعتياد ، فهي فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرا مع المفسدة في حك
  ....المقصودة شرعا ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ،

  

وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد ؛ فرفعها 
  ....هو المقصود شرعا ولأجله وقع النهي ؛

  

هذا وقد تم اجتزاء بعض هذا التفصيل لعدم الحاجة إليه ، وبالانتقال إلى حاصل 
  :التفصيل يقول الشاطبي فيه 

  

فالحاصل من ذلك أن المصالح المعتبرة شرعا أو المفاسد المعتبرة شرعا هي خالصة غير 
 من المفاسد ، لا قليلا ولا كثيرا ، وان توهم أا مشوبة ، فليست في الحقيقة ءمشوبة بشي

لمراد ا ما يجري في الاعتياد الشرعية كذلك ؛ لأن المصلحة المغلوبة أو المفسدة المغلوبة إنما ا
الكسبي من غير خروج إلى زيادة تقتضي التفات الشارع إليها على الجملة هذا المقـدار هو 

     )1(الذي قيل انه غير مقصود للشارع في شرعية الأحكام 

  

                                                                                                                                                 
  

: ، الموافقات ، ضبط وتقديم وتعليق و إخراج         )هج790ت(أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي          (1) 
 العقربيـة ، دار ابـن       -الخـبر  -ر بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى ، الممـلكة العـربية السعوديـة          أبو عبيده مشهو  

  . 45 ، اـلد الثاني ، ص 1997 ، ععفـان للنشر والتـوزي



واستعرض الدكتور حسين حامد أقوال بعض علماء الأصول في تعريف المصلحة 
ظا موضعين عرض الأصوليون فيهما لتعريف المصلحة فيقول تحت المرسلة في الشرع ، ملاح

  :               ما نصه " المصلحة في الشرع " عنوان 

  

عند تعريف المناسب بأنه : عرض الأصوليون لتعريف المصلحة في موضعين أحدهما 
ذة  ي يترتب على شرع الحكم عنده مصلحة ، فقالوا إن المراد بالمصلحة هو الليالوصف الذ

أو ماكان وسيلة إليها ، وقد أدخلوا دفع المفسدة في المصلحة ، فتطرقوا إلي  تعريف المفسدة 
بأا الألم ، و ماكان وسيلة إليه ، ثم قسموا كلا من المصلحة والمفسدة إلي نفسي ، وبدني 

 وهذا التعريف يتفق مع تعريف أهل اللغة ، فهم لم يقصدوا بالمصلحة معنى. دنيوي ، وأخروي
مغايرا لمعناها لغة ، فقد سبق أن المصلحة لغة تطلق حقيقة على المنفعة ، ومجازا على السبب 

  . المؤدي إلي النفع 

    

وفي هذا . وأما الموضع الثاني فهـو عند الكلام على المصلحة كـدليل شرعي 
أولهـا للغـزالي الشافـعي ، والثـاني للطـوفي : الموضع توجد  تعريفات ثـلاثة 

  .نبـلي ، والثالث للخوارزمي الح

  

أما الغزالي فقد عرف المصلحة بقوله ، أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن   : أولا
د ـجلب منفعة أو دفع مضرة ، ولسنا نعني به ، ذلك ، فان جلب المنفعة ودفع المضرة مقاص

لى مقصـود لكنا نعني بالمصلحة المحافظة ع. الخلق ، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم 
وهو أن يحفظ عليهم دينهم ، ونفسهم ، : الشرع ، ومقصود الشرع من الخـلق خمسة 

 حفظ هـذه الأصول الخمسة فهـو نفكل ما يتضم. وعقلهم ، ونسلهم ، ومالهم 
 هذه الأصول فهو مفسدة ، ودفعه مصلحة ، وإذا أطلقنا المعنى تمصـلحة ، وكل ما يفو



  .ياس أردنا به هذا الجنس المخيل أو المناسب في باب الق

  

فهي السبب : وأما حدها بحسب العرف "أما الطوفي فقد عرف المصلحة فقال  : ثانيا
المؤدي إلى الصلاح والنفع ، كالتجارة المؤدية إلى الربح ، وبحسب الشرع هي السبب المؤدي 

 ، ثم هي تنقسم إلى ما يقصـده الشارع لحقـه ةإلى مقصود الشارع عبادة أو عاد
  .كالعبادات ، والى ما يقصده لنفع المخلوقين ، وانتظام أحوالهم كالعبادات 

  

والمراد بالمصلحة المحافظة على : "وأما الخوارزمي فقد عرف المصلحة فقال  : ثالثا
   )1(" مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق

  

  : اقتباس ما يلي نومن شرح الكوكب المنير يمك

  

، وذلك إن شهـد الشـرع ..بـات العـلة بالمناسـبة إث: والمصالح المرسلة "
باعتبارها ، كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي ، فقياس ، أو بطلاا كتعيين الصوم في 

 اأنكرها متأخرو: كفارة وطء رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو ، قال بعض أصحابنا 
وجماعة من المتكلمين ، وقال ا مالك   والجدل ، وابن ألبا قلانيمن أهل الأصولأصحابنا 

)2(" .  والشافعي ، في قول قديم ، وحكي عن أبي حنيفة
   

  

                                                 
   . 11 - 5، ص  1981الدكتور حسين حامد حسان ، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، القاهرة ، مكتبة المتنبي ،(1) 
 الإسـلامية والأوقــاف والـدعــوة       ن وزارة الشؤو  –"الإسلام" موقع   –  المصالح المرسلة     -ح الكوكب المنير    شر(2)

   .16/5/2006 المملكة العربية السعودية ، –والإرشاد 



المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم " والدكتور محمد سعيد البوطي يعرف المصلحة بـ 
لعباده من حفظ دينهم ، ونفوسهم ، وعقولهم  ، ونسلهم ، وأموالهم ، طبق ترتيب معين فيما 

   ."بينها 

 ثم يعـرف المنفعة بأا اللـذة أو ما كان وسيلة إليها ، ودفع الألـم أو ماكان 
   )1(وسيلة إليه 

في المنفعة يخلص الدكتور مجيد العنبكي إلى " جون ستيوارت مل " وفي مناقشة لرأي 
  " .إن المنفعة هي اللذة " قد جانب الدقة حين قال " أن  مل 

  

 رمضان –) لعله سعيد (-) سعد (يف ، محمد  وقد تابع هذا التـعر: ويضيف 
  : البوطي إذ يقول 

والمنفعة هي اللذة أو ماكان وسيلة إليها ، ودفع الألم أو ماكان وسيلة إليه ، وبتعبير 
اللذة تحصيلا أو إبقاء ، فالمـراد بالتحصيل جلب اللذة " هي كما قال الرازي : آخـر 

   )2(ا بدفع المضرة وأسباا مباشرة ، والمراد بالإبقاء الحفاظ عليه

  

و مرة أخرى مع شارح الكوكب المنير في تعريفه للرابع من مسالك العلة حيث يورد 
  :ملاحظة مهمة فيعرف المناسب بأنه 

  
                                                 

لدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، الطبعة الثالثة ، الجزائـر ، مكتبـة                     ا (1) 
  .  27 ، مؤسسة الرسالة، دون ذكر تاريخ  النشر ، ص  اب ، دمشق ، الدار المتحدة للطباعة والنشر ، بيروترح
في التشريع الإسلامي ، الطبعة الأولى ، عمان ، دار الثقافة : الدكتور مجيد حميد العنبكي ، أثر المصلحة في التشريعات ، الكتاب الأول (2) 

  .    24 – 23، ص  2002 للنشر والتوزيع ، ةمية الدوليللنشر والتوزيع ، الدار العل

  
  



  "ما تقع المصلحة عقبه      " 

  

أي أن المصلحة إنما تقع عقب المناسب أي أا نتيجة لتطبيق المناسب وهذا يعني أن 
  . للمصلحة وليس العكس المناسب كاشف

  

 طوزيد لراب(ومعنى المناسب أن يكون في إثبات الحكم عقبه مصلحة : قال في الروضة 
  ) . ما عقلي 

  

 المصلحة عقبه لرابط ما عقلي عهو ما تتوق: المناسب : قال الطوفي في مختصره 
رك العقل السليم أد:  المصلحة عقبه ، أي إذا وجد أو إذا سمع عالمناسب ما تتوق: فقولنا ....

كون ذلك الوصف سببا مفضيا إلى مصلحة من المصالح لرابط  ما من الروابط العقلية بين تلك 
  " .لرابط ما عقلي" المصلحة وذلك الوصف ، وهو معنى قولي 

  

المسكر حرام ، أدرك العقل أن تحريم السكر مفض إلى مصلحة ، وهي : إذا قيل : مثاله
    )1(. حفظ العقل من الاضطراب

                                                 
 ن وزارة الشؤو–"الإسلام" الرابع من مسالك العلة المناسبة  موقع – مسالك العلة – القياس –شرح الكوكب المنير  (1)

   .17/5/2006،  المملكة العربية السعودية –الإسلامية والأوقـاف والـدعـوة والإرشاد 



  .أنواع المصالح : المبحث الثاني  
  

أهم طريقتين لتقسيم المصلحة وأكثرهما شيوعا عند الباحثين هما اللتان يتم تقسيم 
المصلحة فيهما من حيث اعتبار الشارع لها ومن حيث قوا في ذاا وهناك طرق عديدة 

تصر الأخذ ا على أخرى لتقسيم المصلحة ليست ذات شهرة كبيرة ، هي محاولات فردية ، أق
أصحاا ، وهي ذات فائدة للباحثين في المصلحة من جانبها الأصولي ، ولأن هذا الجانب ليس 
من وظيفة هـذا البحث ، فيمـكن الاقتصار على الطريقتين المذكورتين فبهما يتحقق 

 هذا الغرض ، وسيتم بحث الطريقتين في الفرعين التاليين بذكر نماذج من كتابات الباحثين في
  .الصدد مع إبداء الملاحظات الضرورية متى ما دعت الحاجة إليها 

  

  .تقسيم المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها  : المطلب الأول

  

  .تنقسم المصلحة ذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام 

  

  .مصلحة شهد الشرع لاعتبارها  . 1

  

أما مـا   .... لشرع ثلاثة أقسام    المصلحة بالإضافة إلي شهادة ا    : " يقول الإمام الغزالي    
شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة ، ويرجع حاصلها إلي القياس ، وهو اقتباس الحكـم مـن                 

   )1(" . معقول النص والإجماع 

                                                 
مد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، تحقيق وتعليق محمد بن سليمان الأشقر ، الطبعة الأولى ، بيروت أبي حامد مح  (1)

  .     415  – 414 ، ص 1997، مؤسسة الرسالة ، 



  

فشهادة الشرع للمصلحة بالاعتبار يقصد به وجود أصل في الشرع يشهد لنوع 
  .المصلحة أو جنسها 

تضمين السارق قيمة المسروق وان أقيم  : ومن أمثلة وجود نص يشهد لنوع المصلحة
  . عليه الحد ، زجرا له عن العدوان 

  

ومن أمثلة وجود نص يشهد لجنس المصلحة إعطاء الشارب حكم القاذف إقامة لمظنة 
  .القذف وهو الشرب مقام القذف 

  
 وتدخل هذه المصلحة عند من يروا في باب القياس أوهي القياس نفسة

)1(
وهو  

نظر في كيفية " كم من معقول النص والإجماع ، وذكر الإمام الغزالي أن ذلكاقتباس الح
ومثاله حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو . استثمار الأحكام من الأصول المثمرة 

اط ـمأكول فيحرم ، قياسا على الـخمر ، لأا حرمت لحفظ العقـل الذي هو من
)4( )3( )2(.حظة هده المصـلحةالتكلـيف ، فتحريم الشرع للخمر دليل على ملا

      

  

                                                 
  .16 ، ص1981الدكتور حسين حامد حسان ، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ، القاهرة ، مكتبة المتنبي ،(1) 
ن علي بن محمد النملت ، إتحاف دوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام                  عبد الكريم ب  (2) 

  .307 ص ، 4 ، الد 1996أحمد بن حنبل، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية ، 
اطر بشرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصـول عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي ثم الدمشقي ، نزهة الخاطر الع (3)

الفـقه على مذهـب الإمام أحمد بن حنبل ،  ابن قـدامى المقدسي ، الطبعة الثانية ، الإمارات العربية المتحدة ، مكتبة الهـدى ، دار ابن 
   .  340، ص  1995حزم ، 

لـم الأصـول ، تحقيق وتطبيق محمد سليـمان الأشقـر ، الطبعة الأولى ، أبي حامد محمد بن محمد  الغزالي الطوسي ، المستصفى في ع(4) 
                        .       415، ص  1991بيروت ، مؤسسة الرسالة ،

  



  :ما يلي " البحر المحيط" وينقل صاحب نظرية المصلحة  عن

                                                                                                              

عن الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد " الوجيز" حكاه أبن برهان في"
   )1(" تعليق الأحكام بالمصالح المرسلة ، بشرط ملاءمته للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول

  

على حكم في واقعة ، ودل على المصلحة أن الشارع إذا نص " بـويمكن توضيح ذلك 
 العـلة الظاهرة التي ربط ا التي قصدها ذا الحكم ، وأرشـد بمسلك من المسالك إلى

 فان كل واقعة غير الواقعة التي نص عليها – لما في هذا الربط من تحقيق المصلحة –حكمه 
    )2(.وهذا حكـم النص تتحقق فيها هذه العلة يحكم فيها بحكم الشارع في واقعة النص ، 

 

ويعبر عن المصلحة أيضا بالمناسب وعلية فان المصلحة المعتبرة هي المناسب المعتبر 
  :ويعرفه الدكتور وهبة الزحيلي 

  

ل ـهو مـاشهد الشارع باعتبـاره بان وضع من الأحـكام التفصيلية مـا يوص"
وضوعة للمحافظة على مقاصد إليه ، وبعد أن مثل للأحكام التفصيلية بالأحكام الشرعية الم

بعد . الشرع الكلية الخمس وهي حفظ الدين ، والنفس و العقل والنسب أو العرض والمال 
هذا الوصف لا خلاف في جواز التعليل به للاستقراء بأن أحكام الشرع كانت : ذلك يقول 

                                                 
 الإسـلامية   ن وزارة الشؤو  -" الإسلام"البـحـر الـمحيط ، كتاب الأدلة المختلف فيها ، المصالح المرسلة ، موقع              (1)

محمد بن علي الشوكاني ، إرشاد الفحول إلى         .30/5/2006شـاد ، المملكة العربية السعودية ،     والأوقاف والدعوة والإر  
عبد االله بن عبد الرحمان السعد وسعد       : الأصول ، تحقيق أبي حفص سامي بن العربي الأثرى ، تقديم             تحقيق الحق من علم   

  . 991ص  ، 2، الد  2000زيع ، بن ناصر الشمري، الطبعة الأولى ، الرياض ، دار الفضيلة للنشر والتو
عبد الكريم بن علي بن محمد النملت ، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الأمـام                      (2)

   . 307، ص ) 4( ، الد 1996أحمد بن حنبل، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، 



   )3(.لجلب المصلحة ودفع المفسدة 

  

" اقتباس الحكم "يشرح عبد القادر عبارة "  رنزهة الخاط"وفي تعليقه على متن كتاب 
ذلك كاستفادتنا تحريم شحم الخنـزير من تـحريم لحمـه المنصوص عليـه في : بـقوله 

الكتاب ، واستفادتنا تحريم النبيذ المسكر من تحريم الخمر المنصوص عليه بالكتاب والسنة ، مع 
"  كل مسكر خمر : "  والسلام أن النبيذ منصوص على تحريـمه مع غيره بقـوله عليه الصلاة

حل ـ بوطء ذات المحرم بعقد النكاح قياسا على وطئها بالزنا وهو مدوكقولنا يجب الح
   )1(  .إجمـاع ، وأشباه ذلك

  

   )2(. وقد يعبر عن وجود أصل يشهد للمصلحة بوجود الدليل من الشرع على رعايتها

  

   )3( .كما يعبر عن المصالح المعتبرة بالمصالح الحقيقية 

  

  : مصلحة شهد الشرع لبطلاا . 2
  

قد تتراءى للإنسان مصلحة في إيقاع حكم معين في قضية ما ، يخالف حكم الشرع 
                                                 

هبة الزحيلي ، أصـول الفـقه الإسلامي ، الـجزائر ، دمشق ، دار الفكر ، دون ذكر  تاريخ النـشر ، الجـزء                       و  (3)
  . 703الثاني ، ص 

عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الرومي ثم الدمشقي، نزهة الخاطر العاطر ، شرح كتاب روضة الناظر وجنة                     (1)
أحمد بن حنبل ، ابن قدامى المقدسي ، الطبعة الثانية ، الإمارات العربية المتحدة              المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام        

  . 340 ، ص1995، مكتبة الهدى ، دار ابن حزم ، 
مصطفى سعيد الحسن ، أثر الإختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسـالة،                    (2)

  .552 ، ص 1982بيروت ، 
  . 259شيخ محمد أبو زهرة ، أصول الفقه ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، بدون ذكر تاريخ النشر ، ص ال(3) 



في تلك القضية ، لاعتبارات يرى أا أكثر جدوى في تحصيل النتيجة المرجوة ، فردع المكلف 
ق رقبة ، فهو أمر هين عليه المقتدر ماديا عن الجماع في ار رمضان ، قد لا يتحصل بإلزامه عت

، وقد يـكون من الأجدى إلزامه بما هو أضمن لتحقيق النتيجة ، وهـو مشقة صيام شهرين 
 على هذا المنوال ، تحتم أن يعـامل المتصف بالبخل في نفس جمتتابعين ، وإذا مـا نسِ

كذا ، مما القضيـة ، بعكس الأول أي بإلزامه بعتق رقبة لأا أجدى معه في الردع ، وه
تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها ، بسبب تغير " إلى : كما فال الإمام  الغزالي  –يؤدي 

    )1(الأحوال 

    
وفي تعليقه على المثال السابق الذي أورده الأمام  الغزالي، يقول الأستاذ محمد سليمان 

ولو مثل . ليق التالي هذا مثال بعيد ، وفيه خلاف كما يأتي التنبيه عليه في التع: الأشقر 
بتحريم الخمر لكان أولى ، إذ لو ادعى قوم أن فيها منافع ينبغي إباحتها لأجلها ، كأرباح 
التجارة فيها ، والانتعاش والسرور وتقوية القلب وتشجيع الجبان ، لكان هذا مردودا بأن 

 حكم بتحريم الشرع أهدر هذه المصالح ، ولم يعتبرها ، ولم يجر الحكم على مقتضاها ، بل
الخمر مع إقراره بأن فيها منافع ، وكذا الميسر ، فما فيهما من المنافع شهد الشرع لبطـلانه 

    )2(. وأجرى الحكم على خلافه

  

وهو يعني بذلك أن مثال تحريم الخمر أصدق في التعبير عن المصلحة التي أهدرها 
مها ، بينما لم تكن المنفعة التي الشرع لأن في الخمر منافع أقر ا الشرع ولكنه مع ذلك حر

فوتتها فتوى القاضي ذا الوضوح ، إذا فالمثال الأشهر المنضوي تحت هذا العنوان هو فتوى 
فقيه الأندلس يحي بن يحي الليثي التي أصدرها في قضية وطء عبد الرحمن بن الحكم جارية له 

قبة ، مبررا  ذلك بأن الكفارة في ار رمضان ، بأن الزمه بصيام شهرين متتابعين بدل عتق ر

                                                 
أبي حامـد محمد بن محمد بن محمد الغـزالي الطوسي ، تحقيق وتعليق محمد بن سليمان الأشـقر ، الطبعة الأولى،                    (1)

   . 415 ، ص1997، مؤسسة الرسالة  بيروت
  .س الصفحة المصدر نفسه ، نف (2)



شرعت للزجر ، وحيث أن أمير الأندلس بما يملكه  من عبيد لن يجد في عتق رقبة مشقة 
وبالتالي لن تكون الكفارة زاجرا له ، ولعل هده القضية هي التي فتحت الباب لهذا القسم من 

  .أقسام المصلحة 
  

" لحة التي شهد الشرع لبطلااالمص"و" المصلحة الملغاة " وقد سميت بتسميات منها 
وما يجمع بين هذه التسميات هو نعت هذا القسم بالمصلحة ، رغم أنه " المصلحة الباطلة " و

المصلحة الموهومة " لا توجد في الشريعة مصلحة ملغاة أو معطلة ، ولعل المقصود ذه التسمية 
 له لا تصبح مصلحة قبل عرضها على الشرع ، أما بعد عرضها  عليه وظهور عارضتها" 

  .أصلا 
 بحسب -فما ذهب إليه الفقيه  يحي بن يحي الليثي لم  يكن مصلحة وان توهم ذلك 

عندهم عتق الرقبة مقدم على صوم " خاصة وأن الجمهور -رأي من اعترض على فتواه 
)1("  الشهرين  والكفارات بالتخيير عند مالك 

   

  

  .ثم أبطلها الشرع ، واالله أعلم لذلك لا يمكن القول أا مصلحة في ذاا 

  
أما المصلحة فهي : "وقد أشار الإمام  الغزالي في تعريفه للمصلحة إلى ذلك فهو يقول 

 وقصد بذلك  ، المعنى العرفي ، أي قبل )2(عبارة في الأصل عن جلب منفعة  أو دفع مضرة 
  : عرضها على الشارع حيث يفسر ، ذلك بقوله 

  

                                                 
ولية في اختـلاف الفقهاء ، الطبعـة الأولى ،         ـمصطفى سعيد الحسن ، أثـر الاخـتلاف في القـواعـد  الأص         (1) 

  . 553 ، ص 1982بـيروت ، مؤسسة الـرسـالة ، 
أبي حامـد محـمد بن محـمد بن محمد الغـزالي الطـوسي ، المستصفى ، تحقيق وتعليق محمـد بـن سـليمان                     (2)

    . 416 ، ص 1997، مؤسسة الرسالة   الطبعة الأولى، بيروتالأشـقر ،



    )3(" المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهمفان جلب المنفعة ودفع "
  

لكنا نعني بالمصلحة المحافظـة علـى       : " ثم يحـدد معنى المصلـحة في الشرع بقوله        
 " .مقصـود الشرع 

)4(
   

  
ويلاحظ أن أغلب البحوث في المصلحة تستشهد ده القصة للتمثيل لهذا القسم مـن              

ث يـذكـر تحت عنوان القسم الثـاني مـن أنـواع           المصلحة وعلى رأسها المستصفى حي    
ماشهد   الشرع لبطلاا ، مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جـامع في                : " المصـالح  

   )1("  أن عليك صوم شهرين متتابعين : ار رمضان 

  
ماشهد الشرع ببطلانه كإيجاب : القسم الثاني "  في إتحاف ذوي البصائر ءكما جا

 العتق لسهل علية فلا يترجر ، والكفارة ه ؛ لأننا لو أوجبنا عليكرمضان على المل الصوم في
  )2(" وضعت للزجر 

  

ماشهد ببطلانه كإيجاب الصوم بالوقاع في : القسم الثاني : " وجاء في نزهة الخاطر 
    )3( .رمضان على الملك ، إذ العتق سهل عليه فلا يترجر ، والكفارة وضعت للزجر

                                                 
   .417 المصدر نفسه ، ص (3) 

   .417المصدر نفسه ، ص (4)  
   .415المصدر نفسه ص (1)
عبد الكريم بن علي بن محمد النملت ، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الأمام                     (2)

        . 309، ص ) 4( ، الد 1996ة الأولى، المملكة العربية السعودية ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، أحمد بن حنبل ، الطبع
عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي ثم الدمشقي ، نزهة الخاطر العاطر بشرح كتاب روضة الناظر وجنة                    (3)

ل ،  ابن قـدامى المقدسي ، الطبعة الثانيـة ، الإمـارات             المناظر في أصـول الفـقه على مذهـب الإمام أحمد بن حنب         
                .  340 ص،  1995 العربية المتحدة ، مكتبة الهـدى ، دار ابن حزم ،



  
المصلحة " لمحمد بن حسين عن " معالم أصول الفقه " كثر يتحدث كتاب وبتفصيل أ

 مصلحة ولكن – بنظره القاصر –فهي المصلحة التي يراها العبد : حيث ينص " الملغاة شرعا 
الشرع ألغاها وأهدرها ولم يلتفت إليها ، بل جاءت الأدلة الشرعية بمنعها والنهي عنها ، من 

اع ، أو القياس ، وذلك كالمصلحة الموجودة في الخمر ، فهذا الكتاب أو السنة ، أو الإجم
النوع من المصالح في نظر الشارع يعتبر مفسدة ، وتسميته مصلحة باعتبار الجانب المرجوح أو 

  " .باعتبار نظر العبد القاصر ، ثم هي موصوفة بكوا ملغاة من جهة الشرع 
  

دا ذلك للباحث فعليه أن يجد تفسيرا لا يمكن تصور إلغاء الشرع لمصلحة ما ، وإذا ب
آخـر غـير إلغاء الشرع للمصـلحة ، ولعـل الكاتب لا يعـني ذلك ، فقـد نعـت 

بأا ما يراها العبد بنظره القاصر ، إذا هي ليست مصلحة في " المصلحة  الموهومة" تلك 
"  إذا ليس عن حقيقتها ، وانما اعتبرت خطأ من قبل العبد قاصر النظر كذلك ، فنهي الشارع

 الأدلة الشرعية بمنعها والنهي عنها من تقد جاء" توهم أا مصلحة" وانما عن " مصلحة
فهي مفسدة إذاً ، وليست  )1(كما ينص الكتاب " الكتاب أو السنة أو الإجماع والقياس 

  . مصلحة ألغاها الشرع 

  

  
ولعله " جودة في الخمر كالمصلحة المو" بـ " مصلحة ملغاة" ثم يمثل الباحث لما اعتبره 

، حيث لا مصلحة أبدا في الخمر ، لان المصلحة في الشرع " المنفعة الموجودة في الخمر" قصد 
هي نتاج تفاعل عناصر عديدة تحتمها خلافة الإنسان في الأرض التي تفرض توازن دقيق لفعل 

 وبعضها ها ما يكرتلك العناصر فيه ومن هذه العناصر ما يلتذ الإنسان بالتفاعل معه ، ومنه

                                                 
محمد بن حسين بن حسن الجيزاني ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، الطبعة الثالثة ، المملكة العربية   (1)

     .   243 هج ، ص 1422ن الجوزي ، السعودية ، دار اب



مجبر على الإتيان به وآخر ممنوع منه ، فمنع الشرع للخـمر ليس إلغاء لمصلحة بل إلغاء 
  .لمفسدة 

  

 ، وتسميته ةهذا النوع من المصالح في نظر الشارع يعتبر مفسد" ويعتبر الباحث أن 
الآية الكريمة لم بينما لا يظهر رجحان في هذا المثال ، ف...." مصلحة باعتبار الجانب المرجوح 

تذكر منافع ومضار بل ذكرت منافع وإثم ، والإثم ضرر قد لا يعرفه الإنسان بمدركاته العقلية 
دون مساعدة من الشرع ، فهو إذا ليس مقابل للمنافع التي يدركها الإنسان وانما مقابل 

  .للمصلحة التي ينص عليها الشرع 
  

مصلحة   مساواة البنت بالولد في الميراث     وعلى هذا المنوال أيضا لا يمكن اعتبار
ألغاها الشارع بتبرير أن البنت أصبحت تشارك الرجل في أعباء الحياة ، واعطاء الزوجة حق 
إاء الزواج مساواة لها بالزوج و بحجة أن الزوجة طرف في العقد ، وحقوق العقد تعود على 

عاقديه دون تفرقة 
ار فانه يجلب لصاحبه منفعة ، ويكون كالانتح"  ، وغيرها من الأمثلة )1( 

   )2(" له فيه مصلحة وهي التخفيف مما يعانيه من ألم مرض ، أو ألم حرمان 
  

بمعنى واحد " منفعة"وكلمة " مصلحة"الملاحظ أنه قد يستعمل البعض أحيانا كلمة 
و وقد يؤدي هذا المنحى إلى اللبس ، فقد مر  في تعريف المنفعة أنـها اللذة تحصـيلاً أ

إبقـاءً ، وهذا التعريف لا ينطبق على المصلحة بالمعنى الشرعي ، الذي قد يتحصل  بالحرمان 
  .كالصوم ، وبنقص الأموال كالصدقات 

  

                                                 
  .16 ، ص 1981اهرة ، مكتبة المتنبي ،ــالدكتور حسين حامد حسان ، نظرية المصلحة في الفقه الإسـلامي، الق(1) 
مصطفى سعد الحسن ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، الطبعة الأولى، بيروت ، مؤسـسة                  (2) 

   .552، ص  1982الرسالة ،  



كما أنه قد يحصل خلل في توازن عناصر المصلحة الشرعية نتيجة المبالغة في التدين ، 
 حينما امتنع بعضهم عن فان العقل قد يدرك أن شدة التدين منفعة كما ظن بعض الصحابة

الأكل وواظب على الصيام ، وامتنع بعضهم عن الزواج ، وبعضهم عن النوم في الليل من 
   )3("  في الإسلام ةلا رهباني) " ص(أجل الصلاة ، ولكن الشارع ألغاه لقول الرسول 

  
وقد يكون من المفيد مناقشة الأمر على ضوء من فهم المصلحة الشرعية كما يتصورها 

 سعيا إلى زيادة ةا البحث وذلك بأخذ فتوى الفقيه يحي بن يحي الليثي مادة لهذه المناقشهذ
أن الفقيه يحي بن يحي عندما نظر إلى قضية الخليفة : الفهم أو منعا للبس لذلك يمكن القول 

 على جانب من الحالة ، فراعى حالة الخليفة المادية بمعزل عن أي عنصر آخر فهذه هقصر نظر
 عندما يواجهون مشكلة يحاولون _ على سبيل المثال -البشر ، فواضعو القوانين الوضعية  طبيعة 

معالجتها دون أن تؤدي تلك المعالجة إلى إحداث مشكلة أخرى ، ولكنهم غالبا ما يفشلون 
في ذلك ويضطرون بعد فترة إلى إعادة المعالجة مرة أخرى ، أما أحكام الشريعة بما تنطوي 

   )1( لا تتغير ةالخالق ، فثابتعليه من حكمة 

                                                 
وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي ، الجزائر ، دمشق ، دار الفكر ، دون ذكر  تاريخ النشر ، الجـزء الثـاني ،                         (3) 
  . 754 – 753ص

 عن الشيخ مصـطفى شلبي ، أنه يقسم 39– 36ص "نظرية المصـلحة في الفقه الإسلامي"يذكر الدكتور حسين حامد في كتابه  (1)
وثانيهما المصلحة الثابتة ، وأنه قد قرر أن المصلحة المتغير تقدم على النص والإجماع ، وذلك ...مين أولهما المصلحة المتغيرة المصلحة إلى قس

في أبواب المعاملات والعادات إذهي التي قرر أن مصالحها غير ثابتة بل يلحقها التغيير والتبديل حسب الأزمان والبيئات والأحوال، وأما إذا 
  .صلحة من المصالح التي لا تتغير ، وذلك في أبواب العبادات وحدها فان النص والإجماع يقدمان فيها على المصلحة كانت الم

بان الحكم الشرعي الذي شرع تحقيقا لمصلحة معينة ثابتة لا يتغير ولا يتبدل في نظرنا لأن المصلحة التي ..     يرد الدكتور حسين حامد 
ان ذلك أن كل دليل شرعي مبني على مقدمتين إحداهما راجعة إلى تحقيق مناط الحكم ، والأخرى ترجع إلى وبي...شرع لتحقيقها كذلك 

 نص الشارع على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، فان هدا حكم فإذانفس الحكم الشرعي ، والأولى نظرية ، والثانية نقلية ، 
لا يلحقه التغيير ولا التبديل لأن المصلحة التي قصد به تحصيلها ثابتة كذلك ، فادا عرض على الفقيه شرعي تقرر لمصلحة معينة ، وهدا الحكم 

واقعة مضموا أن الصانع يدعي تلف السلعة التي سلمت إليه دون تعد أو تقصير ، في حين أن صاحب السلعة لا يوافقه علي دعواه ، فان 
ناع الصدق والأمانة ، فيقول إن الصانع لا يضمن ويصدق في دعواه الهلاك أو التلف وليس لرب الفقيه ينظر فيجد أن الغالب على طائفة الص

السلعة عليه إلا اليمين ، ويؤسس دعواه على أن المدعي هو الذي لا يشهد له الغالب ، والمدعي عليه ما كان قوله على وفق الغالب وحيث 
 على المدعي واليمن على من أنكر ، ةى عليه ، وصاحب السلعة مدع ، وحيث أن  البينأن الغالب على الصناع الأمانة ، فيكون الصانع مدع



  
وما ذلك إلا لأا تنظر إلى المسألة ضمن إطار تشريعي متـكامل ، يشد بعضه 

  :بعضـا ، ويفسر بعضه بعضا 

  

   )1(  ٍ حمِيد  ولا مِن خلْفِهِ تنـزِيلٌ مِن حكِيمٍالْباطِلُ مِن بينِ يديهِ يأْتِيهِ لا 

  

   )2(  وما ينطِق عنِ الْهوى 

  

   )3(اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابنهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا  الرسولُ فَخذُوه وما آتاكُم وما 
  

  : هذه أوامر بالأخذ بالنصوص الثابتة دون مناقشة

  

فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما  فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا يحكِّموك فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى 

   )4( قَضيت ويسلِّموا تسلِيما

                                                                                                                                                 
فان على رب السلعة أن يقيم الدليل على تعدي الصانع أو تقصيره ، وهو إذا لم يفعل فليس على الصانع إلا اليمين ، فادا تغير الزمن ، 

 الصناع الخيانة والتعدي ، فان الفقيه يحكم بتضمين الصانع لأنه يعتبر وفسدت الذمم ، وضعف سلطان الدين على النفوس وغلب على طائفة
مدعيا حيث إن دعواه على خلاف الظاهر الغالب ، إذ الغالب على الصناع الخيانة والتعدي، وقد تغيرت الفتوى في الحالتين ، ولم يتغير 

 كلا الحالين طبق الحكم الشرعي تحقيقا للمصلحة التي شرع هدا الحكم الشرعي ولا المصلحة التي شرع هدا الحكم  لتحقيقها ، فالفقيه في
  .الحكم لتحقيقها 

   .42 /41 فصلت سورة (1)
   .3   /53 النجمسورة (2)
   .7  / 59  الحشر  سورة(3)

   .4/65 النساءسورة   (4)



 
ذه التأكيدات إلا لعلم الهي سبق بأن جهل الإنسان بحكمة الشرع وما يؤدي وما ه

إليه من انحراف هو أمر متحقق الحدوث ولا بد من التنبيه عليه ، وإلزام المكلف بالطريقة 
  .الصحيحة في الاستنباط حتى وان خالفت تلك الطريقة فهمه ، عوضا عن هواه 

 
كيف " طبيق الملاحظات السابقة عليه والتساؤل وبالعودة إلى فتوى الفقيه يحي يمكن ت

لإنسان مهما بلغ من العلم أن يفرق بين أهمية زجر الخليفة وبين تحول إنسان من رق العبودية 
خدم السيد ، وتستغل ـبعد أن كان مجرد وسيلة وأداة ت"إلى فضاء الحرية ، ونعمة المساواة ، 

)1(" شفقة من أجله ومن أجل حياته المرفهة دون رحمة أو 
    

  

وكيف لأحد أن يقيم موازنة بين مشقة صيام شهرين متتابعين وبين إشباع جوع 
 أن تكون لها أهداف عستين مسكينا ، فالكفًارة وان شرعت للزجر ، كما نراها ، لا يمن

ووظائف أخرى ، اقتضتها حكمة الخالق جل وعلا ، ولعل تدخل الإنسان بقصد المصلحة 
لى حرف الحكم عن أهدافه ، وبالتالي إحداث نتائج على غير الحكمة التي يتوهمها يؤدي إ

الإلهية ولا مخـرج لتجنب الوقـوع في ذلك وتبرئة الذمة إلا بالتقيد بأحـكام االله كما 
جاءت ، فلولا نظر إلى حياة هذا الإنسان الفـاقـد حريته ، ولو لا دخل إلى عالمه الذي 

 هدا العـالم ، وعلى معاناته وما يقاسيه من ضعة  لمحاولة التعـرف على ظروفيعيشه ،
القدر ، ودنو المترلة ، وهوان النفس ، و التعرف على نظرته هو إلى هذه الكفارة المخلـصة 

 المساكين الجياع الذين يتلمسون طيب الطعام كله من عبوديته ، ولولا نظر إلى عالم أؤلائ
   .وقد لا يجدوه

  

                                                 
  موقـف الإســلام مـن        )1(الدكتور محمد علي أبو ريان ، الإسلام في مواجهة تيارات الفكر الغربي المعاصر ،                 (1)

  .5 ، ص1989الماركسية ، الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، 



    )2(  بالِغةٌ فَما تغنِ النذُر حِكْمةٌ
  

   )3( الْعِلْمِ إِلا قَلِيلا مِن أُوتِيتم الروح مِن أَمرِ ربي وما  ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ
  

 وهالُ والْقِت كُملَيع ى أَنْ كُتِبسعو لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعو لَكُم هكُر 

متأَنو لَمعي اللَّهو لَكُم رش وهئًا ويوا شحِبون لا تلَمع4( َ ت(   

    

مِنها  لْنها وأَشفَقْنالسماواتِ والأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحمِ إِنا عرضنا الأَمانةَ علَى  

   )1(   إن الإنسان ظلوما جهولا جهولا ظَلُوما وحملَها الإِنسانُ إِنه كَانَ
  

فقد عمل على تضييق ولا تخفى وسائل الإسلام العديدة التي قصد ا إاء الِرق 
مسارب الرِق والتي كانت عديدة ، ولولا الضرورة التي خلقها الواقع لَمنـع الرق دفعة 

   )2(. واحـدة ، وهذا دليل على أهمية الموضوع لدى المشرع الحكيم 

                                                 
   .54 /5     مرـالق  (2)
  . 85 /17  الإسراء (3)
   .216  /2    البقرة (4)
   .33/72  الأحزاب (1)
، دار ضة مصـر للطبع      الفجالة   –القاهرة     الدكتور أحمـد محمد الـحوفي ، سماحة الإسـلام، الطبعة الثانيـة ،          (2)

  . 211-209ص    ،1979والنشر ، 



   )1( مصلحة لم يشهد الشرع لا لبطلاا ولا لاعتبارها .3

  
 له من الشرع بالبطلان ، ولا بالاعتبار نص مالم يشهد: " وبتعبير الإمام  الغزالي 

باعتبار " وهي عنده محل نظر ، فبعد أن يقسم هذا القسم ، أي يقسم المصـلحة "  معـين 
 قإلى ماهي في رتبة الضرورات ، والى ماهي في رتبة الحاجات ، والى ما يتعل" قوا في ذاا 

مجرى التكملة والتتمة لها ، يبدي نظره بالتحسينات وما يتعلق بأذيال كل قسم ما يجري منها 
  :بشأا 

لا يجوز الحكم بمجرده إن لم      " ففيما يتعلق برتبة الحاجات ورتبة التحسينات يرى أنه         
لأنه يعتبر ذلك وضعا للشرع بالرأي ، أما إذا اعتضد بأصـل فهـو              " يعتضد بشهادة أصل    

   )2(. كالقياس 

لك أنه ليس هناك نص يشهد بالاعتبار ومعنى ذ: ويوضح الدكتور حسين حامد بقوله 
ليس : لنوع هذه المصلحة ولا لجنسها كما أنه لا يوجد نص يشهد لها بالاعتبار ، ويضيف 

من اليسير التمثيل لهذا النوع من المصالح بأمثلة واقعة ، ذلك أن كل المصالح التي قال ا الأئمة 
لغزالي أ نكر وجود هذا النوع من بل إن  ا: مصالح مشهود لجنسها بالاعتبار ، ثم يقول 

المصالح ، وينفي الدكتـور حسين حسني أن أحدا من الأئمة قد قال ذا النوع من 
وإنما أخذوا بالمصالح التي التفت الشارع إلى جنسها ، وراعاها في " المصـلحة ، ويؤكد 

   )3(" التفريع ، وتشريع الأحكام 

  

 ةبطالها دليل خاص من الكتاب أو السنالتي لم يرد في اعتبارها أوا" وتعرف بـ

                                                 
   .17، ص 1981الدكتور حسين حامد حسان ، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، القاهرة ، مكتبة المتنبي ،(1) 
 ،  أبي حامـد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، تحقيق وتعـليق محمد بن سليمان الأشقـر،  الطبعة الأولى                   (2)

  .  420 - 416 ، ص1997بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 
  . 17، ص 1981الدكتور حسين حامد حسان ، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، القاهرة ، مكتبة المتنبي ،  (3)



أوالاجماع أو القياس ، لكنها لم تخل عن دليل عام كلي يدل عليها ، فهي إذا لا تستند إلى 
دليل خاص معـين ، بل تستند إلى مقاصد الشريعة وعموماا ، وهده تسمى بالمصلحة 

   )1(المرسلة  

ارع على اعتبارها ، ولا على هي المصالح التي لم يقم دليل من الش" وبتفصيل أخر 
إلغائها ، فإذا حدثت واقعة لم يشرع الشارع لها حكما ، ولم تحقق فيها علة اعتبرها الشارع 

أن تشريع الحكم فيها من : لحكم من أحكامه ، ووجد فيها أمر مناسب لتشريع الحكم ، أي 
اقعة يسمى المصلحة  نفعا ، فهدا الأمر المناسب في هذه الوقشأنه أن يدفع ضررا ، أو يحق

)2(المرسلة 
   

: ويعرفه بأنه " المناسب المرسل " ويطلق الدكتور وهبة الزحيلي على هذا القسم تعبير 
هو الوصف الذي لم يعلم من الشرع إلغاؤه ولا اعتباره لا بنص ولا بإجماع ، أي لم يوجد " 

   )3("  في الأحكام الشرعية ما يوافقه أو يخالفه 

  

الزحيلي أكثر حـدة من بقية التعريفات وان اتفق معها في الشكل ويعتبر تعـريف 
العام ، وهو عدم اعتبار الشرع لها أو إبطالها ، حيث أن بعض التعريفات الأخرى وان نفت 

  . عنها ، فقد أثبتت لها الدليل العام الكلي صالدليل الخا

  

                                                 
يـة  محمد بن حسين بن حسن الجيزاني ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، الطبعة الثالثة ، المملكـة العرب                     (1)

  . 243 هج ص 1422السعودية ، دار ابن الجوزي ، 
عبد الكريم بن علي بن محمد النملت ، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الأمام                     (2)

                . 311 ص ،) 4( ، الد 1996أحمد بن حنبل، الطبعة الأولى ، المملكة العربية السعودية ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، 
وهبة الزحيـلي ، أصـول الفقه الإسلامي ، الجـزائر ، دمشق ، دار الفـكر ، دون ذكر  تاريخ النشر ، الجـزء                      (3) 

  .754الثاني ، ص  



ير التمثيل لهذا ليس من اليس" أما الدكتور حسين حامد فله وجهة نظر مؤداها أنه 
النوع من المصالح بأمثلة واقعة ، لأنه يعتبر أن كل المصالح التي قال ا الأئمة مصالح شهد 

  .       لجنسها بالاعتبار 

ويضيف نقلا عن الإمام الغزالي إنكاره لوجود هذا النوع من المصالح ، على أساس أنه 
  لأن هذا يتضمن أن االله -ا حق  وهذ-لا يتصور أن توجد واقعة مسكوت عنها في الشرع  

قد ترك الناس سدى ، وأن الدين لم يكمل ، والنعمة لم تتم ، وهذا خلاف ما أخبر به 
   )1(الشارع سبحانه وتعالى 

  

  :تقسيم المصالح باعتبار قوا في ذاا : المطلب الثاني 
  

  :وتنقسم المصالح المرسلة ذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام 
  

  .الضروريات : ل القسم الأو
  

يقسم الدكتور الزحيلي المصالح المرسلة باعتبار قوا في ذاا إلي ثلاثة أقسام تبدأ 
بالضروريات وهي عنده التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية بحيث إذا فقدت 

حفظ الدين : اختلت الحياة في الدنيا ، وضاع النعيم وحل العقاب في الآخرة وهي خمس 

    )2( .والمال ) النسل أو العرض ( والنفس والعقل والنسب و 

                                                 
  . 17 ، ص1 198الدكتور حسين حامد حسان ، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ، القاهرة ، مكتبة المتنبي ، (1) 
لزحيـلي ، أصـول الفقه الإسلامي، الجـزائر، دمشق ، دار الفـكر ، دون ذكر  تاريخ النـشر ، الجـزء                     وهبة ا  (2)

مصطفى سعيد الحسن ، أثر الإخـتلاف في القواعد  الأصولية في اختـلاف الفقهاء ، الطبعة الأولى                . 755الثاني ، ص      
    . 552، ص  1982، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 



  
ويتفق محمد بن حسين مع الدكتور وهبة في اعتبار هذا البند وفي ترتيبه على رأس 

  :البندين الآخرين ولكنه يقسم المصلحة المرسلة بطريقتين 
  

  :أقسام الأولى باعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظ ، فهي بذلك تنقسم إلى خمسة 
  

 .مصلحة تعود إلي حـفظ الدين  )1(
 
 .مصلحة تعود  إلي حفظ  النفس  )2(
  
 .مصلحة تعود إلي حـفظ العقل  )3(
  
 .مصلحة تعود  إلي حفظ النسب  )4(
 
 .مصلحة تعـود إلي حفظ  المال  )5(
  

بأا الأمور التي عرف : ويسميها بالضروريات الخمس وبمقاصد الشريعة ، ويضيف 
 جميع أحكامه ، ويستحيل أن يفوا في شئ منها ،بل جميع من الشارع الالتفات إليها في

 التام الحاصل ءالتكاليف الشرعية تدور حولها بالحفظ والصيانة ، ويستدل على ذلك بالاستقرا
  .  الإمارات قبتتبع نصوص الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفا ري

  
ضرورية ، ويسميها درء ثم يقسم المصلحة ثانيا إلى ثلاثة أقسام ، أولها المصلحة ال

 المصلحة فيها في محل الضرورة بحيث يترتب على تفويتها تفويت شئ تالمفاسد ، وهي ما كان



من الضـروريات أوكـلها ، وهذه أعلى المصـالح ، وذلك كتحريم القتل ، ووجوب 
   )1(القصاص 

  
 فهو ويخالف عبد القادر بن أحمد بن مصطفى هدا الترتيب ويحتفظ بجوهر التقسيم ،

 من فما عر: "يقسم المصلحة المرسلة إلى ثلاثة أقسام ، ثالثها الضروريات وهي عنده 
الشارع الالتفات إليها وهي خمسة ، أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسبهم 
ومالـهم ، ويمثـل له بقتـل الكافر المضل ، وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدع صيـانة 

القصاص ، إذ بـه حفظ النفوس ، وإيجاب حـد الشرب إذ بـه لدينهم ، وقضـاؤه ب
 للنسل والأنساب ، وايجـابه زجر السارق حفظا احفظ العقول ، وإيجابه حد الزنا حفظ

   )1(. للأموال ، وتـفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحـيل 

  

إتحاف " تاب تأتي الضروريات في الترتيب الثالث من أقسام المصلحة المرسلة في ك
أن :  من الشارع الالتفات إليها وهي خمسة فما عر: "ويعرفها المتن بـ "   ذوي البصائر

  " .يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسبهم ومالهم

  

الأعمـال والتصرفات والمصالح التي اعتنى الشارع " ويضيف الشارح لتعريفها بأا 
 الدين والدنيا ، وصيانة مقاصد الشريعة ، بحيث إذا ا ، حيث أنه لا بد منها في قيام مصالح

                                                 
المملكة العربية السعودية دار ابن   بن حسن الجيزاني ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، الطبعة الثالثة ، ،محمد بن حسين (1)

  .243 هج ، ص1422الجوزي ، 

  
  

عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي ثم الدمشقي ، نزهة الخاطر العاطر ، شرح كتاب روضة الناظر و جنة                 (1)
 أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ابن قدامى المقدسي ، الطبعة الثانيـة ،، الإمـارات العربيـة                      المناظر في 

  . 342 ، ص 1995المتحدة  مكتبة الهدى ، دار ابن حزم ، 



فقدت أو فقد بعضها لم تدر المصالح على استقامة ، بل تختل الحياة الإنسانية ، أو تفسد أو 
تنهار ، ويكون ذلك بإقامة أركاا وتثبيت قواعدها ، كما يكون بدرء الفساد والإخلال 

  )2(. الواقع عليها ، أو المتوقع فيها 

  

 مصطفى سعد الحسن فله تقسيم آخر إذ ذكر الضروريات باعتبارها القسم الأول من أما
المصالح التي اعتبرها الشرع ، ولم يذكرها في أقسام المصلحة المرسلة وادرج معها الحاجيات 
والتحسينات ، ثم عرف الضروريات هنا بأا الضرورات الخمس التي ذكرت في مؤلفات 

 ا قسم خاصا بينما الضرورات التي ذكرت مع الحاجيات والتحسينات لا أخرى على أ
    )1(.  يقصد ا الضرورات الخمس 

                                                 
عبد الكريم بن علي بن محمد النملت ، إتحاف دوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الأمام                    (2) 
 ،  )4( ، الـد     1996د بن حنبل، الطبعة الأولى ، المملكة العربية السعودية ، دار العـاصـمة للنشر والتـوزيع ،                أحم

  .  317– 316ص 
، مؤسـسة    مصطفى سعد الحسن ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، الطبعة الأولى ، بيروت                 (1)

  . 553 – 552 ، ص 1982الرسالة ، 



  :الحاجيات :  القسم الثاني 

  

يقسم الأمام  الغزالي المصلحة المرسلة تقسيمين أحدهما تقسيم المصلحة المرسلة باعتبار 
ذا التقسيم ، ويمثل لها بتسليط قوا في ذاا ، وتقع الحاجيات بعد الضرورات في الرتبة في ه

فذلك لا ضرورة إليه ، لكنه : "الولي على تزويج الصغيرة والصغير ، ويشرح المثال بقوله 
محتاج إليه في اقتضاء المصالح وتقييد الأكفاء خيفة من الفوات واستغناما للصلاح المنتظر في 

  )1( ."المآل 

  

رة المستصفى ، ولكن تأتي الحاجيات عن عبا" روضة الناظر " ولا تختلف عبارة كتاب 
: وهي " في الرتبة الأولى قبل التحسينات والضرورات ، ويعرف الشارح الحاجيات بقوله 

 والمصالح التي لا تتوقف عليها الحياة و استمرارها ، بل إذا تركناها لا تالأعمال والتصرفا
  " . تختل ولا تفسد الحياة الإنسانية 

  

ك الحاجيات ، ولكن مع الضيق ، فهي أعمال وتصرفات فالحياة تتحقق بدون تل
شرعت لحاجة الناس إلى التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة كي لا 
يقعوا في شدة قد تفوت عليهم بعض المطلوب ، ويمثل الماتن للحاجيات  بتسليط الولي على 

 لكنه محتاج إليه ، لتحصيـل فذلك لا ضـرورة إليه ،: "تزويج الصـغيرة ، ويضيف 
  )2(". الـكفء ، خيفة من الفوات ، واستقبالا للصلاح المنتظر في المآل 

                                                 
أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، المستصفى، تحقيق وتعلـيق محمد بن سليمان الأشقر ، الطبعـة                    (1) 

  . 418  ، ص 1997الأولى، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 
ام عبد الكريم بن علي بن محمد النملت ، إتحاف دوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإم                   (2) 

   . 312 ، ص 4 ، الد 1996أحمد بن حنبل، المملكة العربية السعودية ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، 



  

التي يحتاج :  تأتي الحاجيات في الرتبة الثانية بعد الضروريات عند الزحيلي وعرفها بـ 
 أن الناس إليها لرفع الحرج عنهم فقط ، بحيث إذا فقدت وقع الناس في الضيق والحرج ، دون

 الحياة وقد شرع الشارع لها أصناف المعاملات من بيع وشراء وادارة واستئجار وأنواع لتخت
الرخص من قصر الصلاة وجمعها للمسافر ، واباحة الفطر في رمضان للحامل والمرضع 

 ، والمسح على الخـفين حضـرا أو ءوالمريـض ، وسقوط الصـلاة عن الحائض والنفسا
   )1(. لى نكاح الصغيرة لحاجة اختيار الكفء ونحوها سفرا ، وتسليط الولي ع

  

يلاحظ أن الدكتور وهبة الزحيلي قد أورد الحاجيات ضمن أقسام المصلحة المرسلة 
 ، كغيره من بعض علماء ربالمصلحة التي لم يشهد لها الشرع ببطلان ولا باعتبا" والتي عرفها 

 للمسافر اا القسم مثل قصر الصلاة وجمعهالأصول ، غير أن الأمثلة التي أوردها للتعريف ذ
واباحة الفطر في رمضان للحامل والمرضع والمريض ، وسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء 
والمسح على الخفين حضـرا أو سفرا ، وهذه أحكام لا تدخل ضمن تعريف  المصـالح 

  .المرسلة  ، التي لم يشهد لها الشارع ببطلان ولا باعتبار معين 

  
التي تكون حاجة الناس إليها لرفع الحرج " رح مصطفى سعيد الحاجيات  بأا و يش

عنهم فقط ، فلو فاتت هده المصالح لم يضطرب حبل نظام الحياة ، ولكن يقع الناس في عنت 
   )2(" .وحرج 

                                                 
 وهبة الزحيـلي ، أصـول الفقه الإسلامي ، الطبعة الأولى ، الجـزائر ، دمشق ، دار الفـكر ، دون ذكر  تاريخ                      (1) 

أثر الإخـتلاف في القواعد  الأصولية في اختـلاف الفقهاء ،          مصطفى سعيد الحسن ،     . 755النشر ، الجزء الثاني ، ص         
    .   553، ص  1982بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 

مصطفى سعد الحسن ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، الطبعة الاولى ، بيروت ، مؤسـسة                    (2) 
  . 553 ، ص1982الرسالة ، 



  

وعرفها " جلب المصلحة "  للحاجيات دعاه رـآخوأورد محمد بن حسين تعريفا 
فيها في محل الحاجة لا الضرورة فيحصل بتحقيق هذه المصلحة ما كانت المصلحة " بأا

 عن فواا فوات شئ من الضروريات ، وذلك كالإجارة بالتسهيل وتحصيل المنافع ، ولا يترت
   )1(" . والمساقات

                                                 
زاني ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، الطبعة الثالثة، المملكـة العربيـة                محمد بن حسين بن حسن الجي     (1) 

   . 245  - 244 هج ص 1422السعودية ، دار ابن الجوزي ، 



  .التحسينات : القسم الثالث 
  

 يقع موقع مالا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة ، ولكن     : " يعرفها الأمام  الغزالي بأا      
، ويمثل لـذلك    " التحسين والتزيين والتيسير ، ورعاية أحسن المناهج في العبادات والمعاملات         

سلب العبـد  : مثاله : " بعدم أهلية العبد للشهادة مع قبول فتواه ويسوق تبريرات ذلك بقوله  
عيف الحال  أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته ، من حيث أن العبد نازل القدر والرتبة ، ض               

والمترلة ، باستخسار  المالك إياه ، فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة ، أما سلب ولايته فهو في                  
مرتبـة الحاجات ؛ لأن ذلك مناسب للمصلحة ، إذ ولاية الأطفـال تـستدعي اسـتغراقا               
 وفراغا ، والعبد مستغرق بالخدمة ، فتفويض أمر الطفل إليه إضرار بالطفل ، أمـا الـشهادة                

    )1(". فتتفق أحيانا ، كالرواية والفتوى 

  
لا شك أن الإسلام قد راعى نظم اتمع التي كانت سائدة قبله في الحدود التي تحفظ 
للمجتمع تماسكه وسلامتـه وحفظـه من الفوضى ، وصيانة نظـامه الاقتصادي مـن 

  .الايار ، ونظامه الاجتماعي من التصدع 
  

العبودية ، كمكون من مكونات النظام الاقتصادي السائد  نظام من تلك النظم مثلا
قبل الإسلام ، وانعكاسه بالتالي على الحياة الاجتماعية ، بما له من تأثير في تركيبتها بصفته 

 طويل الأمد لتغيير اأحد عناصر تلك التركيبة ، ولكن وفي نفس الوقت ، وضع منهجا حكيم
، تلك الروح التي ترفض التفرقة بين بني البشر تحت الوضع بما ينسجم مع روح الدين الجديد 

  .أي مسمى ولأي سبب 
  

                                                 
أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطـوسي ، تحقيق وتعـليق محـمد بن سليمان الأشــقر ، الطــبعة                     (1)

  .  418 ، ص 1997، الرسالة ، مؤسسة  ، بيروت الأولى



  وهو في تنفيذه لهذا البرنامج لم يستعمل الأسلوب الانقلابي بل سبب لذلك بتشريعات 
بعضها تتعلق بالجانب التعبدي ، كالتكفير بعتق رقبه ، فوضع الحل كجـزء من النظـام 

النسبة للجانب الاقتصادي ، ومقبولا في جانبـه العـام ، ليتم التحول تدريجيـا  ب
الاجتماعي ، حيث جعل العتق طوعا ، سواء كان تطوعا من المالك أو أداء لحق االله  

  .بالكفارات 
  

وكان لا بد قبل ذلك أن تلاحظ التشريعات القيم الاجتماعية لتلافى أي تأثير لها في 
كيف أنه لا حول له ولا قوة إلا بأمر سيده واقع التطبيق ، فراعت حالة المملوكية للعبد ، و

وأنه قد يقع تحت ضغطه ، مما يؤثر في إحقاق الحق كما لو دعي للشهادة لاحتمال ضغط 
وبالتالي ) نازل القدر والرتبة ( سيده عليه لان يشهد في اتجاه معين ، لا لأن الإسلام يعتـبره 

لقدر والرتبة ما هي إلا اعتبارات في لان صفات نزول ا) لا يليق بمنصبه التصدي للشهادة ( 
  .نفوس أفراد اتمع وليست قواعد شرعية لتعزيز الطبقية ، بل العكس من ذلك 

  
  :فالقاعدة الشرعية في ذلك هي قوله تعالى 

  

 شعوبا وقبائل لتعارفوا إن مناكم من ذكر وأنثى وجعلناكيا أيها الناس إنا خلق  

    )1( أكرمكم عند االله أتقاكم 

  
والمخاطب في الآية هو مجموع المسلمين وصفة التقوى قد تتوافر في المملوك أكثر من 

فالناس سواسية كأسنان المشط ، والبشر وحدة قائمة متجانسة ، فلا فضل (ر، توافرها في الح
لعربي على أعجمي ، ولا لأعجمي على عربي ، ولا لأبيض على أسود ، ولا لأسود على 

                                                 
   .49/13 سورة الحجرات  (1)



   )2(. أبيض إلا بالتقوى ، وما يقدمه من عمل صالح ينفع الناس 
   )1(" عياله الخلق كلهم عيال االله ، وأحبهم إلى االله أنفعهم ل" لأن

  
أول محاولة في " وليس أدل على هذه المساواة من المساواة أمام القانون ، حيث أن 

تاريخ الإنسانية لتوكيد مساواة بني الإنسان أمام القانون على اختلاف أجناسهم وألوام 
  .  هي التجربة الإسلامية )2(" وظروفهم الاجتماعية 

  
 موضوعية تتعلق بغيره ، وإلا كيف يقبل فعدم قبول شهادة العبد تعود لأسباب

  .الإسلام بفتوى العبد وروايته مع خطورا ، ومع كوا أكبر أهمية من الولاية على الصغير 
  

ثم يسوق الأمام  الغزالي أمثلة أخرى لتوضيح معنى التحسينات وتفريقها عن الحاجيات 
وقاا إلى الزواج ، أما إذا برر بسرعة منها تقييد النكاح بالولي إذا برر بتلافي ظهور المرأة بت

  اغترارها بالظواهر أي أا يمكن أن تنخدع أو تخدع وتختار غير الكفء فان وجود الولي في 
   )3(. هذه الحالة يعتبر من الحاجيات 

                
وأما التحسينات ؛ فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن : " ويعرفها الشاطبي بقوله 

 ، وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ، ويجمع ذلك قسم مكارم العادات
  " .الأخلاق

                                                 
 و  بالأستاذ الدكتور محمد الزحيلي ، حقوق الإنسان في الإسلام ، الطبعة الثانية ، دمشق ، بيروت ، دار الكلم الطي                    (2)

  .156 ، ص 1997دار ابن كثير ، 
  ) .2/105الفتح الكبير (ود مرفوعا رواه أبو يعلي في مسنده ، والبزار ، والطبراني عن أنس وابن مسع (1)
المستشار الدكتـور فـؤاد عبد المنعـم أحمـد ، مبـدأ المساواة في الإســلام ، الإسكندريــة ، المكتــب                   (2)

  .   12، ص  2002العـربي الـحديث ،
 ـ                   (3) مان أبي حـامـد محمـد بن محمد بن محمد الغزالي الطـوسي ، المستصفى ، تحقيق وتعليق محمـد بـن سليـ

  .  419 - 418 ، ص 1997الأشقـر ، الطبعة الأولى ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 



ويمثل لها في العبادات بإزالة النجاسة ، وستر العورة ، وأخذ الزينة ، والتقرب بالنوافل 
  . والتصدق وغيرها 

  
وفي العادات كآداب الأكل والشرب ، ومجانبة المآكل النجسات والمشارب 

  . والإقتار فت ، والإسراالمستخبثا
  

وفي المعاملات كالمنع من بيع النجاسات ، وفضل الماء والكلأ ، وسلب العبد منصب 
  .الشهادة والإمامة ، وسلب المرأة منصب الإمامة ، وانكاح نفسها 

  
  . وفي الجنايات كمنع قتل الحر بالعبد ، أو قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد 

  
 فهذه الأمور راجعة إلى محاسن زائدة على أصـل المـصالح الـضرورية              ويختم بالقول 

 ولا حاجي ، وانما جرى مجـرى التحـسين          ي فقداا بمخل بأمر ضرور    سوالحاجية ؛ إذ لي   
    )1(والتزيين 

  

 موقـع عما يقـ" أما كتـاب روضة النـاظر فيعـرف التحسينات بأا 
  . العبادات والمعاملات التحسـين ، والتزيين ، ورعاية حسن المناهج في

  
ويمثل لها باعتبار الولي في النكاح ، مبررا إياه بصيانة المرأة عن مباشرة العقد ؛ لكونه 

  ففوض ذلك إلى الولي ؛ حملا للخلق . مشعرا بتوقان نفسها إلى الرجال ، ولا يليق ذلك بالمرأة 
نه لو أمكن تعليل ذلك  بأ– والموافقات ى كما في ألمستصف-على أحسن المناهج ، ويضيف 

                                                 
، الموافقات ، ضبط وتعليق أبو عبيدة مشهور        ) هـ790ت(أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي           (1)

 1997 دار ابن عفان للنشر والتوزيع ،        بن حسن آل سلمان ، الطبعة الأولى ، المملكة العربية السعودية، الخبر، العقربية ،             
  . 23 -22،  الد الثاني ، ص 



 الضـرب  بقصـور رأي المرأة في انتقاء الأزواج ، وسرعة الاغـترار بالظـاهر لكان من
)1( .الأول ، ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارا

 
)2(    

  

لعل التعريفات السابقة تساعد على تلمس بعض عناصر الفرق الدقيق بين الحاجيـات             
 ذات تأثير دائم في الحالة أو الواقعة أو المسائل          نما تكو والتحسينات ، وهو أن الحاجيات هي       

 ا أما التحسينات فهي ماكان تأثيره مؤقتا ، فتسليط الولي في نكاح المـرأة إذا                ةالتي لها علاق  
كان له أثر دائم في الحياة الزوجية بدوامها كوجود عيب في الرجل لا يستوجب الفسخ ، فان                 

 لمنع الضرر الدائم ، أما إن كـان لـهذا التـسليط أثـر             هذا التسليط يكون من الحاجيات    
 ، يحفظ للمرأة عـزا أثناء مباشرة العقد ، فان هدا التسليط يصبح من التحـسينات                تمؤق

  .  لمنع ضرر معنوي مؤقت 
  

  .أقوال العلماء في الأخذ بالمصالح المرسلة : المبحث الثالث 
       

على ترتيب وتنظيم آراء الفقهاء ، ويوصل لايمكن الجزم بتصور ثابت وحيد يساعد 
الباحث إلي نتيجة يمكن الوثوق ا إلى حد ما ، وانما المتوفر هو نقول جهد الباحثون  
مشكورين في استخلاصها من ثنايا المسائل الفقهية بعد تنقيب وعمل مضن ، معتمد كل منهم 

عنه ، وذلك لعدم وجود أبواب على فهمه هو للمسائل التي يمخر عباا لا ما قصده المنقول 
 عنهم تتحدث مباشرة عن آرائهم في الأخذ بالمصلحة المرسلة أو لفي كتب الأئمة أو ما نق

عدمه ، لذا يطفو التضارب في آراء النقلة ، سواء في إثبات الأخذ ا كما نسبه الإمام في 
                                                 

عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي ثم الدمشقي ، نزهة الخاطر العاطر ، شرح كتاب روضة الناظر و جنة المناظر في أصول  (1)
نية ، الإمارات العربية المتحدة ،  مكتبة الهدى ، دار ابن حزم ، الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ابن قدامى المقدسي ، الطبعة الثا

                     . 341 ، ص 1995
 عبد الكريم بن علي بن محمد النملت ، إتحاف دوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، (2)

   . 313 ، ص 4، الد  1996شر والتوزيع ،  المملكة العربية السعودية ، دار العاصمة للن

  



ستحـلال وأفـرط في القـول بـه حتى جـره إلي ا: " البرهان إلى مالك حيث قال 
القتـل ، وأخـذ المـال لمصـالح تقتـضيـها في غالـب الظـن ، وان لـم يـجد 

   )1( "لـــها مسـتندا 

  
:       وبين من يحاول إثبات الأخذ ا من قبل منتقد يها كما فعل القرافي حيث قال 

كية بعيدون وإمام الحرمين قد عمل في كتابه الغياثي أمـورا ، وحررها و أفتى ا ، والـمال" 
عنها ، وحث عليها  وقالها للمصلحة المطلقة ، وكذلك  الغزالي في شفاء الغليل ، ومع أن 

    )2( " . ة في المصلحة المرسل– أي على المالكية –الاثنين شديدا الإنكار علينا 

  
لأم : " وللقرافي رأيا مفاده أن جميع المذاهب تأخذ بالمصلحة المرسلة ، إذ يقول

يفرقون بالمناسبات ، ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ، ولا يعني بالمصلحة المرسلة إلا يقيسون و
   )3(" ذلك 

فـلا يخفى مافيـه :  " ولا يقـر صاحب التقـرير والتحبير بذلـك و يقـول 
   )4(" لمـن تتبع وحقق 

   

وفي الوقت الذي ينسبها التقرير والتحبير للشافعي في قول قـديم
 

، ينفيها ابن 
     )5(رهـان عنه مطلقا  ب

  

                                                 
 الإسلامية والأوقـاف    ن، وزارة الشؤو  "الإسلام"البحر المحيط، كتاب الأدلة المختلف فيها ، المصالح المرسلة ، موقع             (1)

   .11/7/2005والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية السعودية ، 
  .المصدر نفسه ، نفس التاريخ  (2)
  .فسه ، نفس التاريخ  المصدر ن(3)
(4) 

 وزارة –" الإسلام " التقرير والتحبير ، المقالة الثانية في أحوال الموضوع ، خاتمة للكلام في هده المقالة الثانية ، موقع 
   .  11/7/2005الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية السعودية ، 

  .  المصدر نفسه   (5)



بينما البغدادي في جنة الناظر ، يسـاوي بين مالك والشافعي في الأخذ بالمصـلحة 

المرسلة 
 .)1(   

  
ومع ذلك وبلملمة نقاط التقاطع بين الآراء المختلفة يمكن الحصول على شكل لتقسيم 

راء وإلا فهناك من قسمها  ، جمعا لمختلف الآ)2(المذاهب إلى أربعة كما جاء في البحر المحيط 
من رأى أن المصلحة من "إلى مذهبين كما نقل الجيزاني الذي يبني هذا التقسيم على اعتبار أن 

 المفاسد ، اعتبرها دليلا واحتج ا ، ومن رأى أا ليست من هدا ءباب جلب المصالح ودر
ل والهوى قـال بأا الباب ، بل رأى أا من باب وضع الشرع بالرأي واثبات الأحكام بالعق
   )3(" ليست من الأدلة الشرعية وأنه لا يجوز الاحتجاج ا ولا الالتفات إليها 

  
  

العلماء اختلفوا " أو إلى ثلاثة كما جاء في كتاب أصول الفقه للزحيلي فقد ذكر أن 
 بوصفها دليلا مستقلا في تشريع الأحـكام على ثلاثة ةفي الأخذ بالمصلحة الـمرسل

، ذكرها الآسنوي والشوكاني وغيرهما ، إلا أن الشوكاني أضاف مذهبا رابعا هو مـذاهب 
الأخذ بالمصـالح إن كانت ملائمة لأصل كلي أو جزئي ، وهذا في رأيه من باب القياس فلا 

   )4(أذكره  

                                                 
  .صدر نفسه الم  (1)

  . المصدر نفسه (2) 
محمد بن حسين بن حسن الجيزاني ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، الطبعة الثالثة ، المملكـة العربيـة                       (3)

  . 245 هج ، ص 1422السعودية، دار ابن الجوزي ، 
، دون ذكر  تاريخ النـشر ، الجـزء   وهبة الزحيـلي ، أصـول الفقه الإسلامي ، الجـزائر ، دمشق ، دار الفـكر  (4)

  .                758الثاني ، ص  



  : منع التمسك بالمصلحة المرسلة مطلقا :المطلب الأول 
  

"  البحر المحيط أن هذا المذهب هو   جـاء في فقدوهو المذهب  أو القول الأول
  "  .قـول الأكثرية منهم القاضي وأتبـاعـه ، وحكاه ابن برهان عن الشافعي

  
  " .وبه قال طوائف من متكلمي الأصحاب : " ويروى عن الإمام قوله 

  
ومنعها الحنفية وغيرهم منهم أكثر الشافعية متأخروا الحنابلة لعدم ما يشهد لها " 

   )1(" دم أصل القياس فيها بالاعتبار ولع
  

  أنكرها متأخرو أصحابنا من أهل : قال بعض أصحابنا : "وفي شرح الكوكب المنير 
   )2("  ، وجماعة من المتكلمين الأصول والجدل ، وابن الباقلاني

  
ابن قدامه وبعض الحنابلة وبعض " وفي شرح روضة الناظر ، عزا هذا المذهب إلى 

   )3(" الشافعية وبعض المتكلمين

  
   )1("  واليه ذهب الجمهور " واكتفى محمد الشوكاني بالقول عن هذا المذهب بعبارة 

                                                 
 الإسلامية والأوقـاف    ن، وزارة الشؤو  " الإسلام"البحر المحيط، كتاب الأدلة المختلف فيها ، المصالح المرسلة ، موقع             (1)

   .11/7/2005والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية السعودية ، 
 الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشـاد      ن، وزارة الشؤو  "الإسلام"،  المصالح المرسلة ، موقع       شرح الكوكب المنير     (2)

   .16/5/2006المملكة العربية السعودية ، 
عبد الكريم بن علي بن محمد النملت ، إتحاف دوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام  أحمد بن حنبل،  (3)

  . 321، ص 4 ، الد 1996بية السعودية ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، المملكة العر

  



  
  ) .وهذا محل نظر كما سنعرف(ويورد الزحيلي قول الجمهور ويتحفظ عليه بعبارة 

  
  ".لا يؤخذ بالمصلحة المرسلة مطلقا : "  وتحفظ عليه هو قولهم هومفاد ما نقل

  
  .ختار وهو الم: قال ابن الحاجب 

   
   )2(  انه الحق الذي اتفق عليه الفقهاء: قال الآمدي 

  

  : الـجواز مطلقا :المطلب الثاني 

  
  

  :والمصنف انه المذهب أو القول الثاني وهو المحكي عن مالك 
  

وأفرط في القول به حتى جره إلى استحلال القتل وأخذ المال : " قال الأمام في البرهان 
  . الظن وان لم يجد لها مستندا لمصالح تقتضيها في غالب 

  
  .وحكاه غيره قولا قديما عن الشافعي 

  

                                                                                                                                                 
محمد بن علي الشوكاني ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، تحقيق أبي حفص سـامي بـن العـربي                   (1)

 ، الريـاض ، دار      عبـد االله بن عبد الرحـمان السعد وسعد بن ناصـر الشمري، الطبعة الأولى           : الأثـرى ، تقـديم    
  .         990ص  ، 2 الد،  2000، الفضـيلة للنشر والتـوزيع 

  .     759 -  758وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي ، الجزائر ، دمشق ، دار الفكر ، دون ذكر  تاريخ النشر ، الجزء الثاني ، ص(2) 



إن هذ ا القول لم يصح نقله عن : وقال أبو العز المقترح في حواشيه على البرهان 
أقواله : " مالك ، هكذا قال أصحابه وأنكره ابن شاس أيضا في التحرير عن الإمام وقال 

  .قل الناقلين تؤخذ من كتبه وكتب أصحابه ، لا من ن
   

ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة : وكذلك استنكره القرطبي في كتابه فقال 
  .إلى الاعتماد عليه ، وهو مذهب مالك  

  
وقد اجترأ إمام الحرمين وجازف فيما نسبه إلى مـالك من الإفراط في هـدا : قال 

   )1(ابه  الأصل ، وهذا لا يوجد في كتاب مالك ، ولا في شئ من كتب أصح
  

ومع ذلك فالثابت لدى الجميع أن مالك ممن أجاز العمل بالمصالح المرسلة ، ولكن 
  .الملاحظات جاءت ردا على نسبة الإفراط في القول بالمصالح المرسلة إليه 

  
نعم الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من : وقد قال ابن دقيق العيد 
 أحمد بن حنبل ، ولا يـكاد يخلو غيرهما عـن اعتباره في الفقهاء في هـذا النوع ، ويليه

  .الجملة ، ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال على غيرهما 
  

هي عند : ولكن القرافي يثبتها في جميع المذاهب ، حتى من ينفي العمل ا فيقول 
دا التحقيق في جميع المذاهب ، لأـم يعقدون ويقومون بالمناسبة ، ولا يطلبون شـاه

  . بالاعتبار ، ولا يعني المصلحة المرسلة إلا ذلك 

                                                 
 الإسلامية والأوقاف ن، وزارة الشؤو" الإسلام " لمرسلة ، موقع  البحر المحيط ،كتاب الأدلة المختلف فيها ، المصالح ا(1) 

   .11/7/2005والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية السعودية ، 
  
  



  
وإمام الحرمين قد عمل في كتابه الغياثي أمورا وحررها و أفتى ا : " ويضيف 

  " .والمالكية بعيدون عنها ، وحث عليها وقالها للمصلحة المطلقة 
  

 وكـذلك  الغزالي في شفاء الغليل ، مع أن الاثنين شديدا الإنـكار علينا في
  .المصـلحة المرسلة 

  
لا تظهر مخالفة الشافعي لمالك في المصالح ، فان مالكا : وقال البغدادي في جنه الناظر 

إن اتهد إذا استقرأ مورد الشرع ، ومصادره أفضى نظره إلى العلم برعاية المصالح في        : يقول 
 ، لكنه استثنى من هذه جزئياا وكلياا ، وأن لا مصلحة ، إلا وهي معتبرة في جنسها

  .القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول الشريعة 
  

وما حكاه أصحاب الشافعي عنه لا يـعدو هذه المقالة إذ لا أخص منها إلا :      قال 
الأخـذ بالمصلحة المعتبرة بأصـل معين ، وذلك مغاير للاسترسال الذي اعتقدوه 

 المعتبرة فقد أخـذ بالمرسلة التي قال ا مـذهبا ، فبان أن من أخذ بالمصـلحة غـير
   )1(مالك ، إذ لا واسطة بين المذهبين  

  

  "فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة : " وفي روضة الناظر
  

                                                 
 الإسلامية والأوقـاف    ن، وزارة الشؤو  " الإسلام"لبحر المحيط، كتاب الأدلة المختلف فيها ، المصالح المرسلة ، موقع            ا(1) 

   .11/7/2005لكة العربية السعودية ، والدعوة والإرشاد ، المم



ولكن الشـارح يذكر أن موافقة بعض الشافعية لمالك في هذا المـذهب مقترنة 
   )2(ببعض القيود 

  :للزحيلي ورد مايلي وفي كتاب أصول الفقه 
  

  .واختاره إمام الحرمين : قال الأمام مالك 
  

يجوز قتل الثلث مـن     : المناسـب المـرسل حـجة مطلقا ، روي عن مالك أنه قال           
الخـلق لا ستصلاح الثلثين ، ويعد الإمام مالك رائد العمل بالمصلحة ، والمصلحة برأيه إما أن                

  :لنصوص مثل قوله تعالى  من ادتؤخذ من النص أو من عموم ما ور
  

   )1(   وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ   
  

 ، وتسمى المصلحة التي ليس لها في شرع االله أمر )2(" لا ضرر ولا ضرار) " ص(وقال 
  .أوي ، مصلحة مرسلة ، وهي التي يكون نفعها أكثر من ضررها 

  
وقد أخـذ الإمام أحمد بالمصلحة المرسلة ، فهي من أصـول : ويضيف الزحيلي 

هجه الأمـام لاصـلاح مذهبه ، وأخذ ا في السياسة الشرعية بنحو عام ، وهـي ما ين
   )3(الناس ، وحملهم على مافيه مصلحة ، وابعادهم عما فيه مفسدة  

                                                 
 عبد الكريم بن علي بن محمد النملت ، إتحاف دوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام  أحمد بن حنبل، (2)

  . 319، ص 4 ، الد 1996المملكة العربية السعودية ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، 

  
  . 22/78 سورة الحج (1)
"  موقع  عرض موطأ مالك، الحديث،  الصفحة الرئيسة، القضاء في المرفق ، الأقضية ، المنتقى شرح موطأ مالك  (2)

   .6/1/2007 وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية السعودية ، –"الإسلام 



  
  : ويقول الشيخ الشنقيطي 

  
  فالحاصل أن الصحابة ، رضي االله عنهم ، كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل " 

لمذاهب يتعلق أهلها دليل على إلغائها ، ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية ، وأن جميع ا
بالمصالح المرسلة ، وان زعموا التباعد منها ، ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم 

  .صحة ذلك 
  

ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى "
ا أو مساوية يتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منه

   )1("  لها ، وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال 
  

ويشبه كلام الشيخ الشنقيطي ما جاء في البحر المحيط عن القرافي من نسبة العمل 
بالمصلحة المرسلة إلى جميع المذاهب ، وما عرف من عمل الصحابة رضي االله عنهم مما سبقت 

   )2(الإشارة إليه  
 

الذي يعتبر أن المصالح المرسلة ليست بحجة  ، قال الطوفي ) قدامه ابن ( وفي رده على 
 إذا استغرقوا -رأيت من وقفت على كلامه من أصحابنا ، حتى الشيخ أبا محمد في كتبه : " 

في توجيه الأحكام ، يتمسكون بمناسبات مصلحيه يكاد الشخص يجزم بأا ليست مرادة 
  . القمر للشارع والتمسك ا يشبه التمسك بحبال

                                                                                                                                                 
  .       759 – 758 دمشق ، دار الفكر ، دون ذكر  تاريخ النشر، الجزء الثاني ، ص وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي ، الجزائر ، (3)

  
نقلا عن محمد بن حسين بن حسن الجيزاني ، معالم أصـول الفقه عند أهـل السنة والجمـاعة، الطبعـة الثالثـة ،              (1) 

                      .               245 هج ص1422المملكة العربية السعودية ، دار ابن الـجوزي ، 
   . من هذا البحث 37ص (2) 



  

   )3(والراجح المختار اعتبار المصلحة المرسلة : ثم قال 

       
ومن المناسب هنا التعرض بالذكر إلى شرح العلامة الطوفي في هذا المقام ، في شرح 

حيث نقله المؤلف " نـزهة الخاطـر  العاطـر " مختصـر الروضة نقـلا عن كتاب 
 هذا المحقق من آراء ، هي موضع جدل بين هيرالنقل ، هو ما يثبتصرف ، والمناسب في هذا 

المختصين ، يضفي أضواء جيدة على بحث المصلحة ، ويثري دراستها بالتطرق إلى جهات 
جديدة ، كانت غائبة عن البحث ، وبغض النظر عما أثير حـول هـذا المحقق ، وتقييم 

   .الإقناعأفكاره ، إلا أنه ما من شك في منطقية أفكاره وقدرته على 
  

أعلم أن هؤلاء الذين قسموا المصلحة إلى معتبرة وملغاة ومرسلة : قال ذلك المحقق "
ضرورية وغير ضرورية تعسفوا وتكلفوا ، والطريق إلى معرفة حكم المصالح أعم من هذا 

  .قد ثبت مراعاة الشرع للمصلحة والمفسدة بالجملة إجماعا : وأقرب وذلك بأن يقول 
  

 ةتضمن مصلحة مجردة حصلناها ، وان تضمن مفسدة مجردالفعل إن : وحينئذ نقول 
تقبلناها ، وان تضمن مصلحة من وجه ومفسدة من وجه فان استوى في نظرنا تحصيل 
المصلحة ودفع المفسدة توقفنا على المرجح أو خيرنا بينهما كما قيل فيمن لم يجد من السترة 

 أفحش أو القبل لاستقباله به القبلة إلا ما يكفي أحد فرجيه فقط هل يستر الدبر لأنه مكشوفا
أو يتخير لتعارض المصلحتين والمفسدتين ؟ وان لم يستو ذلك بل ترجح إما تحصيل المصلحة 

                                                 
عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي ثم الدمشقي ، نزهة الخاطر العاطر ، شرح كتاب روضة الناظر و جنة                 (3)

المتحدة ،   المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ابن قدامى المقدسي، الطبعة الثانية، الإمارات العربية                   
  . 343 – 342 ، ص 1995مكتبة الهدى ، دار ابن حزم، 

      



وأما دفع المفسدة فعلناه لأن العمل بالراجح متعين شرعا ، وعلى هذه القاعدة يتخرج كل ما 
  . في تفضيلهم المصلحة هذكرو

  
صلحته ظاهرة مجردة أو راجحة ، وأما الملغاة كمنع أما المعتبرة شرعا كالقياس فم

زراعة العنب والشركة في سكنى الدار فلأن المصلحة والمفسدة تعارضتا فيها لكن مصلحتها 
ضعيفة ومفسدا عظيمة فكان نفيها أرجح لما يلزم من منع النفي المحقق من زراعة العنب 

وهومة وهي اعتصار الخمر وحصول والإرتفاق المحقق بالشركة في السكنى لأجل مفسدة م
 قاطعة والمصلحة التي تقابلها قاطعة فكان الزنا ، ولو سلم أن هذه المفسدة مظنونة لكنها غير

  . تحصيلها بالتزام المفسدة المظنونة أولى من العكس 
  

أما تعين الصوم في كفارة رمضان على الموسر فليس ببعيد ، إذا أدى إليه : ثم قال 
 ذا مجتهد ، وليس ذلك من باب وضع الشرع بالرأي بل هو من باب اجتهاد فيخص

وتخصيص العموم طريق مسلوك وقد ... الاجتهاد بحسب المصلحة أو من باب تخصيص العام 
  .فرق الشرع بين الغني والفقير في غير موضع فليكن هذا من تلك المواضع 

  
ولي عقد النكاح وتسليطه أما المصلحة الواقعة موقع التحسين أو الحاجة كمباشرة ال

  .على تزويج الصغيرة ونحو ذلك فهي مصلحة محضة لا تعارضها مفسدة فكان تحصيلها متعينا 
  

وأما المصلحة الضرورية لحفظ الدين والعقل والنسب والعرض والمال فهي وأن 
عارضتها مفسدة وهي إتلاف المرتد والقاتل بالقتل ، ويد السارق بالقطع ، وإيلام الشارب 

 بالضرب ، لكن نفي هذه المفسدة مرجوح بالنسبة إلى تحصيل تلك المصلحة فوالزاني والقاذ 
فكان تحصيلها متعينا ، وكذلك بيع المسجد والفرس  الحبيس إذا تعطلت منفعته المقصودة منه 
تضمن مصلحة وهي استخلاف منفعة الوقف المقصودة ببيعه ومفسدة وهي إسقاط حق االله 

بعـد ثبوته فيها ، فنحن رجحنا تحصيل المصلحة وغيرنا رجـح نفي تعـالى من عينه 



المفسدة ، وعلى هذا تتخرج الأحكام عند تعارض المصالح والمفاسد فيها أو عند تجردها ولا 
حاجة لنا إلى التصرف فيها بتقسيم وتنويع لا يتحقق ويوجب الخلاف والتفرق ، فان هذه 

قل لم يستطع إنكارها لاضطرار عقله إلى قبولها ويصير الطريقة التي ذكرناه إذا تحققها العا
   )1(. الخلاف وفاقا إن شاء االله تعالى 

  
ويتفق مصطفى الحسن مع القائلين بأن الأئمة جميعا يبنون أحكامهم على وفق المصالح 

ولكنك إذا رجعت تتبع فقه الأئمة الثلاثة واجتهادام  في مراجعها الأصلية : "المرسلة فيقول 
  .يت ما يدل على أم جميعا كانوا يبنون أحكامهم الاجتهادية على وفق المصالح المرسلة رأ
  

ثم يدلل على قوله باستعراض بعض الأمثلة من اجتهادات الأئمة  بادئا بالإمام أحمد بن 
فالإمام أحمد بن حنبل ، على الرغم من أن أتباعه لم ينصوا على اسم المصالح   " :حنبل 

لة ما نصوا علية من أصوله التي اعتمدها في الاجتهاد ، فانه لم يكن بمنجاة عن المرسلة في جم
وسبب عدم ذكرها في أصول اجتهاده أنه لم يكن يعد الاستصلاح أصلا  الأخذ ا ، 

  .خاصـا ، بل كان يعتبره معنى من معاني القياس 
  

 وابن منصور أنه يومما يدل على أخذه بذلك ما نقله ابن القيم عنه من رواية المر وز
والمخنث ينفى ، لأنه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له ، وللإمام نفيه إلى بلد يأمن : " قال 

  " .فيه فساد أهله ، وان خاف به عليهم حبسه 
  

وأيضا ما رواه عنه ابن القيم فيمن طعن على الصحابة أنه قد وجب على السلطان 
  " . بل يعاقبه ويستتيبه ، فان تاب وإلا أعاد العقوبة عقوبته ، وليس للسلطان أن يعفو عنه ،

                                                 
، نزهة الخاطر العاطر ، شرح كتاب روضة الناظر جنـة            عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الرومي ثم الدمشقي         (1)

ة ،  الإمارات العربية     المناظر في أصـول الفـقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ابن قدامى المقـدسي ، الطبعة الثاني                
     . 340 ص  ،1995المتحدة ، مكـتبة الهـدى ، دار ابن حزم ، 



  
وقد يحسب البعض أن هذا المثال الثاني داخل في باب التعزير ، ومعلوم أن أمر التعزير 

وليس للسلطان أن : مفوض إلى الإمام بموجب النص ، غير أن الأمر ليس كذلك ، لقوله 
 ، أن شـاء استعمله وان شاء عفـا يعفو عنه ،  والتعزير حـق عائد أمره إلى السلطان

عنـه ، حسب ما يراه من المصلحة في ذلك ، اللهم إلا أن تكون الجريرة مما نص على 
  .  لم ينص فيها على وجوب ذلك اوجوب التعزير فيها ، ولكن هذه المسألة مم

  
ثم يساوي بين الإمام أحمد والأمام الشافعي في عدم عده الاستصلاح دليلا مستقلا في 
أصوله كالإجماع والقياس ، ويعتبر أن ذلك هو السبب الذي جعل كثير من الباحثين يظنون 

  .أن الإمام الشافعي  لم يأخذ به ، ولم يعتبر المصالح المرسلة مستندا في اجتهاده 
  

لا يلزم من كونه لم يعد الاستصلاح أصلا مستقلا برأسه ، عدم :"فيقول في ذلك 
، مدرجا تحت باب القياس مثلا ، بل الحق أن الشافعي كان يذهب اعتباره له واعتماده عليه 

في اعتماد المصالح المرسلة إلى مدى بعيد ، ولكنه كان يسمي كل ذلك قياسا ، إذ القياس في 
وفي بيان هذه الحقيقة يقول . مفهومه هو مطلق الاجتهاد ، وفق أدلة الشريعة ومقاصدها 

  :رحمه االله في كتابه الرسالة 
  
هذا معنى ما أحل االله : يقول . د يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسا وق" 

وحرم ، وحمد وذم ، لأنه داخل في جملته ، فهو بعينه لا قياس على غيره ، ويقول مثل هذا 
ويمتنع أن يسمى القياس . القول في غير هذا ، مما كان فيه معنى الحلال فأحل ، والحرام فحرم 

ل أن يشبه بما احتمل أن يكون شبها من معنيين مختلفين ، فصرفه على أن إلا ماكان يحتم
ما عدا النص من الكتاب أو : يقيسه على أحدهما دون الآخر ، ويقول غيرهم من أهل العلم 

  " .السنة فكان في معناه فهو قياس ، واالله أعلم 
  



 لا ءب الشيالاجتهاد أبدا لا يكون إلا على طلب شئ وطل: " ويقول في مكان آخر 
  " .يكون إلا بدلائل ، والدلائل هي القياس 

  
وقـد نقـل إمام الحرمين في كتابه البرهان عن الشافعي اعتماده على المصـالح 

ومن تتبع كلام الشافعي لم : " المرسلة ، وأسهب في بيان ذلك ، إلى أن قال في ختام كلامه 
لمرسلة ، فان عدمها التفت إلى الأصول ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني ا. يره متعلقا بأصل 

  " .طهارتان فكيف يفترقان : مشبها ، كدأبه إذ قال 
  

ثم يسوق الباحث أمثلة تطبيقية لاعتماد الشافعي في اجتهاده على الاستصلاح ، لا 
  .ضرورة لذكرها هنا 

  
أيضا لم يتعرض في أصوله للمصلحة :  ويعـرج على الإمام أبو حنيفة مبينا أنه 

سلة ، ولم يتخذها مصدرا مستقلا من مصادر الشريعة الإسلامية ، ولكنه مع ذلك أخذ المر
بالاستصلاح ، وبنى كثيرا من اجتهاداته عليه ، كيف لا وهو زعيم أصحاب الرأي وأسبقهم 
في مضماره ولئن لم يدون من أصوله ما يدل على أخذه بذلك ، فان فيما نقل عنه أصحابه 

ن خلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى والرد على سير الأوزاعي ، لدليلا كأبي يوسف فيما كتبه م
  . يوضح أهمية المصلحة في فقهه وعموم اجتهاده 

  
وخط المصلحة في فقهه ، يكمن في دليلين من أهم الأدلة آلتي امتاز ا فقهه رحمه االله 

ه كان داخلا في الاستحسان والعرف ، فقد كان الاستصلاح معتمدا عنده ، ولكن: تعالى هما 
  .ولا مشاحة في الاصطلاح . اعتباره ضمن ما يسميه هو الاستحسان أو اعتماد العرف 

  
 قد اتفقوا على اعتماد المصالح المرسلة دليلا في ه ألا ربعالأئمةويخلص الباحث إلى أن 

  .الاجتهاد 



الأ ئمة في   ينبه إلى أن اختلاف آراء -  محاولا إزالة أي لبس عما توصل إليه  -ولكنه 
 إذا لم يتـأمل في أسباب خـلافهم – ث قد يبدو للباح–أحكام بعض المسائل المصلحية 

 أن سبب ذلك إنما هو اختلاف موقفهم من المصالح المرسلة من حيث الاعتبار -فـيها  
  .وعدمه 

والحقيقة أن الأمر في هذه المسائل الفرعية ليس : "ويصحح هذا الاعتقاد بالقول 
لخلاف فيها ناتج عن أسباب أخـرى ، تتمثل في غالب الأحيان ، في تحقيق كذلك ، فا

المنـاط ، أي مصدر خلافهم فيها هو خلافهم في جلاء المصلحة المرسلة في هذه الفروع 
جلاء كافيا لاقامة  الحكم الشرعي عليه ، فقد يرى بعضهم أن المصلحة المعتد ا في الشريعة 

 الفروع ، وأنه لا يقف في سبيل إقامة الحكم على وفقها أي الإسلامية متحققة في فرع من
على حين يرى البعض أن تلك . مانع شرعي آخر فيستصلح بموجبها ، ويبني الحكم عليها 

المصلحة غير وافية الشروط أو أن مصلحة أخرى تعارضها ، أو أن أصلا آخر من أصول 
م عليها ، والـكل متفقون  على  الحكء ، فيحجم عن الأخذ ا وبنااالشريعة يصـاد مه

  .المبدأ ، وعلى الأخذ بالمصلحة المرسلة إذا سلمت من الشوائب والمعارضات 
  

وربما ظهرت المسألة الخلافية بين بعـض الأئمة بمظهر المسألة القـائمة على 
في حين أن المسالة . الاستصلاح ، فيفهم الباحث أن حقيقة الاستصلاح هو مناط الخلاف 

ذلك ، وانما هي قائمة على أدلة أخرى لم يتضح وجه الدلالة فيها بشكل واحد ليست ك
  .للجميع 

  
ولعل مثل هده المسائل الخلافية ، من أهم العوامل التي تخيل للباحث أن الأئمة مختلفون 

  .في أمر المصالح المرسلة اختلافا جذريا 
  

وأما المصلحة المرسلة  :  ويختم القول  بذكر كلمة للقرافي في هذه المسألة  حيث قال
فغيرنا يصرح بإنكارها ، ولكن تجدهم عند التفريع يعللون بمطلق المصلحة ، ولا يطالبون 



أنفسهم عند الفروق و الجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار ، بل يعتمدون على مـجرد 
   )1(. })1/144 (:تنقيح الفصول مقدمة الذخيرة للقرافي{.المناسبة ، وهذا هو المصلحة المرسلة

  
ويؤكد محمد بن حسين على لفظية الخلاف بين الأئمة الأربعة في اعتماد المصالح 

خلاف لفظي ؛ لأن الجميع متفق على أن تحصيل المصالح وتكميلها " المرسلة بالقول أنه 
وتعطيل المفاسد وتقليلها اصل شرعي ثابت إلا أن الخلاف وقع في تسمية العمل ذا الأصل 

  . مصلحة مرسلة – فيما لم يرد باعتباره أو إلغائه دليل خاص –تفات إلى تحقيقه والال

  
فبعضهم يسمي ذلك مصلحة مرسلة ، وبعضهم يسمي ذلك قياسا أو " ويضيف  

   )1(. عموما ، أو اجتهادا ، أو عملا بمقاصد الشريعة 

  
  

  :لشرع  إن كانت المصلحة ملائمة لأصل كلي أو جزئي من أصول ا:المطلب الثالث
  

  .جاز بناء الأحكام ، وإلا فلا 
  

انه :   وهو المذهب أو القول الثالث وقد نسبه ابن برهان في الوجيز للشافعي وقال 
  .   الحق المختار 

  

                                                 
مصطفى سعد الحسن ، أثر الاختـلاف في القواعد الأصـولية في اختلاف الفقهاء ، الطبعـة الأولى ، بـيروت ،                     (1)

  .  558 - 554، ص  1982مؤسسة الرسالة ، 
الم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، الطبعة الثالثة ، المملكـة العربيـة               محمد بن حسين بن حسن الجيزاني ، مع        (1)
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  : ومثًـلَه بقوله في المطلقة الرجعية 
  

انه لا يحل وطئها ، لان العدة شرعت لبراءة الرحم ، والوطء سبب الشغل ، فلو 
 العدة لاجتمع الضدان ، فليس لهذا الأصل جزئي وانما أصله كلي مهدر ، وهو أن جوزنا ه في

  .الضدين لا يجتمعان 
  

  : وقال إمام الحرمين 
ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد تعليق الأحكام بالمصالح المرسلة 

  .بشرط ملاءمته للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول 
  

 أن يرسل النفس على – على جلالته –لا يظن بمالك : ان في الأوسط وقال ابن بره
سجيتها وطبيعتها ، فيتبع المصالح الجامدة التي لا تستند إلى أصول الشرع بحال ، لا على كلي 

إلا أن أصحابه سمعوا أنه بنى الأحكام على المصالح المطلقة فأطلقوا النقل عنه . ولا على جزئي 
ولا ترى التعليق عنده بكل : ام الحرمين ، في باب ترجيح الأقيسة في ذلك ومثله قول إم

         )1(.  ومن ظن ذلك بمالك فقد أخطأ : مصلحة ، ولم ير ذلك أحد من العلماء وقال 

  
ويذكر محمد بن حسين الجيزاني ضوابط الأخذ بالمصلحة عند أصحاب هذا المذهب 

  : وهي أربعة 
  

 . أو إجماع ألا تكـون المصـلحة مصادمة لنص .1
 

 . أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة  .2
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ألاتكون المصلحة في الأحكام التي لا تتغير ، كوجـوب الواجبات ، وتـحريم  .3

المحرمات ، والحدود ، والمقدرات الشرعية ، ويدخل في ذلك الأحكام المنصوص عليها 
  .وامع عليها ، ومالا يجوز فيه الاجتهاد 

  
 مصلحة أرجح منها أو مساوية لها ، وألا يستلزم من العمل ا مفسدة اهألا تعارض .4

  )2(.  لها ةأرجح منها أو مساوي
  

 
  

  .  اختيار  الغزالي والبيضاوي وغيرهما :المطلب الرابع 

  
وهو المذهب أو القول الرابع ، وأساسه تخصيص الاعتبار بما إذا كانت تلك 

  المصلحة 
  

 .ضرورية  •
 
 .قطعية  •

  
   .كلية  •

    
  . فان فات أحد هذه الثلاثة لم يعتبر 

                                                 
محمد بن حسين بن حسن الجيزاني ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، الطبعة الثالثة ، المملكة العربية  (2)
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  . من الضروريات الخمس التي يجزم بحصول المنفعة منها نما يكو: والمراد بالضرورية 

  
لفائدة تعم جميع المسلمين احترازا عن المصلحة الجزئية لبعض الناس أو في : والكلية 

بر لدار الضرب وينظر مقدار حالة مخصوصة كمن أجاز للمسافر إذا أعجله السفر أن يدفع الت
  . ما يخلص منه فيأخذه بقدره بعد طرح المؤونة 

  
فهـذه مصـلحة لضرورة الانقطاع من الـرفقة لكنها جزئية بالنسبة إلى شخص 

  .معين ، وحالة معينة 
  

  : ومثل  الغزالي لاستجماعه الشرائط بمسألة التترس 
  

  :وهي ما إذا تترس الكفار بجماعة المسلمين 
  

    )1(.   ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما دون جريمة صدرت منه    
   

 طفيف من ءثم يبدأ صاحب البحر المحيط باستعراض قول الغزالي في المسألة ، بشي
التصرف لا يعدوا تغييرا في الصياغة عما في المستصفى ، ولا بأس بنقل قول الغزالي مباشرة من 

  :في ترتيب الفقرات ، فيقول الإمام الغزالي المستصفى ، باتباع سياق البحر المحيط 
  

                                                 
 الإسـلامية والأوقـاف     ن، وزارة الشؤو  "الإسلام"ا ، المصالح المرسلة، موقع      البحر المحيط، كتاب الأدلة المختلف فيه      (1)
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أما الواقع في رتبة الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد ، وان لم يشهد " 
له أصل معين ومثاله أن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين فلو كففنا عنهم 

مين ، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما لصدمونا ، وغلبوا على دار الإسلام ، وقتلوا كافة المسل
معصوما لم يذنب ذنبا ، وهذا لا عهد به في الشرع ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع 
المسلمين فيقتلوم ، ثم يقتلون الأسارى أيضا فيجوز أن يقول قائل هذا الأسير مقتول بكل 

قطعا أن مقصود الشرع حال ، فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع ، لانا نعلم 
  .تقليل القتل ، كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان 

  
فان لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل ، وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم 
بالضرورة كوا مقصود الشرع ، لا بدليل واحد وأصل معين ، بل بأدلة خارجة عن الحصر 

غريب ، لم يشهد له أصل : ، وهو قتل من لم يذنب لكن تحصيل هذا المقصود ، ذا الطريق 
  .معين 

  .فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطرق القياس على أصل معين 
  

  .أا ضرورية ، قطعية ، كلية : وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف 
  

وليس في معناها  ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم ، إذ لا يحل رمي الترس ، إذ لا 
  .فبنا غنية عن القلعة ، فنعدل عنها ’ رة ضرو

  
جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا منهم لنجوا وإلا غرقـوا : وليس في معناها 

  .  ا هلاك عدد محصور لبجملتهم ، لأا ليست كلية ، إذ يحص
  



وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين ولأنه ليس يتعين واحد للإغراق ، إلا أن يتعين 
ولا أصل لها وكذلك جماعة في مخمصة لو أكلوا واحدا منهم بالقرعة لنجوا ، فلا بالقرعة ، 

  .رخصة فيه لأن المصلحة ليست كلية 
   

وليس في معناها قطع اليد للأكلة حفظا للروح ، فانه  تنقدح الرخصة فيه لأنه إضرار 
 به لمصلحته ، وقد شهد الشرع للإضرار بشخص في قصد صلاحه ، كالفصد والحجامة

  .وغيرهما 
  

وكذا قطع المضطر قطعة من فخده إلى أن يجد الطعام ، فهو كقطع اليد ، لكن ربمـا                  
يكون القطع سببا ظاهرا في الهلاك ، فيمنع منه ، لأنه ليس فيه يقين الخلاص  فـلا تكـون                    

    )1(. المصلحة قطعية 

  
وا في وهذا من  الغزالي تصريح باعتبار القطع بحصول المصلحة لكن الأصحاب حك

  . مسألة التترس وجهين ولم يصرحوا باشتراط القطع 
  

  . إن هذا التفصيل يؤول إلى ما نقل عن الشافعي : وقد يقال 
  

هو لا يستجيز التأني والإفراط في البعد ، وانما يسوغ تعليق : ولهذا قال إمام الحرمين 
لمستندة إلى أحكام ثابتة الأحكام لمصالح رآها شبيهة بالمصالح المعتبرة ، وفاءا بالمصـالح ا

  . الأصول 
    )1(. واختاره إمام الحرمين أو نحوا منه 

                                                 
أبي حامـد محمد بن محمد بن محمد الغـزالي الطوسي ، المستصفى ، تحقيق وتعليق محمد بن سليمان الأشــقر ،                    (1) 

  . 422 - 420 ، ص1997ة الرسالة الطبعة الأولى، بيروت ، مؤسس



  
بعد ذكر الشروط الثلاثة لأصحاب هذا المذهب يضيف عبد الكريم النملت شرطا 

  :أن المصلحة المرسلة حجة بشروط ثلاثة : رابعا ويتناول الموضوع كما يلي 
  
 : أن تكون المصلحة المرسلة ضرورية  .1
  

  .  من الضروريات الخمس التي يجزم بحصول المنفعة منها نها بما يكوويفسر
 
أن تكون المصلحة المرسلة كلية وعامة حتى تعم الفائدة جميع المسلمين ، احترازا  .2

 .عن المصلحة الجزئية لبعض الناس ، أو في حالة مخصوصة 
 
  . أن تكون المصلحة المرسلة قطعية ، أي نقطع بوجودها ولم يختلف في ذلك .3
  

بأن هذا المذهب قد اختاره كثير من الأصوليين ، ومنهم  الغزالي في : ويعقب 
  . المستصفى ، والبيضاوي في المنهاج 

  
ثم ينقل عن الآمدي أنه قد رجح أن يكون هذا المذهب  هو ما أراده مالك ، فقال في 

التمسك به وهو وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع " الإحكام ، 
 عن الإمام مالك أنه يقول به ، مع إنكار أصحابه لدلك عنه ، ولعل النقل إن لالحق إلا ما نق

صح عنه ، فالأشبه أنه لم يقل بذلك في كل مصلحة ، بل فيما كان من المصالح الضرورية 
ه الكـلية الحاصـلة قطعا ، لا فيما كان من المصالح غير ضروري ، ولا كلي ، ولا وقوع

  " .قطعي 
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لا يجوز : وهذا المذهب هو المختار عندي ، أي : " ويدلي عبد الكريم برأيه قائلا 

الاحتجاج بالمصلحة المرسلة مطلقا ، ولا يجوز ردها مطلقا ، ولكن يجوز الاحتجاج بالمصلحة 
  " .المرسلة  بالشروط الثلاثة السابقة 

  
 المصلحة الملحوظة ، ومقاصد الملائمة بين: وأزيد شرطا رابعا وهو : " ثم يضيف 

الشرع في الجملة ، بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ، ولا دليلا من أدلته القطعية ، بل تكون 
 منها ، وليست غريبة ةمن جنس المصالح الكلية التي قصـد الشارع إلى تحصيلها ، أو قريب

  " .عنها ، وان لم يشهد لها دليل خاص بالاعتبار 
  

  : ذا بأمرين ويدعم اختياره ه
  

 هو الذي يتفق مع روح – بالشروط السابقة -أن الأخذ بالمصالح المرسلة  : الأول
الشريعة الإسلامية التي جاءت برعاية مصالح العباد ، فطلبت منهم ، أو أباحت لهم كل ما 

  . لهم كل ما يجلب لهم مفسدة أو ضررا ت أو كره- لهم النفع ، وحرمت عليهم  بيجل
   

أن هناك نصوصا كثيرة وردت عن الشارع قد عللت الأحكام بمصـالح : الثاني 
من رعاية المصالح في فتـاويهم  – رضي االله عنهم -العباد ، وما أثر عن الصحابة  

  .وقضـاياهـم ، كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن المصلحة المرسلة معتبرة 
   



ـلحة الـمرسلة ثم ينتقل إلى تفسير سبب عـدم أخـذ بعض العلـماء بالمص
 أنه ينكر الأخذ ا وهي مجردة عن تلك الشروط ، أما – واالله أعلم –الظاهر : "  قائـلا 

    )1(. المصلحة بتلك الشروط السابقة فقد أخذ ا جل مجتهدي الأمة واالله أعلم 

  
واقتصر الشوكاني على ذكر الشروط الثلاثة فقط مع شرحها ، ذاكرا أصحاب هذا 

   )2(.  مثال الإمام الغزالي ، تترس غير المسلمين بالمسلمين المذهب وموردا

  

ويذكر الزحيلي مثالا آخر للغزالي غير مثال تترس الكفار بالمسلمين ، وهو توظيف 
الخراج على الأراضي ، إذا خلت الأيدي  من الأموال ، ولم يكن من مال المصالح ما يفي 

  . بحاجات الجيش 

  

يف دخول الكفار بلاد الإسلام ، أو خيف ثوران الفتنة ولو استغل الجنود بالكسب لخ
لأنه : في بلاد الإسلام ، وحينئذ فيجوز لولي الأمر أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند 

إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشارع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين ، وما يؤديه كل 
لـذي يتـرتب على زوال السلطة التي تحفظ فرد وحده قليل بالنسبة لمـداهمة الخطر ا

  . النـظام ، وتقطع دابر الشر والفساد 

                                                 
 بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الأمام          عبد الكريم بن علي بن محمد النملت ، إتحاف ذوي البصائر           (1)

، ص  ) 4( ، الـد     1996أحـمد بن حنبل، الطبعة الأولى ، المملكة العربية السعودية ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ،                  
324  – 326  .            

أبي حفص سامي بن العـربي      : قيق  محمد بن علي الشوكاني ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تح                (2)
عبد االله بن عبد الرحمن السعد ، وسعد بن ناصر الشمري ، الطبعة الأولى ، الريـاض ، دار الفـضيلة                     : الأثرى ، تقديم    

  .  992 – 991 ، ص2 ، الد 2000للنشر والتوزيع ، 
                                    



  

ويحلل الزحيلي المثالين ، مثال التترس ، ومثال توظيف الخراج ، فيعتبر مثال تترس 
وتوظيف الخراج داخل تحت مضمون الكفار بالمسلمين تطبيق لمبدأ العمل بالضرورات ، 

،  ثم يستنتج " يختار أهون الشرين "  ا عند جميع المسلمين مثل قواعد الشرع الكلية المعترف
  .من هذا التحليل ، أن في المصلحة المرسلة مذهبين فقط هما مانع ومجيز 

  

  .هم الظاهرية والشيعة والشافعية وابن الحاجب : فالمانع 

  

  . هم المالكية والحنابلة : و ايز 

  

ذكرهم في أي من المذهبين فينقل الزحيلي عن أما بالنسبة للحنفية والذين لم يرد 
الآمدي ، أم كالشافعية في امتناع التمسك بالاستصلاح ، ويضيف إليه الآمدي الأسنوي 

  . وبعض الكاتبين المحدثين في علم الأصول 

  

لكن الحنفية يأخذون بالمصالح المرسلة من طريق الاستحسان الذي : ويستدرك بقوله 
 على الاستحسان هو المصلحة المرسلة كما قلنا دلأن أكثر ما يعتم: حنيفة برع فيه الإمام أبو 

  .سابقا 

وذا يظهر أن الجمهور هم القائلون بالمصلحة المرسلة ، على عكس ما قاله الآسنوي 
  . والشوكاني عند عرض مذاهب العلماء في هدا الشأن 

  

  



 تتبع استنباطات الفقهاء وقد توصلت إلى هذه النتيجة خلال: " ويختم الزحيلي القول 
   )1(" . في فروعهم المذهبية ، وان كانوا في الظاهر ينفون القول بالمصالح المرسلة 

  

  :أدلة ايزين والمانعين 
  

لئن اقتضى تعدد الآراء في الأخذ بالمصالح المرسلة أن تتشكل الخـريطة في أربعة 
  : مذاهب ، فان أدلتهم لا تتعدى القسمين 

  

  :أن المصلحة المرسلة حجة  : لالقسم الاو
  

أن المصلحة "  وهم القائلون -أصحاب المذهب الأول  : يقول شارح روضة الناظر 
  .اننا قد علمنا أن النظر الى المصالح من مقاصد الشرع :  استدلوا بقولهم –المرسلة حجة 

  
دلة فالفقه الأسلامي قائم على اعتبار مصالح الناس ، فكل ما هو مصلحة وردت الأ

بطلبه ، وكل ما هو مفسدة وردت الأدلة على منعه ، وهذا أصل قرره فقهاء المسلمين ، كما 
متكفلة بمصالح العباد في الدارين ، وأن  – سبحانه وتعالى –أم اتفقوا على أن جميع أحكامه 

  . مقاصد الشريعة ليست سوى تحقيق السعادة الحقيقية لهم 
  

السنة ، وفتـاوى الصـحابة ، وقرائن وأن المطـلع على نصوص الكتاب و
الأحـوال ، والقواعد الشرعية امع عليها ليجد الأدلة العديدة المتضافرة على أن الشريعة 

  .الاسلامية قد  راعت مصالح العباد ، وأا قائمة على أساس توفير السعادة لهم 

                                                 
مي ، الجـزائر ، دمشق ، دار الفكـر ، دون ذكـر  تاريخ النشر ، الجـزء وهبة الزحيلي ، أصـول الفقه الإسلا (1)

  . 760الثاني ، ص



  
ـن   ان الأصـل في المعامـلات ونحـوها م- بعبارة أخرى –: أو نقول 

التكليـفات ، الالتفات الى المعاني والبواعث التي شرعت من أجلها الأحكام ، وهذه المعاني 
الأحكام بنيت على : أقول ( والبواعث انما هي المصالح التي بنيت عليها هـذه الاحكام 

، فهي اذاً مصالح معقولة ، يدرك العقل فيها حسن ما ) الحكمة ونتـج عنـها مصلحة  
 أوجب علينا ما تدرك عقولنا – سبحانه وتعالى –رع ، وقبح ماى عنه ، واالله طالب به الش

نفعه ، وحرم علينا ما تدرك عقولنا ضرره ، فاذا حدثت واقعة لا حكم للشارع فيها ، وبنى 
 بناء على أن الأذن في شرع االله –اتهد حكمه فيها على ما أدركه عقله من نفع أو ضرر 

  .كان حكمه على أساس صحيح لدى الشارع  –ا دارت يدور مع المصلحة اينم
  

  .ثم يطرح الشارح اشكالا ويجيب عليه 
  

  لماذا سميتم ذلك مصلحة مرسلة ، ولم تسموها قياسا ؟: فان قيل 
  

سميناه بذلك ، ولم نسمه بالقياس ، لأن القياس لا بـد أن يرجع الى أصـل : قلنا 
لمصلحة المرسلة ، فانـها لا ترجع الى أصـل  بخلاف ا– وهو الأصل المقاس عليه –معـين 

معين ، بل ان الشرع الحكيم قد اعتبرها في مواضع كثيرة من الشرعة فاعتبرناها حيث 
واالله . وجـدت ؛ لأنا علمنا أن اعتبار المصالح مقصد من المقاصد الشرعية فيجب أن نعتبره 

   )1(. أعلم 
  

  :ومن الادلة على اعتبار المصلحة المرسلة 

                                                 
عبد الكريم بن علي بن محمد النملت ، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الأمام                     (1)

،  ص   ) 4( ، الـد    1996صمة للنشر والتوزيع ،     أحمد بن حنبل، الطبـعة الأولى ، المملكة العربية السعودية ، دار العا           
319 – 320 .                      



       
  . ا في وقائع كثيرة مشتهرة – رضي االله عنهم -عمل الصحابة   - أ

  :    أن العمل بالمصالح المرسلة مما لا يتم الواجب الا به فيكون واجبا –ب 
  

وذلك أن المحافظة  علـى مقاصد الشرع الخمسة ثبت بالاستقراء اعتبارها 
   )1(. سلة وبناء الأحكام عليها وا ، وهذه المحافظة انما تتم بالأخذ بالمصلحة المرـووج

  

   : هي استدل الجمهور القائلون بحجية المصالح المرسلة بأدلة أخرى: ويقول الزحيلي 
  
ثبت بالاستقراء أن أحـكام الشرع روعي فيها الأخذ بمصالح الناس ، واعتبارها  .1

جنس المصـالح في جملة الأحكام يوجـب ظن اعـتبار هذه المصـلحة في تعلـيل 
  :قوله تعالى   ـكام ؛ لأن العمـل بالظن واجب ، والدليل على اعتبار المصـالح الأح

   

  الَمِينةً لِلْعمحإِلا ر اكلْنسا أَرم2(  و(  

  

  .ومنتهى الرحمة تحقيق مصالح الناس 
  

 بِكُم اللَّه رِيدي رسالْي  رسالْع بِكُم رِيدلا ي3(  و(    
  

  :وقوله تعالى في إباحة لحم الميتة للمضطر 
  

                                                 
محمد بن حسين بن حسن الجيزاني ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، الطبعة الثالثة ، المملكـة العربيـة                       (1)

                          . 247 هج ، ص1422السعودية ، دار ابن الجوزي ، 
  .107 /21 الأنبياءسورة   (2) 

   .185 /2سورة البقـرة  (3)



يرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغيرِ اللَّهِ فَمنِ اضطُر غَير بـاغٍ           إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخِنـزِ        

حِيمر غَفُور هِ إِنَّ اللَّهلَيع ادٍ فَلا إِثْملا عو  
)4(  

  :وقوله عز وجل      
 

يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعِظَةٌ مِن ربكُم وشِفَاءٌ لِما فِي الـصدورِ وهـدى ورحمـةٌ      

مِنِينؤلِلْم   
)1(    

  
  ) :ص(وقوله 

 
   )2( .  لا ضرر ولا ضرار  

  
  

 تطور مستمر ، وأساليب الناس للوصول إلى مصالحهم تتغير في كل إن الحياة في .2
زمن وبيئة ، وفي أثناء التطور تتجدد مصالح الناس ، فلو اقتصرنا على الأحكام 
المبنية على مصـالح نص الشرع على اعتبارها ، لتعطـل كثير من مصـالح 

 م كبير لا الناس ، وجمد التشريع ووقف عن مسايرة الزمن ، وفي ذلك إضرار
يتفق مع قصد التشريع من تحقيق المصالح ودفع المفاسد ، وحينئذ لا بد من إصدار 
أحكام جديدة تتلائم  مع مقاصد الشريعة العامة وأهدافها الكلية ، حتى يتحقق 

  .خلود الشريعة وصلاحيتها الدائمة 
 

                                                 
   .173 /2 رةـالبقسورة   (4)
   .57 /10 يونسسورة  (1)
 ن وزارة الشؤو-" الإسلام"موقع ،   الحديث ،الصفحة الرئيسة ،القضاء في المرفق ، الأقضية  ،موطأ مالك عرض  (2)

    .2007/ 1 /  9السعودية ، الإسلامية والأوقاف والدعوة ،  المملكة العربية 



كثير من إن من يتتبع اجتهاد الصحابة ومن جاء بعدهم يجد أم كانوا يفتون في  .3
 راجحة ، دون تقييد بمقتضى قواعد ةالوقائع بمجرد اشتمال الواقعة على مصلح

القياس ، أي بقيام شاهد على اعتبار المصلحة ، دون إنكار من أحد ، فكان 
فعلهم إجماعا على اعتبار المناسب المرسل ، والإجماع كما هو معروف حجة 

  .يجب العمل به 
  

  :وأمثلته ما يأتي 
  
القران الكريم من الصحف المتفرقة في مصحف واحد ) رض(أبو بكر  جمع –ا 

انه واالله خير : "، دون سبق نظير له ، بدليل ما قاله عمر ) رض(بإشارة عمر 
وحارب أبو بكر مانعي الزكاة ، واستخلف أيضا عمر دون " ومصلحة الإسلام 

  . وقوع نظير من قبل 
  

 الصدقات ، مع أنه ثابت بالنص ، سهم المؤلفة قلوم من) رض( أبطل عمر –ب 
  .نظرا لعدم الحاجة إلى تأليف قلوم بعد أن عز الإسلام 

  
      وأسقط أيضا حد السرقة عام ااعة مع أنه منصوص عليه لعموم الابتلاء 

وقتل . وكان يشاطر المتهم من الولاة ماله منعا للظلم والاستغلال . والحاجة 
ا في قتله ، حتى لا يتخذ الاجتماع ذريعة إلى الجماعة بالواحد حين اشتركو

  . الخلاص من القصاص 
  

وأبقى .        وأمضى الطلاق الثلاث بكلمة واحدة زجرا عن كثرة استعماله 
الأراضي المفتوحة عنوة بيد أهلها ، ووضع الخراج على أهلها لمصلحة جماعة 



ون إلى آخر ما أثر واتخذ السج. ودون الدواوين . المسلمين وتزويد بيت المال 
  .عنه من أحكام جديدة 

  
المصحف على حرف واحد ووزعه في الأمصار وأحرق ) رض( كتب عثمان –ج 

  ما عداه ، وحكم بإرث الزوجة التي طلقها زوجـها في مرض 
وهذا رأي مالك وأحمد .  إرثها ، معاملة له بنقيض مقصوده نموته فرارا م

 أنه لا توارث بين الرجل وامرأته المطلقة والحنفية وخالف الشافعي في ذلك وقضى
  .مطلقا 

  
ومع أن الأصل أم أمناء على ما في ’  اتفق الصحابة على تضمين الصناع –د 

  . أيديهم من أموال الناس لتهاوم مع حاجة الناس المتكررة إليهم 
  

 ثم يناقش الزحيلي أسباب اختلاف المثبتين للمصلحة المرسلة والنافين لها كأصـل
شرعي ، وهو عدم التقائهم على محل واحد للتراع ، ومعناه أن الخلاف يتحدد فقط بمبدأ 

أن "  بالمصلحة ، ويخلص من ذلك إلى ذالأخذ بالمصلحة المرسلة ، ولكن بشكل وشروط الأخ
العلماء ، يتفاوتون في مقدار الأخذ ا ، فأكثرهم أخذا ا الإمام مالك ويليه احمد ، ثم يليه 

ومع هذا فإننا نؤيد الغزالي وابن دقيق العيد في ضرورة : ويضيف . ة ، ثم الشافعي الحنفي
الاحتياط في الأخذ ذا المبدأ ؛ لأن الاسترسال فيه حرج ، ويحتاج إلى دقة في الفهم ، وعمق 

   )1("  في الاستنباط 

     
  : سبعة   ثم يسوق أدلة الإمام الشافعي في اعتبار المصالح المرسلة ، وهي عنده 

                                                 
وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي ، الجزائر ، دمشق ، دار الفكر ، دون ذكـر  تاريخ النشر ، الجـزء الثـاني                       (1)
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 .اعتبار الشافعية الوصف الذي شهد الشارع لجنسه من باب القياس  .1
 

 . نسبة الحنفية للشافعي القول بملائم المرسل ، أو المصلحة الملائمة  .2
  . تصريح المالكية باعتماد الشافعي الاستدلال المرسل  .3

 
ن في نسبة الشوكاني إلى الشافعي القول بالمصالح الملائمة ، نقلا عن ابن برها .4

 .الوجيز ، وعند إمام الحرمين 
  

 . نسبة الزنجاني الشافعي القول بالمصالح الملائمة للشافعي  .5
 

 .نسبة أمام الحرمين للشافعي الأخذ بالمصالح إذا كانت شبيهة بالمعتبرة  .6
 

معناه القول بالمصالح المرسلة كما قرر : قول الشافعي بجواز القياس في الأسباب  .7
  .جمهور الأصوليين 

  

استدلال الشافعي في الرسالة بالمصالح أو المعاني المستندة إلى كلي الشرع في  .8
 )1 (.استنباط القواعد الأصولية 

  

                                                 
  769، الجزء الثاني ،ص. وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي ، الجزائر ، دمشق، دار الفكر، دون ذكر  تاريخ النشر (1)

  



  .أن المصلحة المرسلة ليست بحجة  : القسم الثاني

  

 حسب –يورد شارح روضة الناظر أهم الأدلة التي استدل ا أصحاب المذهب الثاني 
  : لحة المرسلة ليست بحجة وهي  وهم القائلون بأن المص–ترتيبه 

  

أننا لما استقرأنا وتتبعنا كلام الشارع لم نعلم أنه حافظ عليها بكل  :  الدليل الأول
  . طريق ، بل اختلف الحكم باختلاف متعلقه 

  

  . الدماء لم يشرع في المحافظة عليها والزجر عن ارتكاا أبلغ مما شرع : فمثلا 

  

  . مدا وعدوانا ، مع أا أبلغ في الزجر عن القتل فلم تشرع المثلة في القاتل ع

  

وكذلك لم يشرع القتل في السرقة ، وشرب الخمر ، مع أنه أبلغ في الزجر عن العود 
  . لمثله 

فلم يشرع شئ من ذلك ، فلو كانت هذه المصلحة حجة لحافظ الشرع على تحصيلها 
   .بأبلغ الطرق ، ولكن لم يفعل شيئا من ذلك فلا تكون حجة 

  

  

أن الحكم الشرعي هو المستند إلى دليل شرعي كالكتاب أو السنة ، أو  : الدليل الثاني
  . الإجماع أو القياس ونحوها 



  

فلو أثبت اتهد حكما مستندا إلى مصلحة من تلك المصالح بدون دليل شرعي كان 
  . حكما بالعقل ارد ، وضعا للشرع بالرأي والتشهي ، وهذا ظاهر البطلان 

  

يجوز قتل الثلث من الـخلق لاستصلاح : حكِي عن الإمام مالك أنه قال : مثاله 
  .الثلثين 

  

فهذا حكم قد أثبته الإمام مالك مستندا إلي مصلحة بدون دليل شرعي واضح ، فلا 
 حافظ على مصـلحة العباد ذا – بعـد التتبع والاستقراء لأحـكامه –يعلم أن الشرع 

  . يشرع مثله الطريق ، فلا يمكن أن

  

وهو جواز قتل الثلث لاستصلاح : "ما حكاه ابن قدامه عن الإمام مالك : تنبيه 
    )1(. ، لم أجده في مضانه من كتب المالكية "  الثلثين 

  

  :ويورد الزحيلي أدلة النفاة ، ومنها 

  

 ا يؤدي إلى إهـدار قدسية أحكام الشريعة بتصـرف ذوي الأهـواء الأخذأن  .1
قا لأغراضهم ومآرم تحت ستار المصلحة المرسلة بناء على تغير وجه المصلحة بتطور فيها ، وف

                                                 
عبد الكريم بن علي بن محمد النملت ، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الأمام  (1)  

، ) 4( ، الد    1996أحمـد بن حنـبل، الطبعة الأولى ، المملـكة العربية السعودية ، دار العاصـمة للنشر والتوزيع ،                
  . 323 – 322 ص



وهذا : " قال ابن حزم . الزمان والمكان ، فيكون القول بالمصلحة من باب التلذذ والتشهي  
  " . لأنه اتباع الهوى وقول بلا برهان : باطل 
  

من قبيل التشريع بالهوى ، لأن ويناقش هذا الدليل بأن الأخذ بالمصلحة المرسلة ليس 
هذا . وجود الملاءمة بين المصلحة وبين مقاصد الشرع : من شروط العمل ا كما سأبين 

فضلاعن أن إنكار العمل بالمصلحة يؤدي إلى سد باب من أبواب الرحمة بالمخلوقات ، وأن 
  .القائل بالمصلحة من أهل الاجتهاد والاستنباط 

  

إلغاء الشارع لبعض المصالح واعتباره : ددة بين اعتبارين أن المصالح المرسلة متر .2
لبعضها الآخر ، فلو وجب اعتبار المصالح المرسلة ، لاشتراكها مـع المصالح المعتـبرة في 
كـوا مصالح ، لوجب إلغاؤها أيضا لاشتراكها مع المصالح الملغاة في ذلك ، فبسبب وجود 

 لا مرجح لاحتمال على آخر ، فلا يصح اعتبارها إذ: هذين الاحتمالين لا يصح الأخذ ا 
  .لأن الأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها : حجة في إثبات الأحكام الشرعية 

 
المصالح المرسلة مترددة بين ما عهد من الشارع اعتباره وما عهد منه : قال الآمدي 

حتجاج به دون شاهد بالاعتبار يعرف إلغاؤه ، وليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر فامتنع الا
  . أنه من قبيل المعتبر دون الملغي 

  

  : ويرد الزحيلي على الدليل الثاني بقوله 

  

ويجاب  عن هذا الدليل بأن اشتمال الوصف على مصلحة راجحة ومفسدة " 
مرجوحة يجعل اعتباره أرجح من إلغائه ؛ لأن الشارع راعى مبدأ المصـالح في تشريع 



، مما يغلب على الظن اعتبار المناسب المرسل ، فيجب العمل به ؛ لأن العمل بالظن الأحكام 
  . واجب 

وأيضا فان المصالح التي ألغاها الشارع قليلة بالنسبة للمصالح التي اعتبرها ، فيلحق 
  . الحكم بالأعم الأغلب 

  

ختلف إن الأخذ بالمصالح المرسلة يؤدي إلى النيل من وحدة التشريع وعمومه ، فت .1
الأحكام باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص ، نظرا لتبـدل المصالح على مر 

  .الأيام 
  

هو حيث لا نص على اعتبار المصلحة : ويجاب عنه  بأن مجال العمل بالمصلحة المرسلة 
أو إلغائها ، فلا يتنافى مع مبدأ وحدة التشريع وعمومه ، وانما يكون الأمر على العكس ، وهو 

شريعة صالحة لكل زمان ومكان ، بما يتفق مع المصلحة العامة ، ويدفع الحرج  والضرر جعل ال
   )1(. عن الجماعة 

  

  :الخلاصة 

  

من خلال العرض السابق تبين أن علماء أصول الفقه المسلمين قد اعتنوا بالمصلحة 
 تشخيص عناية فائقة ، وتحفظوا في الأخذ ا حتى امتنع بعضهم عن ذلك ، وبذلوا جهدهم في

المصلحة ، وتقسيمها إلى أنواع دف إيضاح مفهومها ومنع اللبس فيها ، ووضعوا ضوابط 
مشددة لتطبيقها ، ابتداء من وضع الشروط لمن له إجازة اعتمادها ، سواء تلك المتعلقة 

                                                 
لفقه الإسلامي ، دمشق، الجزائر ، دار الفكر ، دون ذكر  تاريخ النـشر، الجـزء الثـاني ،                    وهبة الزحيلي ، أصول ا     (1)
                                .  762 – 761ص



بدرجته العلمية ، ومدى اضطلاعه وفهمه لمقاصد الشرع ، وحتى ورعه وتقواه وأمانته ، 
شروط التي يجب أن تتوافر في المصلحة نفسها ، وبذلك ضمنوا عدم استغلال وانتهاء بال

  . شرعا شرعا سالمصلحة غطاء للتشريع بالهوى ، والتقول على االله باعتبار ما لي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
       الفصل الثاني

  

              تطبيقات المصلحة في الشريعة 
  الإسلامية 

  
  تمهــيد

  
 الأول معالجة تعريف المصلحة وآراء العلماء في الأخذ ا وأنواعها           تم في الفصل  

  . الخ ... وأدلة القائلين بحجيتها ، والمانعين من التمسك ا 
  

ورغم انه ليس من مهمة هـذا البحث دراسة المصـلحة من جانبها الأصولي            
 سـواء   ، فانه كان لزاما أن يغطي البحث كـل الدراسات الـتي تتناول المصلحة ،            

منها اللغوي أو الأصولي أو الفقهي لزيادة جلاء الصورة  بإحاطة الموضـوع إحاطـة               
" شاملة وما هذا الفصـل ، إلا رديف لسابقه ، لإكمال مهمــة معرفـة حقيقـة                 

  .في الشريعة الإسلامية " المصلحة 
  

في الشريعة الإسلامية هي التجسيد العملي للنظريـات        " المصلحة  " فتطبيقات  
وهي الكاشـف لموقف الشريعة الحقيقي من المصـلحة ،        " المصلحة  " ولية في   الأصـ

وهـي التي تبرز طبيـعة المصـلحة التي تعـني بـها الشريعة الإسـلامية ، وـذه              
  .التطـبيقات تكتمل الصـورة الـتي تضـعها الشريعـة للمصلحة 



  
 إلا بمـا فيـه      وحيث أن امع عليه بين علماء المسلمين أن الشريعة ما جاءت          

مصلحة العباد ، فان أي من أحكامها هو تطبيق للمصلحة ، فما على الباحث إلا أن                
يختار أي حكم من أحكام الشريعة ويمثل به كتطبيق للمصلحة ، ولكن طبيعـة هـذا                

معينة من أحكام الشريعة للتمثيل ا ، بحيث تتميز تلـك           البحث تستلزم اختيار أنماط     
" المصلحة  "  جـوانب محددة من المصلحة ، بما يساعد على تمييز           الأنماط بأا تعـالج  

بمفهومها الإسلامي عن المفهوم الغربي ، وذلك باختيار أمثلة يقر ا النظام الإسـلامي              
 وإن اختلفا في الضوابط ونطاق التطبيق       – كالحرية مثلا    –والنظام الغربي على حد سواء      

ـهم أعمق لمفهـوم المـصلحة في الفكـر         ، ويمكن لهذا الإختلاف أن يساعد على ف       
  .الإسلامي والفكر الغربي 

  
 التي يقول ا علماء الأصول      - من هذا المنطلق كان اختيار الضرورات الخمس        

  .  كأمثلة للمصلحة التي أقرها الشرع –المسلمين 
  

  :واختيار الضرورات الخمس مناسب للبحث لسببين بسيطين 
  

 .  على أا مصالح معتبرة من قبل الشرع إجماع العلماء: السبب الأول  
  

أا معترف ا في النظام الغربي ، علما بأا غير مندرجة تحت            : السبب الثاني   
 .عنوان المصلحة كما سيتضح 

  
لذا يمكـن تقسيم هذا الفصـل إلى خمسة مباحـث ، مبحث لكل ضرورة ،             

  :على النحو التالي 
 .حفظ  الدين  . 1



 .حفظ  النفس  . 2
 .عقل حفظ  ال . 3
 .حفظ  النسل  . 4
  .حفظ المـال  . 5

  
  .حفظ الدين :المبحث الأول 

  
والمراد بالدين في الاصطلاح وضع الهي شرع لاسعاد الناس في معاشهم ومعادهم ،             " 

أي في دنياهم وأخراهم التي يعودون فيها إلي االله ، وهو المراد بالهدى الذي نبه االله عليه سيدنا                  
  :لى الأرض آدم عليه السلام عندما أهبطه إ

  

قَالَ اهبِطَا مِنها جمِيعا بعضكُم لِبعضٍ عدو فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمنِ اتبع هداي فَـلا                  

  يضِلُّ ولا يشقَى
)1(

 
)2(     

  

  :محورية الدين في حياة المسلم : المطلب الأول 
  

لايمكـن الفصل بين المسلم ودينـه ، أو حتى التمييز بينهما فهـما متلازمان 
لإنسان المسلم ، فالإسلام ، وسبب هذا التلازم هو التداخل المحكم بين الدين وشئون ا

يلتحم مع المصلحة في كل خطوة يخطوها ، ومـع كل حـركة ، سواء كانت إيجابية 
أم سلبية ، ولا تكاد لحظة واحدة تمر على المسلم يجد نفسه فيها خارج رحاب دينه 
الواسع ، فالدين معه أينما ذهب ، إذا سعى إلى المسجد يشعر أنه يمارس طاعة بوحي 

                                                 
   .123 /20 طه سورة (1)
     .115 ، الجزء الأول  ، ص 1984 الأزهر الشريف ، بيان للناس ، القاهرة ، الأزهر الشريف ، (2)



 دينه ، وإذا نظر إلى مـحرم شعر بأنه أخطأ ، إذا سلم على أحد ، أو من تعاليم
صرخ في وجه أحد ، في تعامله مع جيرانه ، مع أهلـه مع أبويه ، في عمله في تجارته 
، في مصروفه ، في مأكله ومشربه ، في طهارته ، ونظافته عند نومه وفي صحوة ، وفي 

  .كل حالاته 
  

 الـدين هو الإطـار الشامل لكل أنظــمة        إن: "  يقـول الصدر في ذلك     
الحياة في الإسلام ، فـكل شعبة من شعب الحياة حين يعالـجها الإسلام يــمزج              
بينها وبين الـدين ، ويصـوغها في إطار من الـصـلة الدينيـة للإنـسان بخالقـه                

   )1( "وآخرته
لى الحق في هذه العلاقة الحميمة لها أسباا ، منها أنه دين مكتمل تام ، يرشد إ

الاعتقادات ، والى الخير في السلوك والمعاملات ، وهو العلاقة بين الإنسان وربه التي 
، ومنها أن المشيئة الإلهية اقتضت أن يكون عن طريقها تنتظم حياته في دنياه وفي أخراه 

كريم القرآن ال" آخر الأديان ولا بد لآخر الأديان من أن تتوفر له أسباب الحفظ ، في دستوره 
ولا بد لصفة الكمال والتمام من استيعاب شئون البشر حتى " السنة النبوية الشريفة " وفي " 

من أن تكون عونا للمسلم على التحامه " تمام النعمة " قيام الساعة ، ولا بد لصفة التمام 
لزجر بدينه فهو توفيق من االله وهداية ، بالإضافة إلى كون الدين نظام يتضمن الأمر والنهي وا

 وسـموه وعلـوه ، وموضع اعتزازه وفخاره ، فانه أيضا شعار للمسلم ورمز لكـرامته
  : قال تعالى 
  

نِ الأَعلَونَ وأَنتم ولا تهِنوا ولا تحزنوا                                     )3)(2(   ينإِنْ كُنتم مؤمِ

                                                 
ر الصدر ، اقتصادنا ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، دار  السيد محمد باق(1)

     .278ص  1977الكتاب المصري ، 
  .139 /3 آل عمرانسورة  (2)



  

   :الدين منهجا لخلافة الإنسان في الأرض: المطلب الثاني
  

  : ويترتب على ذلك أمران 
  

   :توحيد الخالق: مر الأول الأ
إن أهم وظائف خلافة الإنسان في الأرض هي توحيد الخالق ، والإنسان بحاجة 

" إلى منهج ينظم له هذا المبدأ ، فما أحوجه إلى الدين معلما ومرشدا وهاديا ودليلا ، 
الذي يجد الإنسان فيه نفسه ، ويحقق ذاته ، وفي ذلك طمأنينة كبرى يجدها الإنسان 

 ، ومنه تعرف الإنسان على يه سبحانه وتعالى )1(" وي في حـياته الفكرية الس
 ، والشرك هعـن الشرك ، وهـو يشمل جميع أنواع الشرك ، الشرك به في ربو بيت

به في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وحاكميته ، ولا يكون الإنسان بريئا من الشرك به 
هية والحاكمية والأسماء والصفات وذلك ما إلا إذا حقق توحيده في الربوبية والألو

 واعبدوا االله ولا :  واستلزمته كلمة التوحيد وهو معنى قوله سبحانه وتعالى هتضمنت

  )3( )2( تشركوا به شيئا 
  

                                                                                                                                                 
في علـم السـياسة الإسـلامي ، الإسكندرية ، دار المعــرفة        دكتـور عبـد الـرحمـن خلـيفة ،     (3)

  .20 ، ص 1999، الـجامعـية 
دكـتور عبد الرحمن خليفة ، أيـديولوجية الـصـراع الـسياسي ، دراســة في نظريـة القـوة ،                    (1)

  . 63 ، ص 1999الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، 
  .36 / 4سورة النساء ، الآية (2)
دكتور محمود محمد عبد العزيز الـزيني ، الضـرورة في الشريعة الإسـلامية والقـانون الوضــعي،               (3)
، ص   4358/1991طبيقاا ، أحكامها ، آثارها ، الإسكندرية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، رقم الإيـداع                ت

14.  



ويربـط بعض الباحثين بين مبدأ التوحيد وحرية الاعتقاد وحـرية الإنسان 
  " :عبد الرزاق الموحي "في توصيفه لضرورة الدين والعقيدة كتب ،ف

  
والـحرية ثـمرة الأديان السماوية المعـبرة عن التعبير الصحيح والجــرئ          "
 التي تأخذ مأخـذها من القلوب فلا تتـأثر بتهـديد أو وعيـد ، قــال              للعقيدة

  :تعالى مادحـا فتية آمنـوا به 
  

 ر تيةٌ آمنوا بِ نهم فِ الْحق إِ   )4( بهِم وزِدناهم هدىنحن نقُص علَيك نبأَهم بِ
    

      بوا فَقَالُوا رذْ قَام هِم إِ نا رب السماواتِ والأَرضِ لَن ندعو مِـن        وربطْنا علَى قُلُوبِ

ذًا شطَطًا لَها لَقَد قُلْنا إِ هِ إِ  دونِ
)5( .  

  
  : ثم يذكر حاجة الإنسان للحرية بوصفها ثمرة للدين وأحد منتجاته فيقول 

  
ولما كانت الحرية ثمرة للدين فلا بد  أن تكون مطلب النفس البشرية الأديبة 
فغاية الإنسان ليست محصورة على المأكل والملبس فحسب بل غايتها بلوغها مجدا 

 البداية في نفس المسلم هو نساميا يصعدها إلى مصاف الرقي والنقاء فأول ما تكو
 ، ولن يضمن التنفيذ والبقاء ما لم تستند إلى اتجاهه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية

شعور نفسي باطني باستحقاق الفرد لها ، وبحاجة الجماعة إليها وبعقيدة تؤدي طاعة 
االله والى واقع إنساني أسمى ، ومالم تستند إلى واقع مادي يهيئ الفرد للتمسك ا 

حقها بالشعور ويحتمل تكاليفها ويدافع عنها ولن يستحقها بالتشريع قبل أن يست

                                                 
  .18/13   ، الآية فسورة الكه (4)
  .18/14 ، الآية  الكهفسورة (5)



وبالقدرة العملية على استدامة هذا الشعور ولن تحافظ الجماعة على التشريع إن وجد 
 ر، إلا هناك عقيدة تؤيده من الداخل وإمكانيات عملية تؤيده من الخارج وهدا ما نظ

  . إليه الإسلام في توجيهاته وتشريعاته جميعا
  

دين هي نعمة ، كما أن الدين ثم يؤكد أن هذه الحرية التي هي ناتج من نتاج ال
نعمة ، وبما أن الحرية منحة من االله سبحانه للإنسان ، لاحقا طبيعيا كما يراه 
الفلاسفة ومفكروا الغرب ، فالإسلام لم يدع النفوس تتخبط في وصولها إلى مصاديقه 
بل وضع تشريعات كفيلة للحقوق والحريات يكون أساسها أصول الشريعة 

ورسم كيفية الممارسة العملية ) آن الكريم والسنة النبوية الشريفة القر( الإسـلامية 
  . لهذه الحقوق والحريات حيث لا اعتداء ولا تعسف 

  
إن المعنى الأساسي الذي يدور عليه مفهوم الحـرية هو ممارسة الإنسان 
اختياراته ومـراداته دون إكراه ، فالإسلام بما أنه دين فطرة فهو يحمـي حرية 

 ويتجـلى ذلك بوضـوح في تبني عقيدة سليـمة لا يـجبره أحد على الإنسان
  .تغييرها بأي سبب من أسباب القـهر والاستعباد 

  
ثم ينتقل إلى توضيح معنى حرية الاعتقاد في الإسلام ، والتي لا ينبغي لها أن 

 أن معنى حرية الاعتقاد في الإسلام تقف موقف التضاد مع ضرورة حفظ الدين معتبرا 
مثل بحرية الرأي والمذهب بشرط ألا تخرج عن أصل الدين ، على خلاف مالدى غير يت

 بين العقائد ما يشاء ما دام الأمر لم يدخل في هالمسلم الذي يرى في إطلاقها ما يخير
حيز الفتنة ، فالعقيدة بحق المسلم تشكل الأساس المتين الذي يقوم عليه اتمع 

عام الواجب اتباعه ، وخير تعريف دقيق لحرية الإسلامي فهي جزء من النظام ال
أن يتمتع الإنسان بحق اختيار ما يوصله إليه تفكيره وتطمئن إليه نفسه : الاعتقاد هو 



من عقيدة أو رأي دون إكراه ، مع الأخذ بعين الاعتبار احترام سلامة النظام العام 
   )1(.وأمن الدولة 

  

تكون من في الإسلام تالاعتقاد  عبد الكريم أن حرية يويذكر الدكتور فتح
  :ثلاثة عناصر 

   

 .تفكير حر  .1
 
  .عدم الإكراه على عقيدة معينة بأي نوع من أنواع الإكراه  .2

  

   )2(. الإنسان ويدين به هالعمل وفق ما يعتقد .3
  

  

ويتفق الدكتور السيد فودة مع طرح الموحي ، حيث يرى أن الأساس  الثابت 
وعقيدة الدين الإسلامي " العقيدة " قوق الإنسان هو للشريعة الإسلامية فيما يتعلق بح

وإيمان الناس باالله ) يعني عقيدة التوحيد" (لا اله إلا االله " في الألوهية تتلخص في عبارة 
واتجاه المؤمنين بقلوم إليه ليس مجرد مسألة فلسفية أو استجابة روحية ، وانما تسفر 

جتماعية عملية لصالح الإنسان فهي تؤدي إلى عقيدة الناس في الإيمان باالله عن نتائج ا
تفرد االله سبحانه وتعالى بخصائص الاستملاء والكبرياء التي لا تنبغي لأحد غيره ، فهو 

                                                 
 عبد الرزاق رحيم صلال الموحي ، حقوق الإنسان في الأديان الـسماوية، تقـديم الأسـتاذ الـدكتور                   (1)

 الأردن ، دار المنـاهج للنشر والتــوزيع ،         – محمـود السامـوك، الطـبعة الأولى ، عـمان        سـعدون
     .180 – 178، ص  2002

دكتـور فتـحي عبد الكـريم ، الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة ، الطبعة الثانيـة ،    (2)
    .333، ص  984ة ،  ـ عابدين  ، مكتبة وهب–القاهرة 



الحاكم القهار الذي لا يسأل عما يفعل ولكن البشر يسألون ، فالناس جميعا عباد االله 
الجميع الله العلي  منهم على الآخر ، ويخضع دمن خلقه كلهم سواء ، لا يعلو أح

. القدير 
)1(  
  

وعلى أساس عقيدة التوحيد تقوم حرية الإنسان إذ لا خضوع ولا استسلام إلا 
الله عز وجـل ولاطاعة ولا عبادة لغيره ، بذلك تحفظ العقيدة الإنسان من أن يذل 
لإنسان مثله ، وان يبذل ما في وسعه للمحافظة على هذه الحرية ، بمحافظته على دينه 

   )2(. ذي لا يفرق بينه وبين غيره إلا بالتقوى ، ال
  

والتقوى ليست أمرا وضعياً من صنع الخلق ، وإنما هي حالة إنسانية داخلية 
  )3(. تنعكس على الممارسة الخارجية لحركة الإنسان ، لا يعلمها إلا االله 

  

               لِـيمع اللَّهو فُسِهِمأَنو الِهِمووا بِأَماهِدجمِ الآخِرِ أَنْ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤي الَّذِين كأْذِنتسلا ي

 قِينت4(  بِالْم(    
                                                 

ة والشريعة الإسلامية،   ـ دكتور السيد عبد الحميد فوده  ، حقوق الإنسان ، بين النظم القانونية الوضعي              (1)
  .131 – 130 ، ص 2003الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، 

المحامي محمد عنجريني ، حقوق الإنسان بي الشريعة والقنون ، نصا ومقارنة وتطبيقا ، الطبعـة الأولى ،                   (2)
  . 79 ص  ،2002 دار الفرقان للنشر والتوزيع ، – الأردن ، دار الشهاب للنشر والتوزيع –عمان 
 الـدكتـور محمـد البـهي ، الـديـن والـدولـة ، (3)

مـن توجيـه القـرآن الـكـريم ، الطبعة الثانية ، القـاهرة 
    . 272، ص  1980  عابـدين ، مكتبـة وهبـة ،–

   .44 / 9سورة التوبة   (4)



  

الَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الإِثْمِ والْفَواحِش إِلا اللَّمم إِنَّ ربك واسِع الْمغفِرةِ هو أَعلَم بِكُـم إِذْ                 
 نتم أَجِنةٌ فِي بطُونِ أُمهاتِكُم فَلا تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَى           أَنشأَكُم مِن الأَرضِ وإِذْ أَ    

  )1(  

  
فحالة التقوى هذه وذلك الاستسلام الله الذي هو أساس حرية الإنسان هو 

 ، لا نجاة  لك إلا باعلم أنك عبد مر بو: ماعبر عنه أبي عبد االله المحاسبي بقوله 
بتقوى سيدك جل وعز ومولاك ، ولا هلكة عليك بعدها ، فتذكر وتفكر لأي شئ 

   )2(. خلقت 
  

 الحرية المكانة التي أعطاها االله للإنسان المسلم بأن سمح له بالاتصال به مباشرة هويعزز هذ     
 واسطة بينه وبين ربه ، ولا سلطة غـير ما أرادهـا االله ، فمنه يطـلب العون ، ومنه ، فلا

يطلب المغفرة ، لا كما كان حال الكنيسة الكاثوليكية في بداية القرن السادس عشر، حيث 
     )3(. كان الغفران يباع بصكوك إلى البسطاء من الناس 

  
اله ليست من نوع الجدل المنطقي الذي إن مسألة حرية الإنسان في أفع" ويقول مغنية 

لا يمت إلى الواقع بسبب ، بل هي متصلة بحياة الإنسان ومآله ومصيره ، ومن اجـل 

                                                 
  .53/32  سورة النجم (1)
 د هـ ، الرعاية لحقوق االله  ، تقديم الدكتور عب          243أبي عبد االله الحارث بن أسد المحاسبي ، المتوفى ستة            (2)

ر ، دار الكتــب الحــديثة ،        ـالحليم محمود ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، الطبعة الثـالثـة ، مـص             
  .52 ، ص 1970

ي محـمد ، فلسفة السياسة بين الفـكرين الإســلامي والعــربي ، الأزاريطـة ،               دكتـور علي عبد المعـط     (3)
  .108 – 107، ص 1998الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، 



هـذا شغلت عقول الناس جميعا منذ أقـدم العصور الفلاسفة وغير الفلاسفة ، وقد 
    )4(" تشعبت فيها الأقوال وتعددت ، ولكنها تركت وأهملت 

  

  :حيد اتمع تو: الأمر الثاني 
  

فحاجة المسلم لدينه إذاً حاجة لاتنفك عن ذاته ، ولأن من سمات اتمع الإسلامي 
فما ينال الجزء ) فالمسلمون كالجسد الواحد(الوحدة في كل شئ والشراكة في النعم والنقم 

يؤثر في الكل ، بل إن الإسلام أول من أعلن مبدأ المساواة بين بني الإنسان على اختلاف 
صولهم وأجناسهم وألوام وقبائلهم وشعوم ، فهم جميعا في الحقوق والواجبات أمام الشرع أ

سواء ، وأن الإسلام يدعو إلى الوحدة الإنسانية بالخضوع إلى االله الواحد الذي شرع لهم 
الدين الكامل ، الذي يستوي  أمام عقيدته وشريعته جميع بني الإنسان لأم جميعا من أصل 

 ، فهو يدعو إلى التراحم والتعاون وصلة الرحم وبر الوالدين  )1(فس واحدة واحد ون
والإحسان إلى الجار ومساعدة الضعيف ، ويأمر بالصدقات والزكاة ، ويحث على فعل 
الخير والبر وإغاثة الملهوف ونجدت المحتاج ، وغيرها من الأدلة على اعتبار الإسلام 

  .  واحد للمجتمع الإسلامي كوحدة واحدة وجسد
  

  :حفظ الدين: المطلب الثالث 
  

                                                 
محمد جواد مغنية ، معالم الفلسفة الإسلامية ، نظرات في التصوف والكرامـات ، الطبعـة الخامـسة  ،             (4)

  .119 ، ص 1986د  ، دار مكتبة الهلال ، دار الدوا, بيروت 
، الإسكندرية ، المكتب العـربي الــحديث ،           المستشار الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد ، مبدأ المساواة في الإسلام            (1)

  .  71 – 70ص   ،2002



وحيث أن هذا الدين نعمة وسعادة في الدارين فالعقل يحكم بضرورة المحافظة 
  .بالتعبير الآخر " مصلحة "و " خير " على النعمة لأا 

  
أن حفظ الدين معناه حفظه بالنسبة : " ويقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 

  . الأمة بالأولى لآحاد الأمة وبالنسبة لعموم
  

  :ويترتب على هذا النظر ما يلي 
  
أن حفظ الدين معناه حفظ دين كل أحد من المسلمين أن يدخل عليه ما . 1

  .يفسد اعتقاده وعمله اللاحق بالدين 
 

وحفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة هو دفع كل ما من شأنه أن ينقض . 2
يضة والذب عن الحوزة الإسلامية أصول الدين القطعية ، ويدخل في ذلك حماية الب

  )1(" بإبقاء وسائل تلقي الدين من الأمة حاضرها وآتيها
    

فالمحافظة على الدين هي ضرورة لحفظ اتمع المسلم من عطب أجزاءه من 
 للفرد المسلم أيضا ، فحفظ الدين إذا هو صيانة للفرد واتمع بناحية ، وهذا مطل

ا يصون الآخر ، ولولا هذه المحافظة من قبل المسلمين على اعتبار أن ما يصون أحدهم
: "  بذلك من هو غريب عن الإسلام حيث يقول دبعد حفظ االله لدينه ، لما شه

                                                 
الطبعـة   الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية ، تحقيق محمد الطاهر الميـساوي ،                 (1)

  .303 – 302، ص  2001الأردن ،دار النفائس للنشر والتوزيع ، الثانية  ، 



وذلك ليس لأننا نريد التنكر لأربعة عشر قرنا من الثبات اللافت والاستقرار المشهود 
        )2(" في العقيدة والتدين ورؤية العالم في اتمعات المسلمة 

  
فهو ليس مطلبا فرديا في مواجهة مطالب آخرين تنشأ عن هذه المواجهة تنازع 

 ضروري لحماية الإنسان المسلم بطلب من الإنسان المسلم فتكون ب، وانما هو مطل
  .علاقة ليس فيها خاسر بل الربح فيها للجميع 

  
 عنه وان عبر" مصلحة " وما تفرزه هذه العلاقة أبعد ما يكون عن تسميته 

الباحثون أو وصفوه بأنه مصلحة كما ذكره الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي في كتابه 
  : حيث يقول " حقوق الإنسان في الإسلام " 

  
الدين الحق مصلحة ضرورية للناس ؛ لأنـه ينظـم عـلاقة الإنسان بربه ، " 

ين الحق يعطي وعلاقة الإنسان بنفسه ، وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان ومجتمعه ، والد
التصور الرشيد عن الخالق ، والكون ، والحياة ، والإنسان ، وهو مصدر الحق والعدل 

  " .، والاستقامـة ، والـرشاد 
  

والـدين الذي نقصده : " ثم يعرف الدين الحق بعد وصفه بأنه مصلحة بقوله 
ني الاستسلام  بمعناه الكامل والشامل ؛ الذي يعم، ونعنيه ، ونسعى لبيانه ، هو الإسلا

 :الله سبحانه وتعالى ، ودعا له الأنبياء جميعا ، ونص عليه ربنا سبحانه وتعالى بقوله 
    )2( )1(    إن الدين عند االله الإسلام

                                                 
روة ، الطبعة الثانية ، بيروت ، دار الساقي         ـير م ،ـ أوليفيه روا ، تجربة الإسلام السياسي ، ترجمة نص          (2)
  . 5 ، ص 1966، 

   .3/19: سورةآل عمران  (1)



  

  :وقوله تعـالى 
  

نه وهو فِي الآخِرةِ مِن ومن يبتغ ينا فَلَن يقْبلَ مِ     )3(  اسِرِينَـالْخ غَير الإِسلامِ دِ
ولا يمكن بحال من الأحوال أن نقبل الدين المحرف ، أو المبدل ، أو المزيف أو 

  .الدين الوضعي من قبل الكهنوت ، والبشر ، والطواغيت 
  

  : ثم بدأ بذكر أسباب حفظ االله لدينه كما يلي 
  

رع الإسلام العام بيان أحكام الدين ، وتكفل االله تعالى لبيانه للناس منذ وقد ش .1
 :لحظة وجودهم على الأرض فقال تعالى 

  

ن اهبِطُوا قُلْنا   ينكُم مِ ما يأْتِ نها جمِيعا فَإِ هدى فَمن تبِع هداي فَلا خوف  يمِ

   )1(   علَيهِم ولا هم يحزنونَ
 
  : بعد بيان الدين ، فقال تعالى ةوأناط االله تعالى التكليف والمسؤولي.  1

  

نما يضِلُّ علَيها ولا منِ اهتدى   نفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِ نما يهتدِي لِ تزِر وازِرةٌ  فَإِ

  )2( رسولا نبعثَ وِزر أُخرى وما كُنا معذِّبِين حتى

                                                                                                                                                 
 بيروت ، دار  –لإسـلام ، الطبعة الثانية ، دمشق       الأستاذ الـدكتـور محمـد الـزحيـلي ، حقـوق الإنسان في ا         (2)

    . 156 ، ص 1997الكلم الطيب و دار ابن كثير ، 
   .3/85: سورة آل عمران    (3)
   .2/38: سورة البـقرة    (1)
   .15/ 17: سورة الإسراء      (2)



  
رسوله (فبـن الشرع أحكام العقيدة والإيمان باالله ، وملائكته ، وكتبه ، و .  2

، واليوم الآخر ، وبالقضاء والقدر خيره وشره ، والآيات القرآنية في ذلك ) 
وهي  الشهادتان ، واقامة كثيرة ، وشرع الإسلام أركان الدين الخمسة ، 

  . الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت الحرام 
وشـرع الإسلام أنـواع العبادات ، وكيقينها ، لتنمية الـدين في النفوس .  3

، وترسيخه في القلوب و وإيجاده في الحياة واتمع ، ونشره في أرجاء المعمورة 
ة ، والمـوعظة الحسنة ؛ لإخراج الناس ، وأوجب الـدعـوة إليـه بالحـكم

  .من الظلمات إلى النور 
  

ومن أجـل حفظ الدين ، ورعايته ، وضمانه سليما ، وعدم الاعتداء عليه ، .  4
  :ومنع الفتنة في الدين ، شـرع الإسلام الجـهاد في سبيل االله ، فقال تعالى 

  

 ملُوه تنةٌ حتى لا تكُونَ وقَاتِ لَّهِ فِ نِ انتهوا فَلا عدوانَ إِلا علَى  ويكُونَ الدين لِ فَإِ

1(  الظَّالِمِين(   
  

  : تعالى      وقال
  

 قوا فِي اللَّهِ حاهِدجادِهِ وفِي جِه كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج وه  جٍ مِلَّةَ أَبِيكُمرح ينِ مِنالد
اكُممس وه اهِيمرلِ إِبسالْمكُملَيا عهِيدولُ شسكُونَ الرذَا لِيفِي هلُ وقَب مِن اءَ  مِيندهوا شكُونتو

                                                 
   .193/ 2:  البقره سورة  (1)



 الْمولَى ونِعم النصِيرَ واعتصِموا بِاللَّهِ هو مولاكُم فَنِعم علَى الناسِ فَأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ

 )2(  

  
  :  وقـال تعـالى 

  

دِ النبِي يا أَيها  ئْس واغْلُظْ علَيهِم ومأْو الْكُفَّار والْمنافِقِين جاهِ اهم جهنم وبِ

صِير3(   الْم(    
                                                 

  : وشرع الإسلام عقوبة المرتد ؛ لأن ردته عبث في الدين ، فقال تعالى  .1
  

يلِ اللَّهِ  يهِ كَبِير وصد عن سبِ تالٌ فِ يهِ قُلْ قِ تالٍ فِ يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِ
نه أَكْبر عِ هِ مِ هِ والْمسجِدِ الْحرامِ وإِخراج أَهلِ تنةُ أَكْبر مِن وكُفْر بِ ند اللَّهِ والْفِ

 دِدتري نموا وطَاعتنِ اس ينِكُم إِ لُونكُم حتى يردوكُم عن دِ الْقَتلِ ولا يزالُونَ يقَاتِ
ر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والآ هِ فَيمت وهو كَافِ ينِ نكُم عن دِ خِرةِ مِ

يها خ       )4( َالِدونَـوأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِ
      

                                                 
   .78 /22 : جسورة الحـ  (2)
   .66/9 ، سورة التحريم 9/73: التوبة  سورة (3)
   .2/217 : ةسورة البقر  (4)



" من بدل دينه فاقتلوه ) " ص(واتفق العلماء على وجوب قتل المرتد ، لقوله  
)1(    

الثيب : ل دم امـرئ مسلم إلا بإحـدى ثلاث لا يح) : "ص ( وقـوله 
     )2(" الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة 

  
 ، والمنحرف عن دينه ، وطلب الأخذ ع عقوبة المبتد- وشرع الإسلام  . 7

على يد تارك الصلاة ، ومانع الزكاة ، والمفطر في رمضان ، والمنكر لما علم من الدين 
ورة ، وغير ذلك ؛ لإبعاد الناس عن الخبط في العقائد وحفظهم من مفاسد بالضر

الشرك ، وإنقاذهم من وساوس شياطين الإنس والجن ، وعدم الوقوع في الانحراف 
والضلال ، وحتى لا يسف العقل في عبادة الأحجار ، والأصنام ، أو الأبقار ، والقرود 

 ، أو تأليه الأشخاص ، وعبادة البشر ، ، والحيوان ، أو الشمس ، والقمر ، والنجوم
ولينقذ البشرية من طقوس العبادات المزيفة ، والترانيم السخيفة ، والاعتقادات الباطلة 

  .)3(   
  

                                                 
) رض(رواه الجمـاعة إلا مسلما عـن ابن عبـاس   (1)

 ، موقع 3/175، الفتح الكبير ) 7/201نيل الأوطار (مرفـوعا  
 الإسلامية والأوقاف والدعوة ن، وزارة الشؤو" الإسلام"

  . 7/8/2006،  والإرشاد ، المملكة العربية السعودية
  .المصدر نفسه   (2)
 بيروت ، دار    ،الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي ، حقـوق الإنسان في الإسـلام ، الطبعة الثانية ، دمشق                (3)

    .84 -  82، ص  1997الكـلم الطيب ودار ابن كثير ، 



تعتبر الفقرة السابعة أنموذجا يمكن من خلاله التمييز بين المصلحة في الشرع والمصلحة 
 الشارع امجموعة من المصالح التي رعاهبالمفهوم الوضعي ، فما عددته هذه الفقرة إنما هو 

الحنيف ، ليس حفظا للدين فقط ، وانما حفظا لأبنائه ، من الضياع والتشرد الفكري وتعاسة 
 هذه العناصر على من لا يؤمن بيوم الحساب ، أو من توخيبة الدارين ، وإذا ما عرض

ة ، لأا معـرفة لا استحسن تقليده جهلا ، فلن يوصـله إدراكه القاصـر إلى هذه المعرف
تتأتى إلا بالإيمان ، وإنما سيعتبرها ضد المصلحة ، تماما عندما يواجه ما اعتبره الشارع ضارا ، 

: " فانه قد يرى العكس ، وقد أورد الشيخ محمد أبو زهرة مثالا شمل الموقف في الحالين فقال 
رير عقوبة الجلد على  الناس ممن غشاهم الهوى فقرر أنه لا مصلحة في تقض بعؤمثلما جر

الزاني والزانية ، وكذلك زعم بعض الذين استولى عليهم الهوى أن في الخمر مصلحة تفوق 
مضرا ، وما هذا كله إلا غاشية من غواشي التأثر الفكري بأقوام تحللوا من كل جريحة دينية 

   )1(" ، وأصاب تفكيرهم رق موضعي
  

سبب وراء هذا الخلط ، في ويحاول الباحث هشام أحمد عوض أن يشرح ال
  :تحليله للموضوع من جانبه السياسي فيقول 

  
يخلط مفهوم المصلحة ، وفق التصور سابق الذكر مع عدد من المفاهيم التي 
تقدمها الرؤية الوضعية التي تقوم أساسا على إعلاء الواقع بل وتحكيمه ، وهذه 

ديدها بمقاييس مادية صرفة دقيقة المفاهيم جميعا تدور حول المنفعة والمصلحة ومحاولة تح
  .أو تبدو كأا دقيقة 

  
فإذا أخذنا فكرة المصلحة أو المنفعة وفق محتواها الذي تقدمه الرؤية الوضعية 

أو مصلحة ) أي مصلحة خاصة ( نجد أا مقومة بالمادة ، سواء كانت مصلحة الفرد 

                                                 
  . 259ر ، ص  الشيخ محمد أبو زهرة ، أصول الفقه، القاهرة ، دار الفكر العربي ، بدون ذكر تاريخ النش (1)



بعض الدراسات التي تقسم داخليا أو خارجيا ، حتى أن ) أي المصلحة العامة( اتمع 
المصالح إلى حسية ومعنوية تعود وتقوم هذه الأخيرة وتقيسها بالمؤشرات المادية ، بينما 

مقوم المادة بل هي نابعة من عناصر التكامل " قيمة المصلحة الشرعية لا تقتصر على 
 يكمن بين المادة والمعنى ، والجسم والروح في إطار النظرة المتكاملة للإنسان ومن ثم

خطأ عناصر التقويم المادي و الاقتصار عليها سواء في حركة الإنسان أو اتمع 
تقديم إنجاز عمليات النماء  السياسية منها أو غير السياسية ، وعلى وجه الخصوص

   )2(" وفاعليتها 

                                                 
هشام أحمد عوض جعفر ، الأبعاد السياسية لمعهوم الحاكمية ، رؤية معرفية،سلسلة الرسـائل الجامعيـة                 (2)
  .175  -  174، ص 1981، ،فرجينيا ، المعهد العالي للفكر الأسلامي ،)قضايا الفكر الأسلامي) (14(



  :من وسائل حفظ الدين 
  
ا شرعت مراعاة حفظه من جانب الوجود ، بإقامة أركانه وتثبيت قواعده  ، ولذ .1

 .أصول العبادات ، كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج 
  
مراعاة حفظه من جانب العدم بما يدرأ عنه الاختلال الواقع أو المتوقع ، ولذا  .2

شرع الجهاد لمحاربة المعتدين ، وحماية المستضعفين ورفع الظلم عنهم ، وشرعت 
       )1(ف فساد المبتدعة في الدين العقوبات غير المقدرة لإيقا

  
من مقومات حفظ الدين في هذا العصر ، وحدة اتمع ويرى البعض أن 

الإسلامي سياسيا واقتصاديا ،كما يرى ذلك بعض خبراء الاقتصاد المسلمين كالدكتور 
إسماعيل شلبي الذي يرى أنه يجب على الأمة الإسلامية وفي مقدمتها قادا وحكامها 

 تكشف من خلالها أوجه الخلل ين لهم وقفة مع النفس بصدق وأمانة لكأن تكو
والقصور الذاتي في مسيرتنا التاريخية وفي بنائنا الاجتماعي ونظمنا السياسية 
والاقتصادية ومناهجنا التعليمية لكي نضع يدنا على مكمن الداء وموطن العلة ، 

ددا وأشد خطرا من عللنا ويؤكد على أنه سوف نكتشف أن عللنا الداخلية أكثر ع

                                                 
الدكتور محمد أحمد بوركاب،المصالح المرسلة ، وأثرها في  (1)
ونة الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى ، الإمارات العربية مر

المتحدة ،دار البحوث للدراسات الإسلامية واحياء 
    .39 ، ص 2002التراث،حكومة دبي ، 

  



التي تأتينا من الخارج ، وإذا عجزنا عن علاج عللنا الداخلية فسوف نكون أكثر 
  .عجزا من مواجهة العلل الخارجية أو مقوماا 

  
(     ويجـزم بأنه لا عـلاج لهذه العـلل للأمـة الإسلامية إلا بالوحـدة الكاملة 

حيث نبدأ )العولمة ( ام العالمي الجديد وذلك في ظل النظ) الاقتصادية والسياسية 
   )1(. بالوحدة الاقتصادية والتي تتبعها مباشرة الوحدة السياسية 

  
  

  :حفظ النفس : المبحث الثاني 

  
   :تعريف الحفظ: المطلب الأول 

  
الحفظ نوعين باعتبار مصدر العناية ، أولهما الحفظ الإلهي للإنسان ، وهذا منه 

باشر ، والذي ينفذ من خلال التشريعات التي تعالج هذا الأمر ، المباشر ، ومنه غير الم
  .وثانيهما حفظ الإنسان لنفسه ، في الجوانب التي تركت له معالجتها 

  

   :الحفظ الإلهي: الأول 
  

ففيما يتعلق بحفظ االله للإنسان ، وهـو ضـروري لبقاء واستمـرار الـحياة 
طريق شاء االله أن تسير فيه ، فهو  ، وضـروري للمساعدة علـى سير الـحياة في

 الإنسان في هذا الجانب فهـو عنصر مساعد ، فقد هعامل أساسي ، وأما ما يقدم

                                                 
الدكتور إسماعيل شلبي  ، وحدة الأمة الإسلامية ، واجب شـرعي يجب تحقيقه في ظل العولمـة  ، دون                      (1)

  .7لنشر ، ص ذكر اسم الناشر ، أو تاريخ ا



والإنسان في هذا العالم الأرضي أكمـل "شاء االله أن يجعل في الأرض خليفة ، 
مخلوقات االله فيه ، بما أودع االله في كيانه من قوة عاقلة هي سر تفرده ذه المترلة ، 

وبخلق االله الخلق حمل الإنسان العـديد من  ")2(" وسبب استحقاقه لخلافة االله في أرضه
الغـرائز التي تسوقه إلى عمارة الـدنيا ، وتحـقق استخلافه في الأرض ، وأودع فيه 
العـقل السليم ، وخـلق فيه الحب والبغض و والميل والنفور ، وغير ذلك من 

 أن يجعل القلب مترددا بين داعـي الخـير وبين الطبائع المتضادة ، وشاءت قدرته
داعـي الشر ، فأرسل رسـله ، وأنزل عليهم كتبه ، لتكون مرشدة للعقول ، مقوية 
لدواعي الخير ومضعفة لدواعي الشر ، حتى لا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل 

  ")1(   
  

فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك  قَالُوا أَتجعلُ خلِيفَةً إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ  وإِذْ قَالَ ربك لِلْملائِكَةِ     

دِكمبِح حبسن نحناءَ ومالد عا لا تم لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنونَو2( لَم(    
  

     ولكن الملائكة تساءلت عن أهمية ودور هذا المخلوق الذي من طبعه الإفساد و 
حيث أن الموجود الأرضي بما أنه مادي مركب من القوى الغضبية " سفك الدماء ، 

 والدار دار تزاحم ، محدودة الجهات ، وافرة المزاحمات ، مركباا في والشهوية ،
معرض الانحلال ، وانتظاماا وإصلاحاا في مظنة الفساد ومصب البطلان ، لا تتم 
الحياة فيها إلا بالحياة النوعية ، ولا يكمل البقاء فيها إلا بالاجتماع والتعاون ، فلا 

من هناك أن الخلافة المرادة لا ) أي الملائكة ( فهمواتخلو من الفساد وسفك الدماء ، ف

                                                 
 ـعبـد الكـريم الخطيب ، السياسة المالية في الإسلام ، وصلتها بالمعامـلات المعـاصرة ، بـيروت                  (2)  ـ

  . 10لبنان ، دار المعرفة ، دون ذكر تاريخ النشر ،  ص
 ـ     ـحد الحرابة في الفقه الجنائي الإس      بدر الدين محمد جعفر الشردوب ،       (1) ع لامي ، وأثره في استقرار اتم

    .7، ص  1999الأردن ، دار عمار للنشر والتوزيع ،   - ، الطبعة الأولى، عمان 
  30 /2 البقرةسورة   (2)



 الفساد تقع في الأرض إلا بكثرة من الأفراد ونظام اجتماعي بينهم يفضي بالآخرة إلى
 مع غنى االله عن عبادته ، مع وجود ملائكة يسبحون ويقدسون دون )3(" والسفك 

  .تلك الجرائم 
  

 ، فإعجاز القدرة الإلهية يمكن أن تجعل      فهناك ما خفي على الملائكة من علو االله
من هذا المخلوق ذو الشهوة ، وذو الرغبات الدنيئة ، معمرا للأرض وسببا لتوحيد 
الخالق ، وعنصرا يضاف إلى الملائكة في تسبيحهم وتقديسهم بمقاومة شـديدة للنفس 

لا يتم إلا  ، وهذا ةوالهـوى ، وهـذا له معنى غير معنى التسخير الذي عليه الملائـك
" بتركيبة إعجازية إلهية تحفظ هذا الإنسان ، لأداء مهمته في الحياة ، وهي عبادة االله ، 

وهذا الكلام من الملائكة في مقام تعرف ما جهلوه واستيضاح ما أشـكل عليهم 
، وليس مـن الاعتـراض والخصومة في شئ ، والدليل على  مـن أمر هذا الخليفة

  :الله تعالى عنهم ذلك قولهم فيما حكاه ا
  

    )1( الْحكِيم الْعلِيم إِلا ما علَّمتنا إِنك أَنت قَالُوا سبحانك لا عِلْم لَنا 
  

لذلك ولحكمة إلهية اقتضت أن يحفظ االله الإنسان في الجانب الذي تقصر 
مقدرته على حفظه ، ويترك له حفظ الجانب الآخر من ضمن برنامج امتحانه فيقول 

  :عز من قائل 
  

                                                 
السيد محمـد حسين الطباطبائي ، الميزان في تفسير القـرآن ، الطبــعة الأولى ، بـيروت ، مؤسـسة                     (3)

  .116، ص 1991الأعلمي للمطبوعات ، الـجزء الأول ، 
   .32/ 2   البقرةسورةُ  (1)



هِ يحفَظُونه مِن أَمرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه لا يغير ما  لَه معقِّبات مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِ
 مِن ما لَهمو لَه درا فَلا م قَومٍ سوءً ذَا أَراد اللَّه بِ أَنفُسِهِم وإِ قَومٍ حتى يغيروا ما بِ بِ

  )2( هِ مِن والٍدونِ

  
  )3(.ملائكة تعتقب في حفظه :   له معقبات 

  
أن للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حرس بالليل وحرس بالنهار " ويقول ابن كثير 

يحفظونه من الأسواء والحادثات كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير 
   )1(" أو شر 

  
كة يتعاقبون بالليل والنـهار ؛ فـإذا        أي الله ملائ  "    وفي تفسير القرطبي له معقبات        

اختلف في هذا   " وفي معنى الحفظ قال     " . صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار     

                                                 
   .11/ 13 الرعدسورة   (2)

فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمـد مخلوف ، كلمات  (3)
 ، 1989القرآن الكريم ، صـلاله ، سلطنة عمان، مكتبة الكنوز ، 

   .135ص
 الإسلامية ن، وزارة الشؤو"الإسلام"  تفسير أبن كثير موقع (1)

 7/8/2006 ،عودية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية الس

 .  



يحتمل أن يكون توكيل الملائكة م لحفظهم مـن الوحـوش والهـوام             : الحفظ فقيل   
   )2(" والأشياء المضـرة لطفا منه به ، فإذا جاء القدر خـلوا بينه وبينه 

     

  للإنسان" له : "   وجاء في تفسير الجلالين 
  "ملائكة تتعـقـبه  " معقبات "

  "وراءه "ومن خلفه "  قدامه "  من بين يديه 
  )3(.   أي بأمره من الجن وغيرهم  يحفظونه من أمر االله 

  
  :  وقال الطبري 

  
 اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك         له معقبات  : القول في تأويل قوله تعالى           

 ـالله تعالى ذكره    : معناه  : ، فقال بعضهم       "له  "  ولهـاء في ق  ـاله:  معقبات ، قالوا     ـ
وذلك أن ملائكـة الليـل إذا       ; من ذكر اسم االله ، والمعقبات التي تتعقب على العبد           

                                                 
 الإسلامية ن، وزارة الشؤو"الإسلام" تفسير القرطبي موقع (2)

 7/8/2006والأوقاف والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية السعودية ، 
.  

 الإسلامية ن، وزارة الشؤو"الإسلام"تفسير الجلالين، موقع   (3)
 7/8/2006، والأوقاف والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية السعودية 

.  



ها ملائكة النهار ، فإذا انقضى النهار صعدت ملائكة النـهار ثم            صعدت بالنهار أعقبت  
   . تها ملائكة الليلبأعق

   

 ظ اختلف أهل التأويل في تأويل هذا الحف يحفظونه من أمر االله : وقوله 

المعقبات هي الملائكة :   فمن قال   له معقبات: على نحو اختلافهم في تأويل قوله 
المعقبات هي الحرس : ومن قال ; الذين يحفظونه من أمر االله هم أيضا الملائكة : ، قال 

. الذين يحفظونه من أمر االله هم أولئك الحرس : والجلاوزة من بني آدم ، قال 

. حفظهم إياه من أمره : فقال بعضهم    من أمر االله: واختلفوا أيضا في معنى قوله 
ظونه هم الذين يحف: ذكر من قال . يحفظونه من أمر االله بأمر االله : وقال بعضهم 

  )1( . إلى معنى أن حفظها إياه من أمر االله بأمر االله : الملائكة ، ووجه قوله 
  

  :  الجوهر الثمين وجاء في
  

  ملائكة يتعاقبون في حفظه جمع معقبة بناء المبالغة من           معقبات قوله تعالى   
عقبه بالتشديد جاء علـى عقبه لتعقب بعضهم بعضا أو لتعقبهم عمله فيكتبونه ، أو              
اعتقب فأدغم التاء في القاف ، قيل هم ملائكة الليل والنهار الذين يحفظون على العبد               

    )2(. عمله ، وقيل هم ملائكة يحفظونه من المهالك 
     

                                                 
 الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشـاد ، المملكـة         ن وزارة الشؤو  –"الإسلام"، موقع    تفسير الطبري   (1)

   .7/8/2006 العربية السعودية ،
 المبين ، الطبعة الأولى، الكـويت ، مكتـبة الألفــين ،            ب شبر ، الـجوهر الثمين في تفسير الكتا       السيد عبد االله     (2)

  . 322الد الثالث ، ص ،  1986



    يديه          و   له   وفي الميزان  أن ظاهر السياق أن الضمائر الأربع          

     مرجعها واحد ولا مرجع يصلح لها جميعا إلا مـا في     يحفظونه         و      خلفه  

 فهذا الإنسان الذي يعلم بـه   من أسر القول : ة السابقة أي الموصول في قوله   الآي
  .ع أحواله هو الذي له معقبات من بين يديه ومن خلفه االله سبحانه في جمي

  
من المعلوم مـن    : " ويتطرق إلى تركيبة الإنسان الفريدة بين المخلوقات فيقول         

مشارب القرآن أن الإنسان ليس هو هدا الهيكل الجسماني والبدن المادي فحسب بـل              
ي نفسه فلها   هو موجود تركب من نفس وبدن والعمدة فيما يرجع إليه من الشؤون ه            

الشعور والإرادة واليها يتوجه الأمر والنهي وا يقوم الثواب والعقاب والراحة والألم            
والسعادة والشقاء وعنها يصدر صالح الأعمـال وطالـحها ، واليها ينسب الإيمـان            

  )1(. والكفر وان كان البدن كالآلة التي يتوسل ا في مقاصدها ومآرا
  

سان الذي وصفه االله بأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعـا            ولتأكيد حفظ االله للإن   
ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لا يقدر على حفظ شئ من نفـسه ولا أثـار نفـسه                   
الحاضرة عنده والغائبة عنه وانما يحفظها له االله سبحانه ، فيستشهد على ذلك بقول االله               

  :عز وجل
  

   )2( ٍوالَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ اللَّه حفِيظٌ علَيهِم وما أَنت علَيهِم بِوكِيل  
  

                                                 
السيد محمد حسين الطـباطبائي ، الـميزان في تفسـير القـرآن، الطـبعة الأولى ، بيروت ، مؤسسة  (1)

    .310، الجـزء الأول ، ص  1991الأعلمـي للمطبوعات ، 
   .42/6  ورىـالشسورة  (2)



                  ـكبرو كا فِي شهمِن وه نةِ مِمبِالآخِر مِنؤي نم لَمعلْطَانٍ إِلا لِنس مِن هِملَيع ا كَانَ لَهمو

 )3(  شيء حفيظعلَى كُلِّ 
  

  
  :وهذا الحفظ مباشر ، وهناك حفظ بالوسائط كقوله تعالى 

  

  افِظِينلَح كُملَيإِنَّ عو 
)4(  

  
ثم يعقب على ذلك بقوله أنه لولا حفظه تعالى إياها ذه الوسائط التي سماها 
حافظين تارة ومعقبات أخرى لشملها الفناء من جهاا وأسرع إليها الهلاك من بين 

لك فناؤها أيديها ومن خلفها غير أنه كما أن حفظها بأمر من االله عز شأنه كذ
وهلاكها وفسادها بأمر من االله لان الملك الله لا يدبر أمره ولا يتصرف فيه إلا هو 

   )1(. سبحانه فهو الذي يهدي إليه التعليم القرآني ، والآيات في هده المعاني متكاثرة
  

قد لا يدخل ماذكر في صلب موضوع البحث مباشرة ، لأنه ليس من مهامه 
عند خالقه وعنايته به حيث فضله على سائر مخلوقاته ولكن تصور أهمية الإنسان 

استدعت استعراض بعض مظاهر الحفظ الإلهية للإنسان ، تأكيدا إضافيا لأهمية هذه 
المصلحة الضرورية في الشرع الإسلامي ، والاقتداء ا في ممارسة وتطبيق عملية الحفظ 

ر المتقدم كافيا لإيضاح ، والحديث عن حفظ االله عز وجل للإنسان لا ينتهي ، والقد
  .الفكرة 

                                                 
   .21 /34   بأـ سسورة  (3)
   .82/10   الانفطارسورة   (4)
سيد محمد حسين الطـباطبائي ، الـميزان في تفسـير القـرآن ، الطـبعة الأولى، بيروت ، مؤسسة               ال  (1)

  . 311، الجـزء الأول ، ص  1991الأعلمـي للمطبوعات ، 



  :حفظ الإنسان لنفسه : الثاني 
  

حفظ "أما الثاني من أنواع الحفظ فهو حفظ الإنسان لنفسه ، وهو المعني  بـ
  ".ثانيا "  في لوهو ما يدخ" النفس " ، ولفهم ذلك ، لا بد من فهم معنى " النفس

  

  :تعريف النفس :  المطلب الثاني 
  

( كخـرجت نفسة أو ) الروح ( على عدة معاني مثل  " نفس " تطلق كلمة 
  .كسالت نفسة ) الدم 

  
  " له نفس سائلة فانه لا ينجس الماء إذا مات فيه سما لي" وفي الحديث 

  
  )الجسد (  أو 

  . ويقولون ثلاثة أنفس فيذكرونه لأم يريدون به الإنسان 
  )1(.ني بنفسه  عينه يؤكد به ، يقال رأيت فلانا نفسه وجاءءونفس الشي

  
  )الروح ( 

  ) يقال أصابته نفس : العين  ( 
  )سالت نفسه ،  و ذوات النفس السائلة : الدم (

  )يقال هو عظيم النفس أي الجسد .. الجسد ( 
  ) شخص الإنسان (

                                                 
 ،  1981محمد ابن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، بيروت ، دار الكتـاب العـربي ،                      (1)
  . 672ص



  ) العظمة والهمة والعز والأنفة والإرادة والرأي والعيب والعقوبة والماء (
  )نفس الأمر حقيقته (

  ) عينه ويؤكد به ءينفس الش( 
  )النفس مؤنث إن أريد ا الروح نحو خرجت نفسه ( 
  )يقال نفسي أن أفعل كذا أي قصدي ومرادي أن أفعل كذا (
  )وفلان يؤامر نفسيه أو يشاورهما أي يتردد في الأمر (

  )1() يقال خرجت نفسه أو جاد بنفسه إذا مات  (
  

  :ان كقوله عز من قائل في القرآن بعدة مع" النفس " وقد وردت كلمة  
  

واتقُوا يوما لا تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئًا ولا يقْبلُ مِنها شفَاعةٌ ولا يؤخذُ مِنها عـدلٌ ولا                  

   )2( هم ينصرون
  

             نلا تلٌ ودا عهلُ مِنقْبلا يئًا ويفْسٍ شن نع فْسزِي نجا لا تموقُوا ياتو     ـملا هةٌ وفَاعا شهفَع

   )3( ينصرونَ
  

                                                 
النفس ، بيروت ، : للغة والأعلام ، باب نفس   المنجـد في ا(1)

، ص  1984دار المشـرق ، تـوزيع المـكتبة الشـرقية ، بيروت، 
826 .  
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   وح نهلادأَو نضِعري اتالِدالْوو            لُـودِ لَـهولَى الْمعةَ واعضالر تِمأَنْ ي ادأَر ننِ لِمنِ كَامِلَيلَي
               لَه لُودولا ما ولَدِهةٌ بِوالِدو ارضا لا تهعسإِلا و فْسن كَلَّفوفِ لا ترعبِالْم نهتوكِسو نقُهرِز

علَيهِمـا   َ ذَلِك فَإِنْ أَرادا فِصالا عن تراضٍ مِنهما وتشاورٍ فَلا جناح          ُ بِولَدِهِ وعلَى الْوارِثِ مِثْل   
علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما آتيتم بِالْمعروفِ واتقُوا اللَّه         َ وإِنْ أَردتم أَنْ تسترضِعوا أَولادكُم فَلا جناح      

وا أَنَّ اللَّهلَماعصِيرولُونَ بمعا ت4( ٌ  بِم(   
  

 ونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمعجرا تموقُوا ياتونَ وظْلَملا ي مهو تبا كَسفْسٍ مفَّى كُلُّ نو1(  ت(   
  

 نعمإِذَا ج فونَفَكَيظْلَملا ي مهو تبا كَسفْسٍ مكُلُّ ن تفِّيوفِيهِ و بيمٍ لا رولِي ماه 
)2(  

  

  هنيبا وهنيأَنَّ ب لَو دووءٍ تس مِن مِلَتا عما ورضحرٍ ميخ مِن مِلَتا عفْسٍ مكُلُّ ن جِدت موي

   )3( أَمدا بعِيدا ويحذِّركُم اللَّه نفْسه واللَّه رءُوف بِالْعِبادِ
  

كَسبت وما كَانَ لِنبِي أَنْ يغلَّ ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما  

   )4( وهم لا يظْلَمونَ
  

هو حياة الإنسان أي ) حفظ النفس ( ومعنى النفس الظاهر من الضرورة الثانية 
فس بمعنى الروح المحافظة على الحياة ، وهذه المحافظة لا تقتصر على المحافظة على الن

فقط أي المحافظة على الحياة ضد الموت ، بل تتعداه إلى المحافظة على سلامة الحياة أيضا 
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 ، كتجنب المـواد الضارة والأعمـال التي تؤدي إلى ضرر صـحي أو جسماني
  .وكالمبادرة إلى زيارة الطبيب في حال المرض وغيرها 

  
  :كقوله عز من قائل :  أماكن      وقد وردت كلمة النفس في القرآن في عدة

  

وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنف بِـالأَنفِ والأُذُنَ بِـالأُذُنِ                   
السن والْجروح قِصاص فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُم بِما أَنـزلَ اللَّه               والسن بِ 

   )5(   فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ
  

قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلا تشرِكُوا بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا ولا تقْتلُـوا                   
     إِيو قُكُمزرن نحلاقٍ نإِم مِن كُملادلا            أَوو طَـنـا بما وهمِن را ظَهم احِشوا الْفَوبقْرلا تو ماه

   )1( تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلا بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ
     

   

ولا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلا بِالْحق ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سـلْطَانا فَـلا                  

  )2(  قَتلِ إِنه كَانَ منصورايسرِف فِي الْ
  
  

را آخاللَّهِ إِلَه عونَ معدلا ي الَّذِينونَ ونزلا يو قإِلا بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُونَ النقْتلا يو 

  )3(  ومن يفْعلْ ذَلِك يلْق أَثَاما
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مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَـسادٍ فِـي الأَرضِ                   
 ولَقَد جاءَتهم رسلُنا بِالْبيناتِ     فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعا         

  )4(  ثُم إِنَّ كَثِيرا مِنهم بعد ذَلِك فِي الأَرضِ لَمسرِفُونَ
  

  فَانطَلَقَا حتى إِذَا لَقِيا غُلاما فَقَتلَه قَالَ أَقَتلْت نفْسا زكِيةً بِغيرِ نفْسٍ لَقَد جِئْت شيئًا نكْرا 
)5(  

  

إِذْ تمشِي أُختك فَتقُولُ هلْ أَدلُّكُم علَى من يكْفُلُه فَرجعناك إِلَى أُمك كَي تقَر عينهـا ولا                 
     اكنيجا فَنفْسن لْتقَتنَ وزحلَـى             تع جِئْت ثُم نيدلِ مفِي أَه سِنِين ا فَلَبِثْتونفُت اكنفَتو مالْغ مِن

  )1( قَدرٍ يا موسى
  

فَلَما أَنْ أَراد أَنْ يبطِش بِالَّذِي هو عدو لَهما قَالَ يا موسى أَترِيد أَنْ تقْتلَنِي كَما قَتلْت نفْسا                  

كُونَ مِنأَنْ ت رِيدا تمضِ وا فِي الأَراربكُونَ جإِلا أَنْ ت رِيدسِ إِنْ تبِالأَملِحِينص2(   الْم(   

ني نهم قَالَ رب إِ ونِفَأَخاف أَنْ يقْتلُ نفْسا قَتلْت مِ
 )3(  

  
وحسب البحث ما تيسر مما ذكر ، من الآيات الكريمة ، للوصول إلى معنى 
النفس منها ، فالظاهر أن المقصود بالنفس فيها هو حياة الإنسان ،كما أن ما يظهر 

                                                                                                                                                 
   .68 / 25 الفرقان   سورة(3)
   .32 / 5مائدة ـ ال  سورة(4)
   .74 / 18  سورة الكـهف  (5)
   .40 / 20   طـه سورة   (1)
   .19 /28   رة القصص سو  (2)
   .33 /28 القصص   سورة(3)



ن المقصود بحفظ النفس هو حفظ الحياة دون غيره من الحفظ من كلام علماء الأصول أ
، ولكن ذلك لا يعني اقتصار الحفظ على المحافظة على الحياة بمعناها المضاد للموت ، 
بل يشمل ذلك رعايتها من كل ما يسئ إليها ، من مرض أو مشقة أو أي مسببات 

الأضرار بالصحة  أو التي أخرى للألم كتناول المواد الضارة والأعمال التي تؤدي إلى 
  .تؤدي عطب في الأعضاء 

  
  :التدابير الشرعية للمحافظة على النفس : المطلب الثالث 

  
وضعت الشريعة أحكام صارمة تتكفل بالمحافظة على النفس وجعلتها في مرتبة 
عليا تأتي بعد مرتبة المحافظة على الدين ، ويمكن ذكر نماذج من هذه الأحكام لزيادة 

  : فمن هذه الأحكام مايلي الإيضاح
  

   :تحريم القتل: أولا 
 

  .في القرآن . 1
 

  :   قال تعالى 
  

قَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلا ولا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلا بِالْحق ومن قُتِلَ مظْلُوما فَ

   )1(  يسرِف فِي الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا
  

  : وقال جل من قائل 
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مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ 
 لَقَدا ومِيعج اسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح نما ومِيعج اسلَ النا قَتماتِ فَكَأَننيا بِالْبلُنسر مهاءَتج

   )2( ثُم إِنَّ كَثِيرا مِنهم بعد ذَلِك فِي الأَرضِ لَمسرِفُونَ 
  

  :وقال عز وجل 
  

قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلا تشرِكُوا بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا ولا تقْتلُوا 
حِش ما ظَهر مِنها وما بطَن ولا أَولادكُم مِن إِملاقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم ولا تقْربوا الْفَوا

  )3(   تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلا بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ
  

                                                 
   .32 / 5 سورة المائـدة    (2)
   .151 / 6 سورة الأنعـام   (3)



  . في السنة. 2  
  

  ) :ص(قال رسول االله : رضي االله عنه قال عبد االله بن مسعود عن 
  

حدى ثلاث بإلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا  

  )1(   تارك لدينه المفارق للجماعة الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، وال
  

  :عائشة وعن 
  

ن زنى بعد ما أحصن أو كفر بعد ما إلا م: لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة   

   .بمعناهأحمد والنسائي ومسلم  رواه أسلم أو قتل نفسا فقتل ا 

  
  :وفي لفظ 

  
زان محصن فيرجم ورجل يقتل : لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال  

مسلما متعمدا ورجل يخرج من الإسلام فيحارب االله عز وجل ورسوله فيقتل أو 

   )2( . النسائيرواه  يصلب أو ينفى من الأرض 
                                                 

 ـ        ، كتاب القصاص    ،إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام        (1)  ،  ثـلاث  دىـ حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإح
   .15/8/2006 ، الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية نو وزارة الشؤ،"الإسلام"موقع 

" الإسـلام "  موقع     باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين          ، كتاب الدماء    ، نيل الأوطار     (2)
   .15/8/2006 ،سعودية  الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية النوزارة الشؤو،

 ، مــوقع    حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث        ،كتاب القصاص ،شرح عمدة الأحكام   إحكام الأحكام  (3)
   .15/8/2006 ، الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد،المملكة العربية السعودية ن وزارة الشؤو،"الإسلام"
  



  
  : )ص(قال رسول االله:  قال )رض(عبد االله بن مسعود عن و
  

  )3( أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء  

   :في الفقه. 3
  

الدماء خطيرة القدر في الدين والقتل :" وفي مواهب الجليل عن ابن شاس 
  )1(". كبيرة فاحشة موجبة العقوبة في الدنيا والآخرة 

  

وهو باب متسع متروك ينبغي الالتفات إليه ولا شك أن حفظ : " قال البساطي
و من الخمس امع عليها في كل ملة ، قال ابن عرفة ونقل النفوس مجمع عليه بل ه

" الأصوليون إجماع الملل على حفظ الأديان والنفوس والعقول والأعراض والأموال 
.)2(   

     

                                                 
  

لرحمن المغربي ،  أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد ا (1)
مواهب الجليل لشرح )  هـ954 – 902(المعروف بالحطاب 

 ، الجزء 1978مختصر خليل ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، 
  . 230السادس ، ص 

 هـ ،   897أبي عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمـواق والمتوفى في رجب سنة                  (2)
   .231، الجزء السادس ، ص1978خليل ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، التاج والإكليل لمختصر 



من قتل رجلا خطأ أو عمدا فإنه لا يرث من الدية ) رض: ( قال أبو حنيفة " 
 من المقتول بعد القاتل إلا ولا من القود ولا من غيره شيئا وورث ذلك أقرب الناس

" .  أن يكون القاتل مجنونا أو صبيا فإنه لا يحرم الميراث بقتله إذ القلم مرفوع عنهما 
)3(  

  

 :تحريم الانتحار : ثانيا 

 
  :التعريف 
ولم . قتلها : انتحر الرجل ، بمعنى نحر نفسه أي : في اللغة مصدر  الانتحار

   .م عبروا عنه بقتل الإنسان نفسهلكنه. يستعمله الفقهاء ذا المعنى 
فري الأوداج وقطع كل الحلقوم ، ومحله من أسفل : النحر عند الفقهاء هو 

ولهذا ذكروا . ويطلق الانتحار على قتل الإنسان نفسه بأي وسيلة كانت . الحلقوم 
  )1( .)قتل الشخص نفسه ( أحكامه باسم 

  

                                                 
)  204 – 150(  الإمام أبي عبد االله محمـد بن ادريس الشافعي (3)

، الام ، أشرف على طبعه وباشر تصحيحه محمـد زهـري 
 لبنان ، دار المعــرفة للطـباعة –النـجار  ، بيروت 

جزء السابـع ، ـ الوالنشر ، دون ذكـر تاريـخ النشر ،
  .328ص 

  
 الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكـة  ن، وزارة الشؤو "الإسلام"الموسوعة الفقهية ، حرف الألف ، موقع         (1)

   .15/8/2006العربية السعودية ، 



 ويتنوع بأنواع متعددة .الانتحار نوع من القتل فيتحقق بوسائل مختلفة "
ا كان إزهاق الشخص نفسه بإتيان فعل منهي عنه ، كاستعمال السيف  فإذ. كالقتل 

ليحترق أو " أو الرمح أو البندقية أو أكل السم أو إلقاء نفسه من شاهق أو في النار 
 كان وإذا. في الماء ليغرق وغير ذلك من الوسائل ، فهو انتحار بطريق الإيجاب 

الامتناع عن الواجب ، كالامتناع من الأكل والشرب وترك علاج الجرح الإزهاق ب
الموثوق ببرئه بما فيه من خلاف سيأتي ، أو عدم الحركة في الماء أو في النار أو عدم 

يقسم   والتخلص من السبع الذي يمكن النجاة منه ، فهو انتحار بطريق السلب
فإذا . تحار عمدا والانتحار خطأ الان: إلى نوعين إرادة المنتحر  الانتحار بحسب

ارتكب الشخص عملا حصل منه قتل نفسه ، وأراد النتيجة الحاصلة من العمل ، يعتبر 
 لا خلاف بين الفقهاء في أنه ، وكرمي نفسه بقصد القتل مثلا . القتل انتحارا عمدا 

ل أقدم على قتلأنه إذا لم يمت من حاول الانتحار عوقب على محاولته الانتحار ، 
  )2( .النفس الذي يعتبر من الكبائر 

  

ذا المسجد ـفي هجندب حدثنا : ال ـقالحسن بن أبي الحسن البصري ن ـع
 ، ) ص (كذب على رسول االلهجندب ، وما نسينا منه حديثا ، وما نخشى أن يكون 

   ) :ص(قال رسول االله : قال 

كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع ، فأخذ سكينا فحز ا يده ،  
عبدي بادرني بنفسه ، حرمت عليه الجنة : قال االله عز وجل . فما رقأ الدم حتى مات 

.   )1(  

                                                 
  .المصدر نفسه   (2)
، ل به جرح    ـ قبلكم رج  ديث كان فيمن كان   ـ ح ، كتاب القصاص    ،كام  ـرح عمدة الأح  ـإحكام الأحكام ش    (1)

  الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد ، المملكـة العــربية الـسعودية ،            ن وزارة الشؤو  –"الإسلام"موقع  

15/8/2006 .   



إن خلق الإنسان واستخلافه في الأرض هي مشيئة إلهية لا يحق للمخلوق 
الاعتراض عليها ، فصاحب الملك له وحده الحق في التصرف في ملكه ، وكيف إذا 

أَحكَمِأَلَيس اللَّه  كان هو أحكم الحاكمين ، وأنه لم يخلق الخلق  )2(  الْحاكِمِين بِ

 والأَرض وما بينهما لَقْنا السماواتِوما خ عبثا ولا لهوا جلت ذاته عن ذلك 

4( عبثا وأنكم إلينا لا ترجعونأفحسبتم أنما خلقناكم     )3(  لاعِبِين(   
  

وقد اعتبر بعض الباحثين أن هذه الآيات تدلل على أن هناك نظاما كونيا 
يضـاف إلى ذلـك أن خـلق الـخلق فيه مصلحة للمخلوق    ،)5(هادفا وحكيما 

لك بتوصيلهم إلى معرفة االله ووحدانيته فيعبدوه ويشكروه على نعمه وتفضله ، وذ
عليهم فيستحقون بذلك الثواب ونعمة الخلود ، وبذلك خلق االله الخلق لعلة ، وتلك 

 شاء ، وبالعـدل رحـم ، وبالعقل استحق  فبالحق)6(العلة هي نفعهم وصلاحهم 
ود هو مطلب عقلاني ، إذكيف لمن الشكر من عبده على إيجاده بعد العدم ، فالوج

خير بين الوجود والعدم أن يختار العدم ، ولكن للوجود نظامه فمن اختاره التزم 
 الإنسان عبذلك النظام ، حيث أن النظام نفسه هو مخلوق وجد بعد العدم ، ووجد م

من أجل الإنسان ، وهـو الحاضن لسيرة هـذا الإنسان ، فلا يمكن ولا يجوز أن 
لمخلوق النظام الذي يروق له هو أو الذي يتماشى مع مصلحته هو ، وإلا يختار ا

أصبح لكل فرد نظامه الخاص ، لأن لكل إنسان مصالحه الخاصة ، مما يؤدي إلى 
                                                 

   .8/ 95  ينـالت  سورة  (2)
   .38 /44 الدخان سورة (3)
   .115  /24 سورة المؤمنون  (4)
 مهدي شمس الدين ، دراسة مقارنة في الفقه السياسي الإسلامي ،            الدين والدولة والأمة عند الإمام محمد       (5)

 ، 2002 لبنان ، دار الهدى للطباعة والنشر والتــوزيع  - الدكتـور فـرح موسى ، الطبعة الأولى ، بيروت       
  . 54ص 

 هاشـم إبراهيم يوسف ، أصل العدل عند المعتزلة ، تصدير الدكتور عاطف العراقي ،  الطبعة الأولى ،                   (6)
  . 187 ، ص 1993مدينة نصر ، دار الفكر العربي ،



التصارع لتعارض تلك المصالح ، ويؤدي بالتالي إلى الفوضى ، ولأن من طبيعة المصالح 
ى مخلوقاته بنعمة الوجود أتمها عليهم التعارض ، فإن اللطيف الخبير وبعد أن أنعم عل

بنعمة العون والتوجيه إلى طرق الصواب وأبواب الهداية ، فأرسـل رسـله مبشرين 
 كل واحد نومنـذرين ، لإيضـاح الطريق المستقيم ، وللامساك بدفة السفينة لأ

يريدها أن تأخذ الوجهة المناسبة له والمنسجمة مع مصالحه وهذه فوضى وعبث تنـزه 
  :الخالق عن أن يترك خلقه متخبطون 

  

               قبِـالْح ابالْكِت مهعلَ مـزأَنو ذِرِيننمو رِينشبم ينبِيالن ثَ اللَّهعةً فَباحِدةً وأُم اسكَانَ الن
لِي                 اتنيالْب مهاءَتا جدِ معب مِن وهأُوت فِيهِ إِلا الَّذِين لَفتا اخملَفُوا فِيهِ وتا اخاسِ فِيمالن نيب كُمح

من يشاءُ إِلَـى    بغيا بينهم فَهدى اللَّه الَّذِين آمنوا لِما اختلَفُوا فِيهِ مِن الْحق بِإِذْنِهِ واللَّه يهدِي               

   )1(   صِراطٍ مستقِيمٍ
  

 لِئَلا ي ذِرِيننمو رِينشبلا مسلَى اللَّهراسِ عا  كُونَ لِلنزِيزع كَانَ اللَّهلِ وسالر دعةٌ بجح

  )2( حكِيما
  

 ملا هو هِملَيع فوفَلا خ لَحأَصو نآم نفَم ذِرِيننمو رِينشبإِلا م لِينسرسِلُ الْمرا نمو

)3( يحزنون
    

 ليس له ، ويقرر إاء حياته بالانتحار، إذا فما معنى أن يتصرف أحد ما فيما
إلا أن يكون جاهلا للحكمة من وجوده والحكمة من ابتلائه  فإاء الأعمار هو من 

 ليس وشأن الخالق ، وعندما يتعالى الإنسان ويجعل نفسه في مستوى التنافس في ما ه
                                                 

   .213 /2 ةسورة   البقر   (1)
   .165 / 4 سورة النساء    (2)

   .48/ 6  سورة  الأنعام  (3)



ه ، من وظيفته أو مقدرته ، فانـه بذلك يكون قد خرج عن النظام الذي قبل بـ
والذي وجوده مـن وجوده ، فاستحق حكما قبل به سلفا ، حيث يعتبر فعله من 

  .الكبائر ، توازيا مع القيمة التي جعلها االله للنفس البشرية 
  

  :القصاص : ثالثا
 

بعد أن وضعت الشريعة تدابير لمنع  جريمة إزهاق النفس البشرية قبل حدوثها 
 ، تضع التدابير الرامية إلى منع لخرة للقات، بتحريم القتل والتوعد بالعذاب في الآ

تكرارها ، بإيقاع العقوبة على مرتكبها منعا لها ، وذلك بسن القصاص قال عز من 
  :قائل 

  

 كُملَيع وا كُتِبنآم ا الَّذِينها أَيدِ يبالْع الْحر والْعبد بِ  الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِ
إِحسانٍ  لَيهِ بِ الْمعروفِ وأَداءٌ إِ الأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِ والأُنثَى بِ

عى بدتنِ اعةٌ فَممحرو كُمبر مِن فِيفخت ذَلِك يم   )1(  د ذَلِك فَلَه عذَاب أَلِ
 

  )2(  بابِ لَعلَّكُم تتقُونَ ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الأَلْ 
  

  
  :وقد بين الفقهاء أركان القصاص وشروطه ومنها 

  )1(.وشرطه التكليف والعـصمة والمكافأة : الجاني 

                                                 
   .178 / 2 سورة البقرة      (1) 

  . 179 / 2 سورة البقرة  (2)



                                                                                                                                                 
دية ، أو الضمان ـجب القصاص ، أو الـيث يمة ، بحـا للإنسان وماله قيـالتي يثبت : ي ـالعصمة المقومة وه(1) 

   .التي يأثم هاتكها : وهي :  والعصمة المؤثمة - ج . على من هتكها 

  

وهي التي يثبت للإنسان وماله ا قيمة ، بحيث يجب القصاص أو الدية على من هتكها ، فهذه : والعصمة بالمعنى الثاني 
فإذا قالوا لا إله إلا االله { : عصم دمه وماله لقوله صلى االله عليه وسلم تثبت للإنسان بالنطق بالشهادتين فمن نطق ما 

فمن قتل مسلما معصوم } دمه وماله وعرضه : كل المسلم على المسلم حرام { : ، وقوله } عصموا مني دماءهم وأموالهم 
  .الدم يضمن بالقود أو الدية 

  

: عهد أو مجرد أمان ، ولو في آحاد المسلمين ، جاء في الأثر وتثبت هذه العصمة أيضا بأمان يحقن دمه بعقد ذمة ، أو 
فلأهل . } ألا من ظلم معاهدا أو انتقضه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة { 

 من المسلمين ، وغيرهم العهد أن يؤمنوا على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ، وعلى الإمام حمايتهم من كل من أراد م سوءا
 ، حرف العين ،الموسوعة الفقهية   ،  تصنيف الكتب  ،   الفقه  ،   الصفحة الرئيسة   (، فلا يظلمون في عهدهم ولا يؤذون

 وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، –المملكة العربية السعودية " الإسلام "  موقع عصمة
17/12/2006.(  

  

طلب الشارع ما فيه كلفة من فعل أو ترك ، وهذا الطلب من الشارع بطريق الحكم ، وهو : صطلاح في الاالتكليف 
 أهلية الإنسان للشيء -  2:  الأهلية - أ ) : الألفاظ ذات الصلة . ( الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير 

( من أهليته للحكم ) نه لا بد في المحكوم عليه المخاطب إ: قال الأصوليون . صلاحيته لصدور ذلك الشيء وطلبه منه 
أما أهلية الوجوب فعبارة . أهلية الوجوب ، وأهلية الأداء : وإا لا تثبت إلا بالبلوغ والعقل وهي على قسمين ) الخطاب 

أهلية الأداء و. عن صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة ، بحيث تثبت له حقوق ، وتجب عليه واجبات والتزامات 
عبارة عن صلاحيته لصدور الفعل على وجه يعتد به شرعا ، والآثار الشرعية تترتب على هذه الأهلية ، وذا يعرف أن 

الموسوعة   ،  تصنيف الكتب  ،  هـالفق  ،  الصفحة الرئيسة() أهلية : ( وتفصيل ذلك في مصطلح . الأهلية مناط التكليف 
 وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف –المملكة العربية السعودية " الإسلام " وقع  ـ م تكليف،رف التاء ـ ح،الفقهية 

   ).17/12/2006والدعوة والإرشاد ، 

  

كفى الشيء يكفي كفاية فهو كاف إذا حصل به الاستغناء عن غيره واكتفيت بالشيء استغنيت به أو قنعت به وكل 
  .شيء ساوى شيئا حتى صار مثله فهو مكافئ له 

  

والمكافأة بين الناس من هذا والمسلمون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى في الدية والقصاص ومنه الكفيء بالهمز على فعيل      
والكفوء على فعول والكفء مثل قفل كلها بمعنى المماثل وكافأه مكافأة وكفأته كفئا من باب نفع كببته وقد يكون بمعنى 

كاف ـ ال،اب الكاف ـ كت،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير   ،  الكتبتصنيف   ،  الفقه  ،   الصفحة الرئيسة . (أملته



  . وشرطه العـصمة : اني عليه 
  

   )1(.رطها العـمد وش: والجناية 
  

كما شرع الحق تبارك وتعالى الدية في القتل الخطأ حتى لا يضيع على المضرور 
  :حقه ، وذلك في قوله تعالى 

  

ا إِلا خن نٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِ نا خطَأً فَتحرِير رقَبةٍ  وما كَانَ لِمؤمِ طَأً ومن قَتلَ مؤمِ
 وهو لَكُم ودمٍ عقَو قُوا فَإِنْ كَانَ مِندصهِ إِلا أَنْ ي لَى أَهلِ يةٌ مسلَّمةٌ إِ نةٍ ودِ مؤمِ

نةٍ وإِنْ كَانَ مِن قَومٍ بينكُم وبيُ مؤمِن فَتحرِير لَى رقَبةٍ مؤمِ يثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِ نهم مِ
لَم نةٍ فَمن ير رقَبةٍ مؤمِ هِ وتحرِ عينِ توبةً مِن اللَّهِ  أَهلِ يجِد فَصِيام شهرينِ متتابِ

يما حكِيما     )2(  وكَانَ اللَّه علِ
  

                                                                                                                                                 
 وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة –المملكة العربية السعودية " الإسلام " ، موقع ا يثلثهماـلام ومـمع ال

  .    )2006/ 17/12والإرشاد ، 

  
  

ى شمس الدين محمد عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي عل(1) 
الشرح الكبير ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، دون ذكر 

    . 237 النشر ، الجزء الرابع ص خمكان النشر أو تاري
   .4/92 النساءسورة (2)



كما قررت الشريعة الإسلامية التعزيرات الشرعية في حالة وقوع ضرر على 
  )3(. النفس ولم يأت به حد معني من الشارع 

  
  .حفظ العقل : المبحث الثالث 

  
  :تعريف العقل : المطلب الأول 

  
  : في اللغة  : أولا

  
عقول : ي ، وهو ضد الحمق ، والجمع الحجر والنه: من معاني العقل في اللغة 

اللب    و .إذا فهمه ، ويقال للقوة المتهيئة لقبول العلم :  الشيء يعقله عقلا لَقَ، وع
العقل الخالص من الشوائب ، وسمي بذلك لكونه خالص ما في الإنسان من : هو 

: وقيل . أي خالص : خالصه وخياره ، وشيء لباب : معانيه ؛ لأن لب كل شيء 
ل ، وليس كل عقل لبا ، ولهذا علق االله ـللب هو ما زكا من العقل ، فكل لب عقا

  : بأولي الألباب ، كقوله تعالى الزكيةسبحانه الأحكام التي لا تدركها إلا العقول 

  
   )2( )1( ِ أُولُو الأَلْباب وما يذَّكَّر إِلا 
  

                                                 
انون المدني ، الأزاريطة    ـدكتور محمـد فتح االله النشار ، حـق التعويض المدني بين الفقه الإسلامي والق            (3)

  .10 ، ص 2002امعة الجديدة للنشر ، ، الإسكندرية ، دار الج
   .2/269 البقرةسورة  (1)
 وزارة الشؤون الإسلامية والأوقـاف والـدعوة        –"الإسلام  " موقع    ، الموسوعة الفقهية ، حرف العين ، عقل       (2)

  . 2006/ 23/8 والإرشاد ، المملكة العربية السعودية ،



وكلمة العقل من ناحية اللغة مشتقة من عقله بمعنى ربط وثاقه ليحفظه من " 
الإفلات ، وذه المناسبة يطلق العرب العقل على ما يحفظ الإنسان من موجبات 

ويقابل العقل عادة بالجهل والجنون ، ويقصد بالأول عدم القيام بما ينبغي . لردى ا
ويقصد بالجنون وجود خلل في أعصاب ... ةالقيام به لعدم معرفته أو لتغلب الشهو

  )3(".   العمل بما ينبغي عليهىالفرد مما يجعله غير قادر عل

  
  :في  الشرع  : ثانيا  

  
غريزة يتهيأ ا   : تهيئة لقبول العلم ، وقيل      القوة الم : وفي الشرع العقل    

نور في القلب يعرف الحسن والقبيح والحق       : الإنسان إلى فهم الخطاب ، وقيل       
  .والباطل 
  

  : في الفلسفة : ثالثا 
  

والعقل هو الدليل الأول الذي تنتهي إليه كل الدلالات والعلامـات حـتى             " 
 علـى   ءاقل ، بل لولا العقل لا علم بـشي        التجربة والمشاهدة فإا لا تقبل إلا من ع       

الإطلاق حتى بالخالق وعظمته ، وبأي شئ نستدل على وجود االله ؟ وكيف يخاطبنـا               
  )2(". إذا لم يهبنا العقل أولا وقبل كل شئ )1("  ألست بربكم : " بقوله سبحانه 

                                                 
 بـيروت ، دار  –مناهجه ، الطبعة الثانية ، حارة حريك محمد تقي المدرسي ، المنطق الإسلامي ، أصوله و  (3)

  .160 – 159 ، ص 1992البيان العربي ، 

   .7/172 الاعراف ةسور(1) 
محمد جواد مغنية فلسفة الأخلاق في الإسلام ، الطبعة الخامسة ، بيروت ، دار التيار الجديـد للطباعـة                    (2)

  . 223 ، ص 1992والنشر والتوزيع ، 



  

  :في علم الكلام : رابعا 
  

  :وبحسب علم الكلام ينقسم العقل إلى قسمين 
  . أن يعلـم يوتعريفه بأنه إدراك ما ينبغ: العقل النظري  : الأول
  )3(. وتعريفه بأنه إدراك ما ينبغي أن يعمـل : العقل العملي : الثاني 

  
  :تفرد الإسلام بتشريع حفظ العقل : المطلب الثاني 

  
ويكاد الإسلام أن ينفرد ذا العنوان ، ولـئن وجـد في التـشريعات              

يؤدي تطبيقه إلى حفظ العقل كتحريم المخدرات ، إلا         الوضعية من الأحكام ما     
أن ذلك لم يكن مقصود تِلك الأحكام ، بل جاءت نتيجـة عرضـية ، أمـا                 

  . الشريعة الإسلامية فقد اعتنت بحفظ العقل أساسا وبشكل خاص 
  

والأحكام الشرعية المتعلقة بحفظ العقل أحكام أصيلة ، وليست نتيجـة           
 علماء الأصول هو إيجاد الأدوات      ل ما ، فما يشغ    اجتهاد فقهي يراعي مصلحة   

أو العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي ، أو ما يطلـق عليـه               
الأدلة الإجمالية ، والتي تسهل للفقيه عملية البحث عن الأحكام في بحر زاخـر          
من النصوص والأدلة الشرعية ، ثم يأتي دور الفقيه في تطبيق تلك العناصـر ،               

لبحث في الأدلة التفصيلية التي هي مجال اختصاص الفقيه ، ويتحدد اهتمـام             ل
                                                 

 بيروت ،، دار التعارف للمطبوعات      –د الهادي الفضلى ، خلاصة علم الكلام ، حارة حريك           الدكتور عب (3) 
  . 35، ص 1988



الفقيه بتشخيص تأثير المـادة مجال البحث ، هــل هـي مذهِبـة للعقـل               
فيحـكم بحـرمتها ، أم العكس ، فيحكم بما يناسبها ، فعالم الأصول والفقيه             

 والحرمة ، وبين    لا يتعدى عملهم في إطار حفظ العقل إيجاد العلاقة بين السكر          
أو غيره مـن المـواد      "  حرمة الخمر   "المادة والسكر ، لإيجاد الحكم الشرعي         

ما يتصل ذه الحرمة كنجاسة الخمر وطريقة تطهير أواني         "المذهبة بالعقل ، و     
الخمر ، مع الاختلاف بين الفقهاء في ذلك ، وغيرها من الأمور التي لها علاقة               

  .  إذاً هدف الشرع وضرورة من ضروراته    فحفظ العقل)1(" بالحرمة
  

  :دواعي السلامة العقلية للمسلم : المطلب الثالث 
  

فالحكمة من تحريم المواد المذهبة للعقل هي حفظ العقل ، ولكن مـاهي             
الأبعاد الأخرى ، لحفظ العقل  وبالتالي الغاية من حفظ العقل ، خاصـة وأن               

 الذي هو في مقابل الذهاب الـدائم        الحفظ هنا ليس المقصود منه الحفظ الدائم      
أو الغالب للعقل كالجنون مثلا فهذا مجال آخر وانما المقصود به الحفظ مطلقا ،              
حتى في الحالات القصيرة جدا لذهاب العقل ولو لجزء من الـساعة ، والـذي      

 ةلدرئه حرم الخمر ، وهذا الحفظ هو ما لم يحظى باهتمـام في غـير الـشريع                
  . الإسلامية

  
  :ن إرجاع هذا الاهتمام إلى أمرين  ويمك

                                                 
سي  ،    ـ الدكتور محمـد أبو الأجفان ، فتاوى الإمام الشاطبي ، أبي إسحاق إبراهيـم بن موسى الأندل                (1)

 الثـانية ، تونس ، مطبعة      ، الطـبعة )  م   1388 - هـ  790( صـاحب  المـوافقات والاعتصـام المتـوفى      
  .124 ،ص 1985  الكواكب ،



  

  :وفيه فروع : ويتعلق بالتكليف : الأول 
  

  :العبادات : الفرع الأول 
  

 منـاط العقل هـو    على أن    الفقهاء   يروي الأستاذ حسين رضا إجماع    
، فلا تجب عبادة من صلاة أو صيام أو حج أو جهاد أو              في الإنسان  التكليف

   .وإن كان مسلما بالغا غيرها على من لا عقل له كانون 
  

  :التصرفات المالية :  الفرع الثاني 
  

 ـو في مجال التصرفات المالية وغير المالية يروي الأستاذ حـسين              عاأجم
، فلا يـصح بيعـه ، ولا         تصرفاته المالية لا تعتبر   لعاقل  اغير  على أن    الفقهاء

ن العقـود  إيجاره ولا وكالته أو رهنه ، ولا يصح أن يكون طرفا في أي عقد م   
المالية وغير المالية كالنكاح والخلع والصلح والضمان والإبراء وسائر العقـود           

م حتى  ـن النائ ـع: لاثة  ـع القلم عن ث   ـرف : ) ص(لقوله  )1(.والفسوخ  
  )2(  .م ، وعن انون حتى يعقل يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتل

  :صلاحية أقواله لترتب الأحكام الشرعية عليها : الفرع الثالث 
  

                                                 
انون المقـارن ،   ـوبة في الشريعة الإسـلامية والق    ـالأستاذ المستشار حسين توفيق رضـا ، أهلية العق       (1) 

  .  7 م ، ص 2000هـ، 1421دون ذكر اسم الناشر ، 
موقـع     انون يسرق أو يـصيب حـدا ،           عون المعبود شرح سنن أبي داود ، الصفحة الرئيسية ، الحديث ، في               (2)
   .17/6/2007 –  الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية السعوديةنوزارة الشؤو  –" الإسلام"



ولا اعتبار لأقواله ، ولا تؤخذ عليه ولا له ، فلا يصح منه إسـلام ولا                
ولا ظهار ، ولا يعتمد إقراره في النسب أو المال أو غيرهما ،             ردة ، ولا طلاق     

 منـه تسلب   العقل من الناس  فاقد  على أن   أجمعوا  كما  . ولا شهادته أو خبره     
لـه بالـشرع    : ، سواء كانت عامة أو خاصة ، وسواء كانت ثابتة            الولايات

يل أمـر   إذا لم   ؛ لأنه   كولاية النكاح ، أو بالتفويض كولاية الإيصاء والقضاء         
  .أولى نفسه فأمر غيره 

  

 كانون والمغمـى    - إن بعض أفعال فاقد العقل      : إلا أن العلماء قالوا     
ليها نتائجهـا   ـ معتبرة وتترتب ع   - بي  ـال غيبوبته والمعتوه والص   ـعليه في ح  

ر ـرير المه ـيره ، وتق  ـلافه مال غ  ـها ، وذلك كإحباله ، وإت     ـكامـوأح
ضاعه ، والتقاطه ، واحتطابه ، واصطياده ،        ه ، وترتب الحكم على إر     ـبوطئ

   )1(.وما شابه ذلك 
  :إثبات الأهلية : الفرع الرابع 

  

صـلاحية  " كما أن العقل معتبر في إثبات الأهلية  والتي تعرف بــ             
والقـول  ،    " الشخص لصدور شئ معين عنه وطلبه منه أو اسـتحقاقه لـه           

ت الأهلية وهو من أعز النعم      في الباب هو قولنا إن العقل معتبر لإثبا       الصحيح  
خلق متفاوتا في أصل القسمة أنه نور في بدن الآدمي مثل الشمس في ملكوت              
الأرض تضيء به الطريق الذي مبدؤه من حيث ينقطع إليه أثر الحواس ثم هـو               
عاجز بنفسه وإذا وضح لنا الطريق كان الـدرك للقلـب بفهمـه كـشمس         

وضح الطريق كان العين مدركـة      الملكوت الظاهر إذا بزغت وبدا شعاعها و      
                                                 

  . المصدر نفسه نفسه (1)



 بشهاا وما بالعقل كفاية بحال في كل لحظة
.)2(  

                                                 
 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ، باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط ، باب بيان العقل ،                (2)
  .المملكة العربية السعودية  الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ،ن وزارة الشؤو- " الإسلام"قع مو



  : في التصرفات في القانون الوضعي لأثر العق: المطلب الرابع 
  

ومن هذه الناحية يمكن القول بأن العقل معتبر في مثل هذه التـصرفات             
هلية حتى في القانون الوضعي ، وان بمضمون مختلف فتحت عنوان عوارض الأ           

هي أمور تعرض للشخص فتؤثر علـى التمييـز عنـده ،            " يأتي التعريف بـ    
ومن المفيد التعرف على موقف القـانون الوضـعي في          " وبالتالي على أهليته    

  :حالتين 
  

  :حالة العوارض الطبيعية المؤثرة على أهلية المكلف : الأولى 
   

  . أي فقد العقل   : الجنـون. 1
  

  .كالجنون ، خلل يصيب العقل " بأنه ويعرف :    العتــه. 2
  
تبذير المال على غير مقتـضى العــقل        " ويعرف بأنه      :  السـفه. 3
  .إنشاء االله " حفظ المال "وسيأتي تفصيله في بحث "
  
 ـ     "  بأنه   ةويعرف ذو الغـفل    :  الغفـلة. 4 في والذي لا يهتدي إلى ما ه

   )1("  حـين يتصرف ) مصلحته (صالحه  

                                                 
انون المـصـري    ـالدكتور عبد المنعم فرج الصده ، مصادر الالتزام ، دراسة في القانون اللبنـاني و الق               (1)

  . 204 ، ص 1974، بيروت ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، 



  
 :تأثير السكر على أهلية المكلف :  الثانية 

 
ويلاحـظ أن عوارض الأهلية بطبيعة الحا ل تتعلق بانعدام أو اخـتلال            

 غيرها مـن الحـالات غـير        و السكر أ  ةالعقل ، لكنها لا تأتي على ذكر حال       
 العقل ، وان وردت بعض الإشارات إلى حالات تخلف          ىالطبيعية التي تؤثر عل   

ديث عن أهلية المؤجر والمستأجر ولزوم أن تتوافر        الأهلية الـمؤقتة ، عند الح    
 لدى كل من المـؤجر والمـستأجر ، والعـبرة           رالأهلية اللازمة لانعقاد الإيجا   

  )1(.بتوافرها وقت الانعقاد ، ولو تخلفت فيما بعد أثناء قيام العقد 
  

أما  في الشريعة حيث تم ذكر حالة السكر وحكم تأثيرها في تصرفات             
السكر من الشراب المحرم أو المثلـث لا يبطـل          "  نص على أن     المكلفين ، فقد  

العقل ، والبلوغ إلا أنه يمنـع اسـتعمال العقـل           لتحقق  أهلية الخطاب أصلا    
بواسطة غلبة السرور ، فيلزمه جميع التكاليف من الصلاة ، والصوم ، وغيرهما             

  .، وإن كان لا يقدر على الأداء ، ولا يصح منه الأداء 
  

ق ، والبيع ، والإقرار وتزويج الصغار        لاق ، والعتا  ـته في الط  ح عبارا ـوتص
 ، وسائر التصرفات سواء شـرب مكرهـا أو          والاستقراض، والتزوج ، والإقراض ،      

على اعتدال الحال ، وقد أقيم البلوغ عن العقـل           مبنى الخطاب لأن  طائعا ، وذلك ؛     
 هو معصية فيجعـل في      مقامه تيسيرا،وبالسكر لا يفوت إلا قدرة فهم الخطاب بسبب        

                                                 
كام قانـون الإيجـارات،    ـالدكتور توفيق حسن فرج ، عقد الإيجار في القانون اللبناني ، مع شرح لأح              (1)

    .116دون ذكـر تاريخ النشر ، ص  ) 1975تـاريخ كتابة مقـدمة الكتاب(بيروت ، مكتبة مكاوي ، 



ووجوب  ،  ق الإثم ـوجها في ح  ـويبقى التكليف مت   ، را له ـود زج ـكم الموج ـح
  )2(  . القضاء

  

  :أهمية صيانة وتأهيل العقل : المطلب الخامس 
العقل هو محور الفكر الإنساني ، ولأن الخالق أراد أن يكون هذا الفكر سـاميا          

ساره عندما ينحرف عن الخط المرسوم      فقد جاءت جميع الرسالات السماوية لتصحح م      

أن يجعل هذا الجهـاز  )1(   إِني أَعلَم ما لاتعلَمونَ: له ، وشاء االله كما قال لملائكته 
الحساس في مخلوق له تركيبة خاصـة ، قد تتعارض مع هذا الجهاز ،  فميل هــذا                 
المخلوق غالبا ما يكون عكس اتجاه أية مـحاولة لترشيد سلوكـه وتـصرفاته ، وفي              
ذلك يتجلى الإعجاز الإلهي والحكمة التي لا يدركها الإنسان في جعل هذا المخلـوق              

يفته في الأرض ، وبسبب متطلبات هذه الخـلافة ، وبسبب ما يعتمل في داخـل               خل
هذا الإنسان من عوامل حب الشهوات والملذات ، وما تسببه له من إفساد ، وبسبب               
ما يرافق الطبيعة الحيوانية من سورات غضب تؤدي إلى أن يصدر منـه في لحــظة                

خـرين ، بسبب كـل ذلـك      قصيرة من قرارات أو أعمال  قد تكون مـدمرة  للآ          
كان لا بد للإنسان من كـوابح ، وأجهزة مراقبه ، وإشارات تحذير تقع ضمن منظم               
محـكم ، فكان هذا العقل ، الذي يعول عليه في إدارة جميع شئون البشرية دي من                
توجيه الشرع الذي يضع له الخطط العامة ، والخطوط العريـضة ، وأحيانـا بعـض                

  .الأمر التفاصيل إن اقتضى 
  

                                                 
ب ، باب المحكوم عليه ،      شرح التلويح على التوضيح ، القسم الثاني من الكتاب في الحكم وفيه ثلاثة أبوا              (2)

" فصل الأمور المعترضة على الأهلية ، العوارض المكتسبة ، العوارض المكتسبة من نفسه ، الـسكر موقـع                   
، وزارة الشؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشاد ، المملكـة العربيـة الـسعودية ،               "الإسلام  
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   :الطرق المثلى لتأهيل العقل كما أشار إليها القرآن الكريم
  

  :تدريبه على التفكير في مخلوقات االله وأخذ العبرة منها : أولا 
  

ومن نعم االله على عباده أن جعل هذا العقل عاملا لا يتوقف ، وغذاؤه الوحيد               
إذا ما لوحظ أن الشيطان     هي الأفكار التي تعتمل فيه ، فلو خلا منها تجمد وانتهى ، ف            

لا يفتأ يضخ الأفكار السيئة في عقل الإنسان ، يمكن إدراك سبب اهتمـام الـشارع                
بسلامة هذا العقل ، وضرورة المحافظة عليه ، ليس فقط بالامتناع عن ما يـؤثر علـى                 
عمله سلبا ، بل بتوفير الغذاء الصحي له ، ولقد اجزل القرآن العظيم للإنسان من هذا                

 ، وعلم الإنسان كيف يمكنه حفظ عقله نقيا صافيا يمكن من خـلال صـفائه                الغذاء
النظر إلى الأمور بوضوح ، فبحفظ العقل وسلامته يتحقق حفظ الدين،وحفظ النفس            

 يذكر ويعـرض نمـاذج مـن        أوحفظ العرض وحفظ المال ، لذلك فان القرآن لا يفت         
  .ه الأفكار التي ينبغي على الإنسان استلهامها كغذاء لعقل

  

فهو يدعو إلى تدبر آيا ت االله من خلق السموات والأرض ، ومحاولـة أدراك               
  : الانسجام بين مخلوقات االله هذه والتمعن في هذا الإعجاز  فيقول عز من قائل 

  

   اوملْقِ السالْفُلْـكِ الَّتِـي         إِنَّ فِي خارِ وهالنلِ وتِلافِ اللَّياخضِ والأَراتِ و
       ا أَنمو اسالن فَعنا يرِ بِمحرِي فِي الْبجا       ـتياءٍ فَأَحم اءِ مِنمالس مِن لَ اللَّهز

هِ الأَرض بعد موتِها وبثَّ فِيها مِن كُلِّ دابةٍ وتصرِيفِ            الرياحِ والـسحابِ   بِ
  )1( الْمسخرِ بين السماءِ والأَرضِ لآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ
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 يكفي أن   ويعطي القرآن مثلا آخر على ملكة التفكر واستخدام العقـل بما ينفع الناس ، فلا             
يمتلك الإنسان عقلا ليستفيد مباشرة من منافعه وتتحقق له المصلحة وهي هنا الاعتبار والعضة              
، فلا بد من إعمال العقل وتدبر ما يرى ، أما من تمر عليه الآيـات دون أن يتـساءل عـن                      

 أن يعمل بصددها فهو من لا عقل له بمعنى من لا يعمل عقله بـل يركنـه                  هأسباا وما علي  
رتاحا ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحالة في قصة هلاك قوم لوط إذ قال جل من قائل                  م

 ولَقَد تركْنا مِنها آيةً بينةً لِقَومٍ يعقِلُونَ  :    
)2(

   

  
  : تعالى ه قول  ومن آيات الاعتبار

  

 ومن نعمره ننكِّسه فِي الْخلْقِ أَفَلا يعقِلُونَ
)3(   

  :     وقال تعالى في هذا اال 
  

هِ الأَرض مِن بعدِ موتِها لَيقُولُن ولَئِن سأَلْتهم من نـزلَ مِن السماءِ ماءً  فَأَحيا بِ

لَّهِ بلْ أَكْثَرهم لا يعقِلُونَ   اللَّه قُلِ الْحمد لِ
)1(   

  

 ضهِ الأَر هِ يرِيكُم الْبرق خوفًا وطَمعا وينـزلُ مِن السماءِ ماءً فَيحيِي بِ ومِن آياتِ

قَومٍ يعقِلُونَ    بعد موتِها إِنَّ فِي ذَلِك لآياتٍ لِ
)2(   
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   اتاوِرجتم ضِ قِطَعفِي الأَرو          ـرغَيانٌ ووخِيلٌ صِـننو عرزابٍ ونأَع مِن اتنجو
ماءٍ واحِدٍ ونفَضلُ بعضها علَى بعضٍ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِك لآياتٍ            صِنوانٍ يسقَى بِ  

  )3(   لِقَومٍ يعقِلُونَ
  

هِ إِنَّ فِي  أَمرِ وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات بِ

قَومٍ يعقِلُونَ   ذَلِك لآياتٍ لِ
)4(   

  

نه سكَرا ورِزقًا حسنا إِنَّ فِي ذَلِك لآيةً  ومِن ثَمراتِ النخِيلِ والأَعنابِ تتخِذُونَ مِ

قَومٍ يعقِلُونَ     )5( لِ
  

 ضهِ الأَر واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ وما أَنـزلَ اللَّه مِن السماءِ مِن رِزقٍ فَأَحيا بِ

دعقِلُونَبعمٍ يقَو    موتِها وتصرِيفِ الرياحِ آيات لِ
 )6(
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   : تدريبه على إدراك النعم وشكرها : ثانيا 
  

،  و الشكر م االله عليه ه   ـإن أبسط ما يتوصل إليه عقل الإنسان حين يتعقل نع         
فلا تكتمل إنسانية هذا المخلوق مالم يشعر بوجوب شكر المنعم علـى نعمه ، ومنها              
نعمة وجوده في الحد الأدنى ، بل مالم يشعر بحاجته هو إلى شكر مـولاه وألا معـنى                  
لوجوده إن لم يتمسك ذه الرابطة ، رابطة الشكر ، رابـطة العبودية الله ، ولا يمكنه                

 إلا بعقل نظيف طاهر ، وتتجلى مظاهر الشكر في أداء ما فرضـه              أن يتوصل إلى ذلك   
االله عليه من طاعات وأهمها الصلاة ، ولكن من لا يعقِل لا يفهم معنى العبادة ، قـال                  

  :تعالى 
 

لَى ا ذَا ناديتم إِ أَنهم قَوم لا يعقِلُونوإِ با ذَلِك بِ  لصلاةِ اتخذُوها هزوا ولَعِ
)1(َ  

 
مقِلُونوعلا ي لَى الَّذِينع سجلُ الرعجيذْنِ اللَّهِ و إِ نفْسٍ أَنْ تؤمِن إِلا بِ  ا كَانَ لِ

)2(.   

  :استثماره في تحسين السلوك : ثالثا
  

 الإنسان وهو   كبيانه إلى أن العقل هو محور سلو      ويشير القرآن الكريم كما سبق      
النور الكاشف عن محاسن ومساوئ هذا السلوك ولا يقتصر دوره على جانب الإيمان             
والعقيدة فقط ، بل حتى في مجال الأخلاق والتصرف الحسن فهو يصف أؤلائك الجفاة              

ة يمكنهم  الذين ينادون الرسول من وراء الحجرات ، بأم لا يعقلون ثم يكشف حقيق            
وهي أم كان أحجى لو انتظروا حتى يخرج الرسـول           تدبرها ، لو أعملوا عقولهم ،     
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إليهم فإن ذلك كان خيرا لما فيه من حسن الأدب ورعاية التعظـيم والتـوقي لمقـام                 
  :     الرسالة ، فيقول جل من قائل 

ِـإِنَّ الَّذِين ينادونك مِن وراءِ الْحجراتِ أَكْثَرهم لا يعق    )1(  لُونَـ
  

  .اعتماد الإنسان على عقله في تكوين قناعاته بحرية : رابعا 
  

دي العقل هذه المهمة ، مهمة الإبحار في ملكوت االله يجـب أن  ولكي يؤ 
يكون حرا طليقا لا تكبله قناعات الآخرين التي قد تكون هي ذاا وليدة لقنا              

 أخرى سبقتها ، بل إن الآيات صريحة في وجوب أن ينطلق العقل مـن               تعا
  :حيث أشار عليه خالقه الذي هو أدرى بمصلحته منه ولذلك يقول تعالى 

  

نا أَولَو كَانَ                 يلَ لَهم اتبِعوا ما أَنـزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيهِ آباءَ ذَا قِ وإِ

دتهلا يئًا ويقِلُونَ شعلا ي مهاؤ2( ونَآب(  
  

  )3( شيئًا ولا يعقِلُونَأَمِ اتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ شفَعاءَ قُلْ أَولَو كَانوا لا يملِكُونَ

  

  
  .نبذ التقليد دون تدبر : خامسا 
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وما كان لهم أن يستعيروا عقول غيرهم وقد وهبهم االله عقـولا مثـل              
 ـ            ستبدلوها بعقـول   عقول آبائهم ، وما كان لهم أن يستغنوا عن عقـولهم وي

 إلا صفات البهائم التي تعتمد على ما تلاقيه أمامهـا أو مـا              هغيرهم  وما هذ   
  : لها ، فجاء التنبيه القرآني إلى حالة من لا يعمل عقله ميقد

   
أَنَّ أَكْثَر بسحت لُّ أَمأَض ملْ هامِ بعإِلا كَالأَن منْ ه هم يسمعونَ أَو يعقِلُونَ إِ

  )1( سبِيلا

لَيك أَفَأَنت تسمِع الصم ولَو كَانوا لا يعقِلُونَ  نهم من يستمِعونَ إِ   ومِ
)2(  

  
  إِنَّ شر الدواب عِند اللَّهِ الصم الْبكْم الَّذِين لا يعقِلُونَ

)3(   

  
إن أسوأ حالات التقليد الأعمى وعدم إعطاء العقل حقه من الاحتـرام            

 تقليد الآخرين في افترائهم على االله بنسبة بعض الخرافات إليه علـى أـا               هو
أحكام أرادها جل جلاله ، وقد نفى القرآن تلك الافتراءات تنبيهـا للنـاس              
وتحذيرا لهم من مغبة التساهل في أحكامه أو نسبة ما تستهويه أنفسهم إليـه ،               

لإبل أو الغـنم لهـا      مثل ما حصل في الجاهلية ، بأن جعلوا بعض أنواع من ا           
أحكام خاصة كعدم ذبح الناقة حتى موا إذا ولدت ذكرا بعـد عـدد مـن                

  : أحكام من االله فقال عز من قائل كالإناث ، وأمثال ذلك ، واعتبروا ذل
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ب مِن لَ اللَّهعا جوا مكَفَر الَّذِين لَكِنامٍ ولا حصِيلَةٍ ولا وةٍ وب حِيرةٍ ولا سائِ

  )4( يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وأَكْثَرهم لا يعقِلُون
  

  : هذا الضلال وهذا العمى اجة ، لماذوجاء التساؤل القرآني الح
  

أَفَلَم يسِيروا فِي الأَرضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقِلُونَ بِها أَو آذَانٌ يسمعونَ بِها فَإِنها               
ارصى الأَبمعورِ لا تدالَّتِي فِي الص ى الْقُلُوبمعت لَكِن5(   و(  

  

مثَلِ الَّذِي ينعِق بِما لا يسمع إِلا دعاءً ونِداءً صـم بكْـم             ومثَلُ الَّذِين كَفَروا كَ   

  )1( عمي فَهم لا يعقِلُونَ
  

  :العقل والفطرة : المطلب السادس 
  

تبار حفظه من ضرورات الـدين ، مـبرره أن          ودعوة الشريعة لحفظ العقل واع    
 إلا محافظة على الأصل ، وهو الفطرة ، فالإنسان فطر على الإسلام             وهذا الحفظ ما ه   

، وكلمة التوحيد ، وما يعتريه من انحراف بعد ذلك ، فهو بعمل عامل وبتأثير داع ،                 
  .ول السليمة  ما تدركه العقط إليه هذا الحفظ فهو أبسفأو لطمع منتفع ، أما ما يهد

  
العقل المبدع ادد ، الذي ينطلق إبداعه من التوحيد ، وتحديدا في امتثالـه إلى          

 ـ       نداء الحق    ذِين هـداهم اللَّـه      الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّ
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)2( وأُولَئِك هم أُولُو الأَلْبابِ   
، لا الذي يستمع إلى جانب من القول ثم يتبعه تقليدا            

ن ما قلـد فيـه      أعمى أصم فيردد قول غيره هوى أو منفعة خاصة ، وأخطره أن يكو            

 تقول على االله ورسوله بغير حق ، كما مثلت له الآية الكريمــة من سورة المائدة                
)           لَكِنامٍ ولا حصِيلَةٍ ولا وةٍ وب  الَّذِين كَفَروا يفْترونَ    ما جعلَ اللَّه مِن بحِيرةٍ ولا سائِ

حيث جعل لتلك الأصناف من الحيوانـات       )3( علَى اللَّهِ الْكَذِب وأَكْثَرهم لايعقِلُونَ    
 ـأحكاما نسبت في وضعها إلى االله         ووصف  كرآن من هذا السلو   وقد حذر الق   -  زورا   ـ

  "لا يعقلون "القائمين عليه بـمن 
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   :ف     وحديث الفطرة معرو
 حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة          .1
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه         ) ص(قال رسول االله    : قال  ) رض(

   )1(. ل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء أو يمجسانه كمث
  

أخبرني    الزهري     عن     الزبيدي     عن     محمد بن حرب       حدثنا     حاجب بن الوليد       حدثنا  . 2
  ) :ص  ( قال رسول االله  : أنه كان يقول   أبي هريرة    عن    سعيد بن المسيب    

  

البهيمة    تنتج     ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما                 

  )2(  جدعاء     نفيها مهل تحسون    جمعاء    يمة 
 

  :   واقرءوا إن شئتم   أبو هريرة     يقول   ثم 
  

  :    الآية   الناس عليها لا تبديل لخلق االله     فطر    فطرة االله التي   
  
عبد    أخبرنا     عبد بن حميد       و حدثنا        عبد الأعلى      حدثنا     أبو بكر بن أبي شيبة         حدثنا  .3 

البهيمة يمـة ولم       تنتج     كما     ذا الإسناد وقال       الزهري     عن   معمر    عن     كلاهما     الرزاق  
  )3(.  جمعاء     يذكر

                                                 
 ـ الصفحة الرئيسية ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري الجنائز         (1) ، "الإسـلام "مـوقع  في أولاد المشركين ،      ل ما قي  ـ

 الإسلامية والأوقـاف والـدعــوة والإرشــاد ، الممــلكة العــربية الـسعودية ،                نوزارة الشؤو 
18/12/2006.   
 ن، وزارة الـشـؤو   " الإسـلام "موقـع    القـدر ،    ،ة الرئيسية  ، صـحيح مسـلم بشرح النووي           الصفح  (2)

   .18/12/2006 – الإسلامية والأوقـاف والــدعوة والإرشــاد ، المملكة العربية السعودية
 ـصحـيح مسلم بشرح النووي      الصفحة الرئيسية ،     (3) مية  الإسلان وزارة الشؤو–" الإسلام"ع ـموق القـدر ،  ـ

   .18/12/2006،  والأوقاف والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية السعودية



قـال   :قـال    أبي هريرة      عن     الأعرج     عن     أبي الزناد      عن     مالك     عن     القعنبي     حدثنا  . 4
الإبل من    تناتج    كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما       )ص(   رسول االله   

  ا يا رسول االله أفرأيت من قالو   جدعاء    هل تحس من    جمعاء    يمة 
  )1(. يموت وهو صغير قال االله أعلم بما كانوا عاملين 

 
  حـدثنا      عبد العزيز بن ربيعـة البنـاني           حدثنا     محمد بن يحيى القطعي البصري         حدثنا  . 5 
  :  )ص(   قال رسول االله   : قال   أبي هريرة    عن    أبي صالح    عن    الأعمش  

  

كل مولود يولد على الملة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه قيل يا رسول االله فمـن                    

  )2(.هلك قبل ذلك قال االله أعلم بما كانوا عاملين به 
   
أبي    عـن      الأعمـش      عن     وكيع     قالا حدثنا      والحسين بن حريث       أبو كريب      حدثنا   . 6 

   أبو عيسى   قال     نحوه بمعناه وقال يولد على الفطرة           )ص(   عن النبي      أبي هريرة      عن     صالح  
أبي    عن     أبي صالح      عن   الأعمش     عن     وغيره     شعبة     وقد رواه      حديث حسن صحيح       هذا   

  )3(   .الأسود بن سريع   عن    الباب    وفي     الفطرة يولد على  فقال     )ص(   عن النبي    هريرة 
  

    

                                                 
 ن، وزارة الـشؤو   "لصفحة الرئيسية ، عون المعبود شرح سنن أبي داود ، السنة ، في ذراري المـشركين ، موقـع                     (1)

   .18/12/2006 المملكة العربية السعودية ، "  الإسلام ،الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
 الإسلامية ن، وزارة الشؤو"الإسلام" موقع الصفـحة الرئيسية ، مسند أحـمد ، باقي مسـند المكـثرين ،  (2)

   .18/12/2006والأوقاف والدعوة والإرشاد ، المملـكة العـربية السـعودية ،
 ما جاء كل مولود  ،ل االله القدر عن رسو    ، سنن الترمذي  ،   تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي      الصفحة الرئيسية ،    (3)

 الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية السعودية ،          ن وزارة الشؤو  –"الإسلام" ، موقع    يولد على الفطرة  
18/12/2006.   



أبي     عن   سعيد بن المسيب    عن    الزهري    عن    معمر   عن   عبد الأعلى    حدثنا . 7
   : هريرة

   :قال     )ص  ( أن رسول االله 
كما تنتج البهيمة      يمجسانه     يهودانه وينصرانه أو     فأبواه    الفطرة      كل مولود يولد على       

   )1(  جدعاء   يمة هل تحسون فيها من 
  
  

 )ص (  أن رسول االله      أبي هريرة      عن     الأعرج     عن     أبي الزناد      عن     مالك     عن     و حدثني    . 8
  :قال   

  

  جمعاء    الإبل من يمة       تناتج      على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما         دمولود يول كل    

    جدعاء   هل تحس فيها من 
  

    :لصغير قات الذي يموت وهو قالوا يا رسول االله أرأي 

 

  )2(   .  االله أعلم بما كانوا عاملين
  

في كلام العرب الخلقة يقال فطر االله        لى الفطرة والفطرة  ع  كل مولود يولد   ) ص (قوله
الخلق بمعنى خلقهم وهو في الشرع الحالة التي خلقوا عليها من الإيمـان والمعرفـة والإقـرار                 

على الفطرة التي خلق عليها من الإيمان روى         بالربوبية فمعنى هذا الحديث أن كل مولود يولد       

                                                 
 الإسلامية والأوقـاف    نالإسلام ، وزارة الشؤو   " موقع    الصفحة الرئيسية، مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ،         (1)

   .18/12/2006عوة والإرشاد ، المملـكة العـربية السـعودية ، والد
 الإسـلامية   ن، وزارة الـشؤو   " الإسلام" موقع   الصفحة الرئيسية ، مسند أحمـد ، باقـي مسند المكثـرين ،          (2)

   .18/12/2006والأوقاف والدعوة والإرشاد ، المملـكة العـربية السـعودية ، 



عالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم           ت هتفسيره قول ابن وضاح عن سحنون أن      
وهري ، وقد قيل علـى      ـوأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قال أبو القاسم الج          

أبيه ، وقال محمد بن الحسن كان هذا في أول الإسلام قبل أن تترل الفـرائض ويـؤمر                   فطرة
، ثم مات قبل     على الفطرة  دان يول كالمسلمون بالجهاد قال أبو عبيدة كأنه يذهب إلى أنه لو           

لأنه ; لأنه مسلم وهذا كافر وهذا الذي قاله ليس ببين          ; أن يهوده أبواه أو ينصرانه لم يتوارثا        
  )1(. منهما مهذا الحكيسري إليه  بنفس تمام الولادة

  
المراد بالفطرة    اختلف السلف في المراد بالفطرة على أقوال كثيرة ، وأشهر الأقوال أن             

  .وهو المعروف عند عامة السلف : قال ابن عبد البر . سلام الإ
  

   . أي سليمة الأعضاء كاملتها :  ) جمعاء (
  

والمعنى أن البهيم أو ما تولد تكون سليمة مـن          . أي مقطوعة الأذن      : )من جدعاء   (
الجدع وغير ذلك من العيوب حتى يحدث فيها أرباا النقائص ، كذلك الطفل يولـد علـى                 

رة ولو ترك عليها لسلم من الآفات إلا أن والديه يزينان له الكفر ويحملانه عليـه قـال                  الفط
وأخرجه البخاري ومسلم بمعناه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة              : المنذري  

.)2(  
  

   :الأنسابحرص الشريعة على سلامة : المبحث الرابع 
  

                                                 
 الإسـلامية والأوقـاف   ن، وزارة الـشؤو  " الإسلام" شرح موطأ مالك ، الجنائز ، موقع         الصفحة الرئيسية ، المنتقى    (1)

   .6/6/2007، المملـكة العـربية السـعودية ، والدعوة والإرشاد 
 الإسـلامية والأوقـاف     ن، وزارة الـشؤو   " الإسلام"الصفحة الرئيسية ، المنتقى شرح موطأ مالك ، الجنائز ، موقع            (2)

   .18/12/2006  ، المملـكة العـربية السـعودية ، والدعوة والإرشاد



  
  :حالة العرب قبل الإسلام : تمهيد 

  
بزوغ فجر الإسلام على أرض الجزيرة العربية ، كان اتمع الجاهلي يعيش            قبل  

كان العرب ينقسمون من حيث معيشتهم بالجزيرة العربية إلى بدو          "حياة خاصة ، فقد   
وحضر ، والبدو هم الغالبية من السكان يعيشون بين حل وترحال وإقامة وظعن وراء              

معيشتهم وثـروم ، يعيشون في صحراء      الكـلأ والماء ، مهنتهم الرعي تقـوم عليه        
جرداء شاسعة مترامية الأطراف متفرقين في أماكنها المختلفة متعادين متنافرين بسبب           

  فكان مجتمع يتميز بالجهل والأمية ،        )1(" الماء والكلأ والتراع على السيادة والشرف       
 بعد الـشبع ،     لا يرى أمامه سوى المادة وشئ من الهوى الترِف الذي يشغل به نفسه            

هذا الهـوى الذي لا ينفـك عن الإنسان لطبيعة تكوينـه ، فإحـساس الإنـسان               
 إلى  لالفطري يدفعه إلى أن يفتش في خبايا الحياة عن ضالة ما ولكنه أحيانا عندما يص              

  .ضالته يتنكر لها لعدم قدرته على حملها 
  
  

            فَقْنأَشا وهمِلْنحأَنْ ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ والأَراتِ واوملَى السةَ عانا الأَمنضرا عن إِ

نه كَانَ ظَلُوما جهولا نها وحملَها الإِنسانُ إِ  مِ
 )2(

   

  

                                                 
 بيروت ،دار الكتـاب      ،  الخالق النواوي،العلاقات الدولية والنظم القضائية، الطبعة الأولى       د الدكتور عب  (1)
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 نفـسه   عثم يحاول بمساعدة شيطانه على صنع تمثال أو صورة لتلك الضالة ويقن           
كاذبا عليها أا هي الحقيقة ، وهو يصنعها لكي يتحكم فيها هو ، لا أن تتحكم هي                 

  )مرة(فيه ، فهي بديل سهل مريح عن الحقيقة لان الحقيقة متعبة وكما يقال 

  
  :قال تعالى

  
إِنَّ اللَّه لا يستحيِي أَنْ يضرِب مثَلا ما بعوضةً فَما فَوقَها فَأَمـا الَّـذِين آمنـوا                 

     أَمو هِمبر مِن قالْح هونَ أَنلَمعـثَلا          فَيذَا مبِه اللَّه اداذَا أَرقُولُونَ موا فَيكَفَر ا الَّذِين

هِ إِلا الْفَاسِقِين هِ كَثِيرا وما يضِلُّ بِ هِ كَثِيرا ويهدِي بِ    يضِلُّ بِ
)1(      

  
الْباطِلِ وتكْتموا الْحق وأَنتم تعلَمونَ     )2(  ولا تلْبِسوا الْحق بِ

    
نوا بِما أَنـزلَ اللَّه قَالُوا نؤمِن بِما أُنـزِلَ علَينا ويكْفُرونَ بِمـا                يلَ لَهم آمِ ذَا قِ وإِ

ياءَ اللَّهِ مِن قَبـلُ إِنْ كُنـتم          وراءَه وهو الْحق مصدقًا لِما معهم قُلْ فَ        لِم تقْتلُونَ أَنبِ

    )3(  َمؤمِنِين
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يمانِكُم كُفَّارا حسدا مِـن عِنـدِ      ود كَ  ثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِ
               هِ إِنَّ اللَّه أَمرِ أَنفُسِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْحق فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتِي اللَّه بِ

    )4( علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير

  
       و ماءَهنرِفُونَ أَبعا يكَم هرِفُونعي ابالْكِت ماهنيآت ـونَ     الَّذِينمكْتلَي مهن إِنَّ فَرِيقًا مِ

    )5(  الْحق وهم يعلَمونَ

  
يين مبشرِين ومنذِرِين وأَنــزلَ معهـم          ِـمةً واح كَانَ الناس أُ   دةً فَبعثَ اللَّه النبِ
الْح  يح َـالْكِتاب بِ يما اختلَفُوا ف    ـق لِ  ـِـكُم بين الناسِ فِ تا اخمفِيـهِ إِلا  ـيهِ و لَف

تهم الْ َـدِ ما ج  ْـن بع ـوه مِ ُـذِين أُوت َّـال يا بينهم فَهدى اللَّه الَّذِين     ْـبينات بغ اءَ
ي    هِ واللَّه يه   َـهِ مِن الْح  ـآمنوا لِما اختلَفُوا فِ ذْنِ إِ  ـ    ـق بِ لَى صِ راطٍ ـدِي من يشاءُ إِ

يمٍ    )1(     مستقِ
  

 ا أَهابِ لِ  ـيونَ الْح  ـلَ الْكِتلْبِست اطِ َـمالْب م ـق وأَنت َـونَ الْح ُـلِ وتكْتم ـق بِ

     تعلَمونَ
)2(     

  
ينِكُم غَير الْحق ولا تتبِعوا أَهواءَ قَومٍ قَد ضلُّوا                 قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ لا تغلُوا فِي دِ

قَب بِيلمِناءِ السوس نلُّوا عضا ولُّوا كَثِيرأَض3(  ِلُ و(  
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لَيهِ      َـذِبا أَو ق  ـرى علَى اللَّهِ كَ   َـنِ افْت م مِم َـومن أَظْل  لَي ولَم يوح إِ الَ أُوحِي إِ

 ـ          ثْلَ ما أَنـزلَ اللَّه ولَو ت  ـ  َـشيءٌ ومن قَالَ سأُنـزِلُ مِ ذِ الظَّ الِمونَ فِـي   ـرى إِ
أَنفُسكُم الْيوم تجـزونَ    لائِكَةُ باسِطُو أَيدِيهِم أَخرِجوا     َـوتِ والْم َـراتِ الْم َـغَم
ق    ـعت متا كُنونِ بِمالْه لَى اللَّهِ غَي   ُـذَابالْح ْـولُونَ ع َـر تكُنو اتِـهِ    ـقآي نع م

    )4(    تستكْبِرونَ

  
لَى الْم   َـدما تبين كَأَنم  ـق بع َـادِلُونك فِي الْح  َـيج  ـ َـا يساقُونَ إِ م ُـوتِ وه

    )5(   ينظُرونَ

  
 لَى الْح      ـقُلْ ه لْحـق أَفَمـن         َـلْ مِن شركَائِكُم من يهدِي إِ ق قُلِ اللَّه يهـدِي لِ

لَى الْحق أَح   ْـيه ا لَكُـم   َـدى فَم ْـدي إِلا أَنْ يه   ِـن لا يه  َّـق أَنْ يتبع أَم   ـدِي إِ

    )1( كَيف تحكُمونَ
  

هِ آلِهةً قُلْ هاتوا برهانكُم هذَا ذِكْر من معِي وذِكْر من قَبلِـي               أَمِ اتخذُوا   مِن دونِ

  بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ الْحق فَهم معرِضون
    )2( 

       َ    
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             مـاهنيـلْ أَتب يهِن ولَوِ اتبع الْحق أَهواءَهم لَفَسدتِ السماوات والأَرض ومن فِ

    )3(  َبِذِكْرِهِم فَهم عن ذِكْرِهِم معرِضون
     

والإنسان ذه الصفة لا يصل إلى حضيض الحيوانية ، ولكن دوره في الحياة أخطر من ذلك ، فالهوى إذا كان من                     

  -  حسب المثل الشائع همـها علفها     - لعلف  صنع الجهل لا يقارن بالسلوك الغريزي للحيوان ، فإذا تساوى الفصيلان في هم ا             

إشارة إلى البهيمة ، فالحيوان لا يتجاوز هذا الحد ، بينما يمكن للإنسان واه أن يهبط إلى أسفل من ذلك الـحد الحيواني                      " 

  :وقـد يتساوى معه وقد يتخطاه ؛ قال تعالى 

  

لَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيهِ وكِيلا    )4(   أَرأَيت منِ اتخذَ إِ

  

               طَانُ فَكَـانَ مِـنيالـش هعبا فَأَتهن نا فَانسلَخ مِ واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذِي آتيناه آياتِ

    )5( الْغاوِين
  

لَى الأَرضِ واتبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْـبِ               ولَو شِئْنا لَرفَعناه بِها ولَكِنه أَخلَد إِ
نـا       إِنْ تحمِلْ علَيهِ يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ ذَلِك مثَلُ الْقَ          آياتِ ومِ الَّـذِين كَـذَّبوا بِ

     )1( فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

                                                 
   .71 /23   المؤمنونسورة  (3)
   .43  / 25  الفرقانسورة   (4)
   .175 / 7 الأعراف  سورةَ (5)
   .176 /  7  الأعرافسورة (1)



  
هذا طبعا ليس سوى طابع عام ، لكن ترد عليه استثناءات من عقول أوتيـت               

 أفكارا دفعتها الفطرة إلى الطفـو ، فتلقفتـها النفـوس بـالقبول              الحكمة ، فأفرزت  
وتكونت منها أعراف وقوانين غير مكتوبة التزم ا الناس ، وضمِن اتمـع حـسن               

 ما في    دتطبيقها ، وهي ضمانة صارمة لأن الرقابة تنبع من الداخل ، لأنه لا يتصور فر              
  . الذي هو في نفس الوقت عقوبة ذلك اتمع أنه يستطيع تحمل حكم اتمع عليه

  
ولأن الإسلام لم يأت رد التغيير بل جاء أيضا للإصلاح ، إصلاح الإنسان و              
توجيه نفسه بما يرفعه درجات عن مستوى الحيوانية ، وكما يستوجب الإصلاح تغيير             
الفاسد يستوجب إقرار الحسن خاصة وأن هذا الحسن مما تعارف عليه وتعوده وألفـه              

وأنه كلما تطـرق    .. فالإسلام يستبقي على مبادئ الحياة الفطرية كما هي         " ،  الناس  
   )2(" إليها الفساد عدل ا إلى طريق الفطرة

  
  :     ومن هذه الأعراف 

  
سـبب للالتحـام    "حفظ النسب الذي يعتبر من وجهة نظر ابن خلدون           .  1

   )1("  الذي يؤدي إلى صلة الرحم حتى تقع المناصرة والنعرة 
  

                                                 
المستشار علي علي منصور ، نظـم الحـكم والإدارة في الشريعة الإسـلامية ، القـوانين الوضـعية ،                (2)

 بـيروت ، دار الفـتح   ,قـانونين الدستوري  والإداري ،  الطـبعة الثـانية          الشريعة وال  مقـارنات بـين 
  . 96للطباعة والنشـر ، ليبيا ، السيد محمد الرماح بثينة ، دون ذكـر تاريـخ النشر ، ص 

العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ، المقدمة ، تحقيق وضبط الدكتـور على عبد الواحــد وافي،                   (1)
 ، الــجزء الثـاني ، ص        1980لثة ، الفجالة ، القـاهـرة ، دار ضة مصر للطباعة والنشر ،             الطبعة الثا 

484 .  



والذي يمكن إدخاله في حفظ النسل ، لأن حفظ النسل          "حفظ العرض  ،      .  2
 بالزواج الشرعي ، وفي الزواج الشرعي حفظ للعرض وإذا اعتـدي            لإنما يحص 

  )2(" على النسل لزم منه الاعتداء على العرض وكذلك النسب 
  

  :العرض : المطلب الأول 
  

  :تعريف العرض : أولا
  
 رضِ ، ِـي الْع ِـنق: الُ  ـيقَ: النفْس والْحسب    : - بِالْكَسرِ   -رضِ  مِن معانِي الْعِ  "و

: عرض عرضه   : ريم الحسب ، ويقال     ـك: بريء من العيب ، وفلان كريم العرض أي         : أي  
راض ، كما ورد في     ـع العرض أع  ـوجم. إذا وقع فيه وشتمه أو قاتله أو ساواه في الحسب           

عبد االله بن      حدثنا     بكر بن عبد الوهاب        حدثنا  :  قال   )ص(الحديث الصحيح عن النبي   
عبد االله بن      مولى     أبي سعيد      عن     داود بن قيس       عن     جميعا     ويونس بن يحيى       نافع  

   : قال    )ص  ( أن رسول االله  أبي هريرة    ن ـع   عامر بن كريز 
  

   )3(  المسلم حرام دمه وماله وعرضهكل المسلم على  
  

وإذا ذكر مع النفس أو الدم والمال فالمراد به الحـسب فقـط ، كمـا ورد في          
المسلم على المسلم حرام دمه وعرضـه            :يقول    )ص(   سمعت رسول االله    : نبوي  الحديث ال 

                                                 
دكتور محمود محمد عبد العـزيز الزيـني ، الضـرورة في الشريعة الإسـلامية والقـانون الوضـعي ،               (2)

    .14تطبيقاا ، احكامها ، آثارها ، الإسكندرية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، ص 
، وزارة   الــحديث  ،  الـصفحة الرئيـسية ،        " موقع الإسـلام  "  الفتن، حرمة دم المسلم وماله     ـسنن ابن ماجه      (3)

   .17/10/2006  ، المملـكة العـربية السـعودية ، دعوة والإرشـادـ الإسـلامية والأوقاف والنالشؤو



وماله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله والتقوى هاهنا وأومأ بيـده إلى القلـب قـال                  
     )1(  المسلموحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه

  

  تحريم العرض: ثانيا 
     

سليمان بن عمرو بن    عن    شبيب بن غرقدة    عن     الأحوص أبو   حدثنا    هناد    حدثنا 
  :قال    أبيه    عن    الأحوص 
  
أي يوم هـذا       يقول في حجة الوداع للناس         صلى االله عليه وسلم        سمعت رسول االله     

قالوا يوم الحج الأكبر قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا              
على ولده ولا مولود على        جان     يجني     إلا على نفسه ألا لا         جان     يجني     دكم هذا ألا لا     في بل 

والده ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذه أبدا ولكن ستكون له طاعة فيما                  
  . فسيرضى به    تحتقرون من أعمالكم 

  
وحذيم بن عمرو      وجابر     وابن عباس      بي بكرة   أ   عن     الباب     وفي     :أبو عيسى      قال  

ولا    نحـوه      شبيب بن غرقـدة        عن     زائدة     وروى     حديث حسن صحيح       وهذا     السعدي  
     )2(  شبيب بن غرقدة   نعرفه إلا من حديث 

  

                                                 
 الإسلامية والأوقـاف    نرئيسية ، الحديث ، وزارة الشؤو     ، الصفحة ال  " الإسلام"مسند أحمد ، مسند المكيين ،  موقع         (1)

  . 17/10/2006 ، المملـكة العـربية السـعودية ، والدعوة والإرشاد
 ـ الفتن عن رسول االله      ـسنن الترمذي    (2) ، الـصفـحة   " الإسـلام " ما جاء دمائكم وأموالكم عليكم حرام ،  موقع           ـ

، المملــكة العــربية      والأوقـاف والـدعــوة والإرشـاد        الإسـلامية نالرئيسية ، الحديث ، وزارة الشؤو     
   .17/10/2006السـعودية ، 



ة يحيى بـن    أبي شيب    عن     إسماعيل بن عياش       قال حدثنا      الحكم بن نافع       حدثنا     قال  
  واثلة بن الأسقع       عن     عبد الواحد بن عبد االله النصري          عن     عبد الوهاب المكي       عن     يزيد  

  :قال  
  
  عن    عبد االله بن عون    حدثنا    يزيد بن زريع    حدثنا    نصر بن علي الجهضمي    حدثنا  

   :قال   أبيه    ن ع   عبد الرحمن بن أبي بكرة    عن    محمد بن سيرين  
  

فقال أتدرون أي يوم هـذا         بخطامه     لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان          
قالوا االله ورسوله أعلم حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال أليس بيوم النحر قلنا بلى يـا                  

بلى يا رسول   رسول االله قال فأي شهر هذا قلنا االله ورسوله أعلم قال أليس بذي الحجة قلنا                
االله قال فأي بلد هذا قلنا االله ورسوله أعلم قال حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال ألـيس                   

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمـة           بالبلدة قلنا بلى يا رسول االله قال        
  إلى كبشين      انكفأ     يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب قال ثم              

   .من الغنم فقسمها بيننا   جزيعة    فذبحهما وإلى    أملحين  
  

  قال     محمد     قال قال      ابن عون      عن     حماد بن مسعدة       حدثنا     محمد بن المثنى       حدثنا  
ى بعير قال   عل    )ص(   لما كان ذلك اليوم جلس النبي          قال     أبيه     عن     عبد الرحمن بن أبي بكرة       

محمد بـن      حدثني     يزيد بن زريع       نحو حديث      فذكر     بخطامه     أو قال      ورجل آخذ بزمامه    
  عن     محمد بن سيرين       حدثنا     قرة بن خالد       حدثنا     يحيى بن سعيد       حدثنا     حاتم بن ميمون    

عبد الرحمن بن أبي بكرة    أفضل من هو في نفسي       رجل آخر      وعن     عبد الرحمن بن أبي بكرة       
أبو عامر عبد الملك بـن         قالا حدثنا      وأحمد بن خراش       محمد بن عمرو بن جبلة         و حدثنا      

أبي    عـن      حميد بن عبد الـرحمن         وسمى الرجل      يحيى بن سعيد       بإسناد     قرة     حدثنا     عمرو  
وساقوا الحـديث بمثـل        يوم النحر فقال أي يوم هذا           )ص(   خطبنا رسول االله       قال     بكرة  

إلى كبشين وما بعـده        انكفأ     غير أنه لا يذكر وأعراضكم ولا يذكر ثم            ابن عون      حديث  



وقال في الحديث كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا                 
  )1(  .هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد

  

عامر    مولى     أبي سعيد      عن     داود يعني ابن قيس        حدثنا     عبد االله بن مسلمة بن قعنب          حدثنا  
ولا    تناجـشوا      لا تحاسـدوا ولا         )ص(    قال رسول االله     : قال     أبي هريرة      عن     بن كريز   

 عباد االله إخوانا المسلم أخـو       ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا         تدابروا     تباغضوا ولا   
المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مـرات بحـسب                 

  حدثني   امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه                
أبا    أنه سمع    مة وهو ابن زيد أسا   عن    ابن وهب     حدثنا     أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح         

  قـال رسـول االله         يقولا     أبا هريرة      يقول سمعت      عبد االله بن عامر بن كريز          مولى     سعيد  
 فيه إن االله لا ينظر إلى       دونقص ومما زا  وزاد     داود     نحو حديث      فذكر     صلى االله عليه وسلم      

  )2(.  قلوبكم وأشار بأصابعه إلى صدره أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى
  

  :حفظ العرض : ثالثا 
  

واجب ، فيأثم الإنـسان     البضع  بمعنى   العرضالدفاع عن   واتفق الفقهاء على أن     
لا سبيل إلى إباحته ، وسواء بـضع أهلـه أو           ؛ لأنه   : الشربيني الخطيب   بتركه ، قال    

                                                 
 تغليظ تحريم الدماء والأعـراض والأمـوال       ،   القسامة والمحاربين والقصاص والديات       صحيح مسلم بشرح النووي ،      (1)

الدعوة والإرشاد ، المملكة العربية      الإسلامية والأوقاف و   ن، الصفحة الرئيسية  ، الحديث ، وزارة الشؤو        "الإسلام"موقع  
   .17/10/2006السعودية ، 

 ،  تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه ومالـه            ،  البر والصلة والآداب    ، صحيح مسلم بشرح النووي      (2)
، المملكة العربية    الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد      ن، الصفحة الرئيسية ، الحديث ، وزارة الشؤو       " الإسلام"موقع  

   .17/10/2006السعودية ،



 فقتلهبامرأته   رجلا يزني وجد  ن  م: وقال الفقهاء   .  مقدماته     )3( البضعومثل  غيره ،   
إن : لمن وجد رجلا بين فخذي امرأته فقتلـه         عمر   لقولفلا قصاص عليه ولا دية ،       

   )1(  . دـعادوا فع

                                                 

والبضع بالضم جمعه أبضاع :تعريف البضع  (3)
قفل وأقفال يطلق على الفرج والجماع : مثل 

ويطلق على التزويج أيضا كالنكاح يطلق على 
: العقد والجماع وقيل البضع مصدر أيضا مثل 

السكر والكفر وأبضعت المرأة إبضاعا زوجتها 
اء في أبضاعهن يروى بفتح الهمزة وتستأمر النس

وكسرها وهما بمعنى أي في تزويجهن فالمفتوح 
جمع والمكسور مصدر من أبضعت ويقال 
بضعها يبضعها بفتحتين إذا جامعها ومنه يقال 
ملك بضعها أي جماعها والبضاع الجماع وزنا 



                                                                                                                                                 

ومعنى وهو اسم من باضعها مباضعة والبضاعة 
ارة وبئر بالكسر قطعة من المال تعد للتج

بكسر الباء وضمها بالمدينة بضاعة بئر قديمة 
والضم أكثر واستبضعت الشيء جعلته بضاعة 
لنفسي وأبضعته غيري بالألف جعلته له بضاعة 
وجمعها بضائع وبضعت اللحم بضعا من باب 
نفع شققته ومنه الباضعة وهي الشجة التي تشق 
اللحم ولا تبلغ العظم ولا يسيل منها دم فإن 

هي الدامية وبضعه بضعا وقطعه قطعا سال ف
 الصفحة .وبضعه تبضيعا مبالغة وتكثير 

المصباح  ،  تصنيف الكتب  ،  الفقه  ، الرئيسة



  
  

  :النسب : المطلب الثاني 

       
أن الشارع متشوف للحاق النسب     : من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية       

قـال   ه أفرادها ،  ـط ب ـوم عليها الأسرة ، ويرتب    النسب أقوى الدعائم التي تق    لأن  ،  
  :تعالى 

  

 وهو الَّذِي خلَق مِن الْماءِ بشرا فَجعلَه نسبا وصِهرا وكَانَ ربك قَدِيرا  
)2(     

  

                                                                                                                                                 

 ، كتاب الباء ،المنير في غريب الشرح الكبير 
 ، مـوقع ع الضاد وما يثلثهماـالباء م

 الإسلامية ن، وزارة الشؤو" الإسلام"
ملـكة والأوقاف والدعـوة والإرشـاد ، الم

   . 19/12/2006العـربية السـعودية ، 
 الإسـلامية والأوقـاف     ن، وزارة الـشؤو   " الإسلام" ، موقع     عرض ، حرف العين    ،الموسوعة الفقهية    (1)

   .11/9/2006والدعوة والإرشاد ، المملـكة العـربية السـعودية ،  
   .25/54   الفرقان سورة (2)



ولاعتناء الشريعة بحفظ النسب وتشوفها لإثباته تكرر فيها الأمر بحفظـه عـن             
 ولمراعاة هذا المقصد اتفق الفقهاء       ، تطرق الشك إليه ، والتحذير من ذرائع التهاون به        

   . النسب ، لتشوف الشارع لإثباته على اعتبار الأحوال النادرة في إلحاق
  

وقد كان العرب شديدو الاعتزاز بأنسام ، وبشرفهم لذلك حـافظوا علـى             
 إلى درجة المبالغة بوأد البنات ، الذي كان يتم بأبشع الصور ، أحدها بـأن                مأعراضه

 ـيحفر للمرأة عند الوضع حفرة تلد على حافتها          وإن .  فإن ولدت ولـدا اسـتبقوه        ـ
 ألقوها في الحفرة وأهالوا عليها التراب ، أو عندما تبلغ البنت سن السابعة              ولدت أنثى 

)1(من حياا ، تستدرج إلى حفـرة مغـطاة بالقش وتوقـع فيــها ثم تــدفن               
 

  .خشية العار 
  

     وذَا الْم  ءُودةُ سئِلَتوإِ
 )2(

  لَت    بِأَي ذَنبٍ قُتِ
)3(

     
  

وقد ترافق هذا الاعتزاز كغيره من العادات الجاهلية بالجهل بحقيقته ، حيث ترافق مع أنواع من الزيجات هي خـارج الوضـع                      

نسل الذي يشكل الأساس لحفظ     السليم ، فبعـض هذه الزيجات تعتبر سفاحا في نظر الإسلام ، وهي ببساطة لا تؤدي إلى ما يحقق سلامة ال                   

   )4(النسب موضع اعتزازهم وفخرهم  

                                                 
لبنان ، منشورات المكتبـة       ا _ في الإسلام ، الطبعة الأولـى ، صيد         رالجندي ،مناهج الحكم والقيادة    أنѧو  (1)

  . 46، ص  1982العصـرية ، 
  . 8 / 81   التكويرسورة (2)
   .9 / 81 التكوير سورة  (3)
كتور محمد البهي ، الفكر الإسلامي واتمع المعـاصر ، مشكلات الأسـرة والتــكافل ، الطبعـة الثالثـة ،                     د  (4)

  .  168 ص  ،1982 دار التوفيق النموذجية للطباعة والجمع الآلي ، مكتبة وهبة ، ،اهرة عابدين  الق



  

وفي الوقت الذي أقرهم فيه الإسلام على المحافظة على الأنساب ، سـدد لهـم               
 خلل في تركيبة اتمع من خـلال وأد بنام ،          ثسبل الوصـول إليها دون إحـدا    

ضا للوائِد ، أي أن الأمـر        ستسأل ، والسؤال أي     الْموءُودةُ ولفت نظرهم إلى أن هذه    
  . لن ينتهي عند الوأد 

  
من أهدافه الأصلية بناء مجتمع سليم يعيش       " لقد أقر الإسلام حفظ النسب لأن       

عني بتنظيم الأسرة عناية بالغة لأا اللبنة الأولى في بناء اتمـع         )لذا(الناس فيه سعداء    
رت أمورهم وعاشوا في أمان     ، فوضع لها نظاما محكما إذا سار الناس على هديه استق          

 ")1(   
  

  :آلية حفظ النسب : أولاً 
  

فالإسلام عالج مسألة حفظ النسب أو النسل أو العرض بما هو معهود فيه مـن               
الحكمة ، ومراعاة المصلحة الدنيوية والأخروية للناس ، ونظرة سريعة على ما أَقر وما              

نت سائدة في اتمع الجاهلي قبل      حذَف من الأعراف المتعلقة بمسألة النسل ، والتي كا        
الإسلام ، تتضح للناظر عملية غربلة دقيقة للمفاهيم الإنسانية ، والتي كانت معتبرة في              
زماا بأا خير ما يمكن للعقل أن ينتجه لتسيير شئون الناس بطريقة سليمة ، خاصـة                

ت الكثيرة  في موضوع له حساسيته مثل العرض لدى أناس ذلك العصر ، فأنواع الزيجا            
التي كانت سائدة كانت في رأي أصحاا ضرورية لحل مشاكل معينـة في موضـوع               

                                                                                                                                                 
  
  

الأستاذ محـمد مصطفى شـلبي ، أحـكام الأسـرة في الإسـلام ، الطبعة الثانية ، بـيروت ، دار النهــضة                    (1)
    .8  م ، ص1977العـربية للطـباعة والنشر ، 



علاقة الجنسين ، ورغم فشل تلك المفاهيم في الحل المرجو فإن أصحاب تلك المفـاهيم     
لم يؤتوا الحكمة المطلوبة التي تصلح لمعالجة الأمر ، ولعل الفهـم الحقيقـي لحكمـة                

ات جديدة لم يألفها الناس ، يأتي متأخرا ، فمـا هـو             الإسلام فيما يضعه من تشريع    
 ـ       الأنـسب ،  همستغرب في بادئ الأمر يصبح سلسا متقبلا في مستقبله ، بل ويبدو أن

  .وأن التوصل إليه كان ممكنا وسهلا وهذه صفة وعلامة الأحكام الحكيمة 
  



  :انعكاسات حفظ النسب على كيان اتمع الإسلامي : ثانيا
  

أنه ورغم تغاير وتمايز الأمم وزعمها لنفسها من :  ، استطاع الإسلام  معالـجة وتصحيح الخـلل في اتمع الجديد ، بالتزامن مع معالجة قضايا كثيرة ومتنوعة ، حتى يمكن القول ذه التـدابير
 أخرجت للناس بفضل المنهج الإلهي الذي راعى جميع شئون البشر ومنها ة به على الآخرين لتكون خير أم به على الآخرين ، فإن أمة الإسلام قد تجمع لها من الخصائص الموضوعية ما تعلوالأنساب ما تتعالى

    )1(. حفظ النسب  

  

 الناس كأفـراد أو فئات ،      وذا الوسام سقطت الحاجة إلى أسباب التمايز بين       
في ولقد تكفل الإسلام بذلك ، من خلال هدم النظام الطبقي بإزالة فوارق الأحساب              

   )2(.  اتمع ، بنصوص صريحة تقرر نظرية المساواة بين الجميع 

  
  :  ويبني الإسلام معالجته لأية قضية على أساس الحكمة أو الغاية من الخلق  ، قال تعالى 

  

لْملائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً قَالُوا أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها وإِذْ قَالَ ربك لِ 

   )3( ويسفِك الدماءَ ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لا تعلَمونَ
  
  

   )4( خلَقْت الْجِن والإِنس إِلا لِيعبدونِ وما  
فالغاية سامية ، والأمانة ثقيلة على الإنسان ، والمهمة تتطلب قبل كل شئ نزاهة وطهارة في المال والبدن ولاشك أيضا في المولد ، من هنا جاء اهتمام  الإسلام بحفظ النسل ، إن بإجراءات 

 المرجوة ، أو بإنزال العقوبة الصـارمة فيمن يتجاوز الحدود المرسومة ، ولهذا السبب فقد حافظ الإسلام على العرض وحرمه وعني سابقة كتنظيم العلاقات بين الجنسين ووضع الضوابط الكفيلة بإعطاء النتيجة
  .بالمحافظة على النسل 

                                                 
 الشرعية الإسلامية ، حـدودها و آثارها ، الطبـعة الثانية ، عابدين ، مكتـبة              المستشار عـلي جريشة ، أركان    (1)  

  . 21، ص 1987وهبـة ، 
المستشار الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد ، مبدأ المساواة في الإسلام ، الإسـكندرية ، المكتـب العـربي                    (2)

  .75 – 71  ، ص 2002الحديث ، 
   .30 /  2 رةــالبق سـورة  (3)
  .51/56  الذارياتسورة  (4)



  

  :حفظ النسل : المطلب الثالث 

  

محافـظة علـى النــوع     " من ذلك أنه عني بالمحافظة على النسل ، لأن فيه           
 الأجيال الإنسانية قد ربيت على أساس التآلف الاجـتماعي         الإنساني ، بحيث تكون   

، وملاحظة حق الغير وأن يكون الجيل قويا في جسمه وفي عقله وفي دينه وفي خلقه ،                 
وذلك لا يكون إلا إذا ربي الطفل بين أبويه ، وإلا إذا كان لكل ولد كـالئ يحميـه                   

واج تنظيما يكفل نسلا قويا     ويحنو عليه ويرعاه ، وإن هذا يقتضي بلا ريب تنظيم الز          
 .")1(   

  
  :حفظ المال : المبحث الخامس 

   
   :تعريف المال : المطلب الأول 

  

 الرجل صار ذا ) تمول ( و .  أي كثير المال )مال (  معروف ورجل )المال (  ـمول 
     )2(. ) تمويلا ( غيره ) موله ( مال و 

  

  . ثر ماله صار ذا مال أو ك: مال يمول مولا ومؤلا : مول 
  

ما ملكته من جميع الأشياء ، وهو عند أهل البادية يطلق على :  جمع أموال : المال 
  . النعم والمواشي كالإبل والغنم 

                                                 
الإمام محمد أبو زهرة ، تنظيم الإسلام للمجتمع ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، دون ذكــر تــاريخ                (1)

   .59 – 58 صالنشر ،
  .  639، ص   1981محمد ابن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، بيروت ، دار الكتاب العربي ،  (2)



  
  " . هو المال وهي المال "يذكر ويؤنث يقال 

  
  . أي إلى ضياعه أو إبله " خرج إلى ماله : "ويقال 

  
 تطلـق هذه الكـلمة على المـال نفسه ما ينسب إلى المال ويتعلق به ، وقد: المالية 

 .)1(   
   

كان أو غير   وقت الحاجة منقولا     إلىادخاره   الإنسان ويمكن  طبعإليه   يميلهو ما   المال  
 فكل شيء أبيح الانتفاع به أو لم يبح وكل ما هو مملوك بالفعل أو لم يكن مملوكـا                   ، منقول

 ) مالية   (د فرق بين    ـهذا ويوج  . من المباحات ويمكن ادخاره فهو داخل تحت هذا التعريف        
الشيء وبين تقومه فالمالية تثبت بتمول الناس جميعهم أو بعضهم أما التقوم فيثبت بتمول الناس               

أما بقوله  .  بتشديد الدال هو الجمع      -الادخار   . )حموي   (وجعل الشرع إياه مباحا للانتفاع      
 ( لحم الميتة ، والإنسان الحر  وبقوله          فيخرج ) وهو ما يميل إليه طبع الإنسان        (ريف  ـفي التع 

 يخرج كل ما لا يقع بيعه وشراؤه كحبة من القمح مثلا إلى كل      )ويمكن ادخاره لوقت الحاجة     
ما هو من قبيلها من الجزئيات ، وكل ما هو من المنافع غير المستقرة والتي لا يمكن ادخارهـا                   

 مر تاما ؛ لأن حبة القمح وما حبة         وعلى ذلك فقد أصبح هذا التعريف بإخراجه ما       . وحفظها  
وكذلك المنافع ليست بمال فلا يمكن ادخارهـا إذ لا          . من القمح في الواقع ليست مما يدخر        

رد  (ادخار بدون بقاء وإن عدت المنفعة في عقد الإجارة كما مر بضرورة الحاجـة متقومـة                 
لك والمال عموم وخـصوص     ويفهم ما مر معنا من التفصيلات أنه يوجد بين الم          هذا . )المحتار  

   )1( .مطلق فكل مال كفرس مثلا ملك وليس كل ملك كالمنافع مثلا يعد مالا 
                                                 

  . 780 ، ص 1984لغة والأعلام ، بيروت ،  دار المشرق بيروت ، توزيع المكتبة الشرقية ، المنجد في ال (1)
 ،تاب الأول البيوع    ـ الك ،كام  ـرح مجلة الأح  ـكام في ش  ـدرر الح  ، تصنيف الكتب  ، الفقه ، لصفحة الرئيسة   ا  (1)

، " الإسـلام   "  مـوقـع    .الـريف الم ـ تع   )126الْمادةُ  ( ،  مقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع        



  
  

 (، فخرج التراب ونحوه     درر  ذل والمنع   ـري فيه الب  ـل إليه الطبع ويج   ـوالمال ما يمي  
 سوى سمك وجراد ، ولا فـرق في حـق   ) والميتة ( المسفوح فجاز بيع كبد وطحال       )كالدم  
 أي جعله ثمنا بإدخال الباء      ) والحر والبيع به     (ين التي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه         المسلم ب 
  )2(.ركن البيع مبادلة المال بالمال ولم يوجد لأن عليه ؛ 

  
المال معروف ويذكر ويؤنث وهو المال وهي المال ويقال مال الرجـل             : ) م و ل    (

: الأزهـري   وقال  . تمول اتخذ مالا وموله غيره      يمال مالا إذا كثر ماله فهو مال وامرأة مالة و         
مالا في العرف والمال عند أهل البادية        تمول مالا اتخذه قنية فقول الفقهاء ما يتمول أي ما يعد          

    )3( .النعم 

  

والمال ما يتعلق به الرغبات من الملك ، كأنه مأخوذ من الميل لكونه مما يميل إليه " 
  )4( "القلب 

  

                                                                                                                                                 
 22/10، المملـكة العــربية الـسـعودية ،        وزارة الشؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعـوة والإرشـاد       

/2006.   
 ،  اب البيع الفاسد  ـ ب ،اب البيوع   ـ كت ،رد المحتار على الدر المختار       ، تصنيف الكتب  ، هـالفق ، الصفحة الرئيسة  (2)

، المملــكة العــربية     ،  وزارة الشؤون الإسلامية والأوقـاف والـدعــوة والإرشــاد             "لإسلام  ا" موقع  
   .2006 /10    /22 السـعودية ، 

 الميم مع الواو وما     ، كتاب الميم    ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير        ، تصنيف الكتب  ، الفقه ، الصفحة الرئيسة  (3)
، المملــكة العــربية    وزارة الشؤون الإسلامية والأوقـاف والدعـوة والإرشـاد     ،" الإسلام  "  ، موقع    يثلثهما

   .2006 /22/10 السـعودية ، 
السيد محمد حسين الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ، الطبعة الأولى ، بيروت ،  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،                     (4)

  .      52، الجزء الثاني ، ص 1991



الملك ، والملك أو التملك غريزة مركوزة في فطرة الإنسان تولد معه ، والمال إذا هو "
    )1(" وتأخذ معالمها في الظهور والتعبير عن وجودها منذ ولادة الطفل  والتقاء فمه بثدي أمه

  

                                                 
 لبنـان  ـ الخطيب ، السياسة الماليـة في الإسلام ، وصـلتها بالمعاملات المعـاصرة ، بيروت        عبد الكريم  (1)

  . 24  ، دار المعـرفة ، دون ذكر تاريخ النشر ،  ص



  :أهمية المال في الإسلام : المطلب الثاني 
  

اعتبار أهميته في قضاء تتجلى في المال أوضح صور المصلحة ، بمعناها المادي المنفعي ، ب
الحاجات المادية للإنسان ، والتي تمثل أهم هواجسه الحياتية ، التي تختلف من شخص إلى آخر 

  .، وتتدرج لدى الشخص الواحد من المشروع المعقول حتى تصل إلى نقيضه 
  

مر في تعريف المال ، بعض الإشارات إلى أهميته ، ولكن بشكل عام ، ولأهمية المال 
 تحديد مفهوم الحفظ الذي يرمي الشارع إلى تحقيقه ، باعتبار أن هذا الحفظ هو دورها في

  .حقيقة المصلحة التي ينشدها الشارع الحكيم ، والتي هي من مهمة هذا البحث 
  

 ن في القرآلويمكن الاستدلال على هذه الأهمية من القرآن الكريم ، فقد ورد ذكر الما
، وجمعا ، ومعرفا ، ومنكرا ، ومضافا ، ومنقطعا عن ستا وسبعين مرة ، مفردا "الكريم 

الإضافة  ، ولا شك أن دوران المال ذه الكثرة في كتاب االله دليل على نظرة الإسلام إليه 
: " و يضـيف الخطيب  )1(كمـا يقول الخطيب ،" نظرة اهتمام وتقـدير لآثاره في الحياة 

 عدا ـيع الآيات القرآنية التي جمعت بينهما  لا شك أن تقديم المال على النفس والولد في جم
  " هذا التقديم فيه إلفات صريح إلى أن المال في مترلة فوق مترلة النفس والولد ـ  آية واحدة 

  
وهو يشير بذلك إلى نتيجة استقرائه لآيات القرآن الكريم التي ورد فيها ذكر المال مع 

 آية ورد فيها ذكر المال مقدما  ثم عقب  )75( آية منها ) 76(ذكر النفس والولد ، وعددها 

ولا نقف كثيرا عند أقوال النحويين أن الواو لا تفيد ترتيبا " في فقرة تالية ، مخالفا قول النحاة 

                                                 
 لبنـان   ـعبد الكريم الخطيب ، السياسة المالية في الإسلام ، وصلتها بالمعـاملات المعـاصـرة ، بيروت                (1)

   .39 تاريخ النشر ،  صرفة ، دون ذكرـ، دار المع



ولا تعقيبا ، ومن ثم فإن تقديم المال هنا لا يعني أنه مقدم على النفس والولد وفي مترلة فوق 
  " مترلتهما 

  
 ـ عـدا آية واحدة ـن هذا التقديم الذي وقع في جميع الآيات أ" ثم يتوصل إلى نتيجة 

     )1("  لا بد أن فيه قصدا إلى معنى يراد من هذا التقديم ، وهو التفضيل
  

وإذا ما أُخذ ذلك كشاهد على أهمية المال ، فإنه ينبغي الحذر في مسألة تحديد مصدر 
 لأهميته من وجهة نظر الشارع ، التشخيص ، حتى لا يلتبس الأمر ، فهل تقديم ذكر المال

المتوجه بالخطاب ، أم أن التقديم إنما جـرى مجرى ما هو معتـبر لدى المخاطب ، أي هل 
   .أن هذا التقديم هو تقرير من القرآن الكريم لأهمية المال 

  
ولإن أعترف للمال بأهميـة ما ، من وجهة نظر الشارع ، وهـذا ما لا جدال فيه ، 

وع ومبعث هذه الأهمية ، لأنه لا يمكن الجزم بأن الشارع  قد أعطى للمال فينبغي تحديد ن
ثروة مقفلة أو مجمدة ، يمكن أن تكون  أهمية مطلقة من القيود ، حتى وإن كان في شكل

  أفراد في اتمع ، بل إن سياسته الداعية إلى التقشف والزهد وعدم الإسراف ىحكرا عل
 يولي أهمية للمال من حيث هو مال ، بل من حيث تتعارض مع ذلك ، لذا فالشارع لا

وظيفته التي رسمها له ، ضمن منهجه العام ، هذه الوظيفة التي بحسن تطبيقها يمكن ضمان 
 استخدامها فسدت أمورهم ، ولهذه الوظيفة اعتبر ءصلاح حال الناس المعيشي ،  وإن أُسي

  . حفظ المال من الضرورات عالشار
  

قرآن الكريم ، تدل على أهمية المال في الإسلام ، و في نفس ووردت إشارات في ال
  :الوقت يظهر جليا تأكيدها على حماية مبدأ الحقوق ، وذلك في قوله تعالى 

                                                 
 ـعبد الكريم الخطيب ، السياسة المالية في الإسلام ، وصلتها بالمعاملات المعاصرة ، بيروت               (1)  دار ،   لبنـان    ـ

  . 40المعرفة ، دون ذكر تاريخ النشر ،  ص



  

. نايدوا إِذَا تنآم ا الَّذِينها أَيي كُمنيب بكْتلْيو وهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلَى أَجيبِد مت

   )2( ُكَاتِب بِالْعدلِ ولا يأْب كَاتِب أَنْ يكْتب كَما علَّمه اللَّه

  :تم التقسيم على الورثة بعد أداء حقوق الدائنين وفي تركة الميت ي
  

     )1( دينٍ بِها أَو مِن بعدِ وصِيةٍ يوصِي
  

ا أَوبِه وصِينةٍ يصِيدِ وعب ن مِني2( ٍد(    

  
ديم ذكر المال ، دليل على أهميته ، واختلاف النحويين مع  تقنوفي معرض اعتبار أ

  :هذا الطرح ، يمكن ملاحظة أن تقديم المال ورد حتى في حالات الذم ، كقوله تعالى 
  

دهم إِنما يرِيد اللَّه لِيعذِّبهم بِها فِي الْحياةِ الدنيا وتزهق فَلا تعجِبك أَموالُهم ولا أَولا.

   )3(  أَنفُسهم وهم كَافِرونَ
   

 مهو مهفُسأَن قهزتا وينا فِي الدبِه مهذِّبعأَنْ ي اللَّه رِيدا يمإِن مهلادأَوو مالُهوأَم كجِبعلا تو

   )4(  كَافِرونَ
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  )5(ٌ أَنما أَموالُكُم وأَولادكُم فِتنةٌ
  

      الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياةِ الدنيا والْباقِيات الصالِحات خير عِند ربك ثَوابا وخير أَملا
)6(   

  :وفي مورد ذم الدنيا قدم ذكر المال على الأولاد ، قال تعالى 
  

خر بينكُم وتكَاثُر فِي الأَموالِ والأَولادِ كَمثَلِ       اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو وزِينةٌ وتفَا       
                ـدِيدش ذَابةِ عفِي الآخِرا وطَامكُونُ حي ا ثُمفَرصم اهرفَت هِيجي ثُم هاتبن الْكُفَّار بجثٍ أَعغَي

ناةُ الديا الْحمانٌ وورِضاللَّهِ و ةٌ مِنفِرغمورورالْغ اعتا إِلا م1(  ِي(    
  

لا يعـني مما تقـدم ازدراء الشارع للمال أو أنـه ضـد إنمائه والعمل على زيادته ،               
لتصدق والإحسان والعطـاء ،     فزيادة المال من الأمور المحببة ، لأن الشارع يحث دائما على ا           

حتى وصف االله البذل في أعمال الخير بإقراضه تعالى وهو الغني عن عباده ، ومـا ذلـك إلا                   
 مع التشريع الإسـلامي     هتشجيعا للناس على عمل الخير ولكن ضمن ضوابط تكفل انسجام         

 ـ    " الإنصاف  "  عطوي  أن     يالمالي ، و يذكر الدكتور فوز      يط والذي يعرفه لسان العرب المح
ينطوي من جهة على مفاهيم العدالة والمساواة والإخاء          )2( " أخذ الحق وإعطاء الحق   " بـ  

والرحمة وما إلى ذلك من المعاني الإسلامية ، ويتجاوزها من جهة ثانية إلى حد رسم الإطـار                 
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 ،  المتكامـل  التنظيمي المطلوب على صعيد التشريعات المالية عامة ، والتشريع المالي الإسلامي          
  :قال تعالى )   )3( . بشكل أكثر تخصيصا

  

من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا فَيضاعِفَه لَه أَضعافًا كَثِيرةً واللَّه يقْبِض ويبسطُ وإِلَيهِ 

        )4(     ترجعونَ
  

اعِفَهضا فَينسا حضقَر اللَّه قْرِضذَا الَّذِي ي نمكَرِيم رأَج لَهو لَه   
)5(   

  

ولم يلزم الشارع الناس بأن يحرموا أنفسهم ليعطوا الغير ، بل طلب منهم التأدب مع 
  . الطيب ، أو الأوسط ااالله ،بأن يعطو

  

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَنفِقُوا مِن طَيباتِ ما كَسبتم ومِما أَخرجنا لَكُم مِن الأَرضِ ولا تيممـوا                 

غبِآخِذِيهِ إِلا أَنْ ت متلَسفِقُونَ ونت هبِيثَ مِنالْخ مِيدح غَنِي وا أَنَّ اللَّهلَماعوا فِيهِ ومِض  
 )1(

       
  

  :دلالات وأبعاد نظرة الشارع إلى المال ووظيفته : المطلب الثالث 
  
  

قة أن الملك الله الواحد القهـار ، وأن         مبنى النظرة الإسلامية للمال مؤسس على حقي      
 ـكل ما على الأرض  من حجر ومدر وشجر وحيوان والإنسان نفسه هو ملك ـ مقر الإنسان  

 جعل سـائر    نالله خلقه وشاء أن يجعله خليفة في الأرض وهيأ له أسباب الحياة والاستمرار بأ             
قيقة ، أوضح القـرآن     المخلوقات من حيوان ونبات في خدمته ، ولفك صراع الإنسان مع الح           

                                                 
 لبنان ،   –عة الأولى ، بيروت      الدكتور فوزي عطوي ، الاقتصاد و المال ، في التشريع الإسلامي والنظم الوضعية، الطب               (3)

  . 41، ص 1988دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، 

   .245 / 2  البقرة سورة(4) 
   .11 / 57 الحديد سورة (5)

   .267 /  2  البقرة   سورة(1) 



الكريم هذا المعنى في تعرضه لبيان قصة قارون الذي اعتقد أن مصدر المال الذي في حوزته إنما                 

   قَالَ إِنما أُوتِيته علَى عِلْمٍ عِندِي        هو تدبيره عندما    
 بينما لم يكن تدبيره  سوى وسيلة        )2(

  :، وقد دحض القرآن حجة قارون بقوله تعالى 
  

اهنيآتوزِ والْكُن مِن     
  . وهو االله رمحددا المصد )3(

  
  :والآيات التي تؤكد مصدر الملك كثيرة ، قال تعالى

  

قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تؤتِي الْملْك من تشاءُ وتنـزِع الْملْك مِمن تشاءُ وتعِز من تشاءُ  

    )4( ٌوتذِلُّ من تشاءُ بِيدِك الْخير إِنك علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير

   )1(  أَم لَهم نصِيب مِن الْملْكِ فَإِذًا لا يؤتونَ الناس نقِيرا

  

               لْـكالْم لَهو قالْح لُهكُونُ قَوفَي قُولُ كُني مويو قبِالْح ضالأَراتِ واومالس لَقالَّذِي خ وهو

   )2(  ُخ فِي الصورِ عالِم الْغيبِ والشهادةِ وهو الْحكِيم الْخبِيريوم ينفَ
  

لِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ ولَم يكُن لَه ولِـي مِـن       وقُ

    )3(  الذُّلِّ وكَبره تكْبِيرا
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فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحق ولا تعجلْ بِالْقُرآنِ مِن قَبلِ أَنْ يقْضى إِلَيك وحيه وقُلْ رب زِدنِـي                 

   )4(عِلْما
  

الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ ولَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ وخلَق كُلَّ                

ياشقْدِيرت هر5(   ءٍ فَقَد(   
  

ي اللَّيلِ وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجـرِي لأَجـلٍ          يولِج اللَّيلَ فِي النهارِ ويولِج النهار فِ      

   )6( ) مسمى ذَلِكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَّذِين تدعونَ مِن دونِهِ ما يملِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ
  

خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ ثُم جعلَ مِنها زوجها وأَنـزلَ لَكُم مِن الأَنعـامِ ثَمانِيـةَ أَزواجٍ                
   هطُونِ أُمفِي ب لُقُكُمخي             لْكالْم لَه كُمبر اللَّه اتٍ ثَلاثٍ ذَلِكُملْقٍ فِي ظُلُمدِ خعب لْقًا مِنخ اتِكُم

    )7(  لا إِلَه إِلا هو فَأَنى تصرفُونَ
  

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم ضِ لَها فِي الأَرماتِ واوما فِي السلِلَّهِ م حبسي   

 )1(     
  

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو لْكدِهِ الْمالَّذِي بِي كارب2(  ت(     
  

                                                 
   .114 /  20 هـط سورة (4)

   .26 / 25 الفرقانسورة (5) 
   .13 / 35 رـ فاطسورة(6) 
   .6  /   39  الزمر  سورة(7) 

   .64/1      التغابنسـورة(1) 
  .1 /67       الملكسـورة (2)



وبعد أن يقرر القرآن ملكية الكون الله يضرب الأمثال ويوضح الدلالات عليـه مـن               
خلال لفت نظر الإنسان الذي من طبيعته الغفلة أو التغافل وإرشاده إلى السبيل الموصـل إلى                

  :الحقيقة ، فيكرر التذكير بنعم الخالق وأنه المصدر الوحيد لتلك النعم 
  

                مِـن ـيالْح رِجخي نمو ارصالأَبو عمالس لِكمي نضِ أَمالأَراءِ ومالس مِن قُكُمزري نقُلْ م

رالأَم ربدي نمو يالْح مِن تيالْم رِجخيتِ ويقُونالْمتفَقُلْ أَفَلا ت قُولُونَ اللَّهي3(   فَس(   
  

    ي ثُم لْقأُ الْخدبي نأَم             كُمـانهروا باتاللَّهِ قُلْ ه عم ضِ أَإِلَهالأَراءِ ومالس مِن قُكُمزري نمو هعِيد

    )4(   إِنْ كُنتم صادِقِين
   

إِنما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ أَوثَانا وتخلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِين تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ لا يملِكُـونَ                 

كُراشو وهدباعو قزاللَّهِ الر دوا عِنغتقًا فَابرِز ونَلَكُمعجرهِ تإِلَي 5( وا لَه(  
  

لِ اللَّه وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِـي ضـلالٍ            قُلْ من يرزقُكُم مِن السماواتِ والأَرضِ قُ      
  )6(مبِين

   

 الناس اذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم هلْ مِن خالِقٍ غَير اللَّهِ يرزقُكُم مِن السماءِ والأَرضِ               يا أَيها 

    )1(   لا إِلَه إِلا هو فَأَنى تؤفَكُونَ 
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    )2(  ٍأَمن هذَا الَّذِي يرزقُكُم إِنْ أَمسك رِزقَه بلْ لَجوا فِي عتو ونفُور
  

 ودع لَكُم هطَانِ إِنياتِ الشطُووا خبِعتلا تو اللَّه قَكُمزا را كُلُوا مِمشفَرولَةً ومامِ حعالأَن مِنو

       )3( مبِين

بنا خالِصا سائِغا وإِنَّ لَكُم فِي الأَنعامِ لَعِبرةً نسقِيكُم مِما فِي بطُونِهِ مِن بينِ فَرثٍ ودمٍ لَ

  )4(   لِلشارِبِين

َس وتِكُميب مِن لَ لَكُمعج اللَّهو  موا يهخِفُّونتسا توتيامِ بعلُودِ الأَنج مِن لَ لَكُمعجا وكَن

   )5(  ظَعنِكُم ويوم إِقَامتِكُم ومِن أَصوافِها وأَوبارِها وأَشعارِها أَثَاثًا ومتاعا إِلَى حِين
   

لِيشهدوا منافِع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّهِ فِي أَيامٍ معلُوماتٍ علَى ما رزقَهم مِن بهِيمةِ الأَنعامِ 

    )6(   نها وأَطْعِموا الْبائِس الْفَقِيرفَكُلُوا مِ
   

 رامِ لَعِبعفِي الأَن إِنَّ لَكُما وهمِنةٌ وكَثِير افِعنا مفِيه لَكُما وطُونِها فِي بمِم قِيكُمستأكلونةً ن 
)7(   

  
  

   )1(   تأكلوناللَّه الَّذِي جعلَ لَكُم الأَنعام لِتركَبوا مِنها ومِنها 
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     )2(   َوالْخيلَ والْبِغالَ والْحمِير لِتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما لا تعلَمون  
  

 ى الْفُلْكرتا وهونسلْبةً تحِلْي هوا مِنرِجختستا وا طَرِيملَح هأْكُلُوا مِنلِت رحالْب رخالَّذِي س وهو

    )3(  مواخِر فِيهِ ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ
 

ونَ لَحما وما يستوِي الْبحرانِ هذَا عذْب فُرات سائِغٌ شرابه وهذَا مِلْح أُجاج ومِن كُلٍّ تأْكُلُ
 لَّكُملَعلِهِ وفَض وا مِنغتبلِت اخِروفِيهِ م ى الْفُلْكرتا وهونسلْبةً تونَ حِلْيرِجختستا وطَرِي

   )4(  تشكُرونَ

  

واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاءَ مِن بعدِ عادٍ وبوأَكُم فِي الأَرضِ تتخِذُونَ مِن سهولِها قُـصورا               

لا توا آلاءَ اللَّهِ وا فَاذْكُروتيالَ بونَ الْجِبحِتنتضِوا فِي الأَرثَوفْسِدِين ع5( َم(   
  
  

   )6(   نِينوكَانوا ينحِتونَ مِن الْجِبالِ بيوتا آمِ
  

 الأَنعامِ بيوتا تستخِفُّونها يوم واللَّه جعلَ لَكُم مِن بيوتِكُم سكَنا وجعلَ لَكُم مِن جلُودِ

  )7( ٍظَعنِكُم ويوم إِقَامتِكُم ومِن أَصوافِها وأَوبارِها وأَشعارِها أَثَاثًا ومتاعا إِلَى حِين
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وما مِن دابةٍ فِي الأَرضِ إِلا علَى اللَّهِ رِزقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ فِي كِتابٍ َ

  )1( مبِينٍ

  

لِيمالْع مِيعالس وهو اكُمإِيا وقُهزري ا اللَّهقَهمِلُ رِزحةٍ لا تابد مِن نكَأَي2(  و(   
  

 ، في مأكلهـم ومشرم ،      توضح الآيات الكريمة أن ما يتمتع به بنوا البشر من نعـم          
وملبسهم وزينتهم ، وتنقلام ، إنما هو من عند االله ، له المنة على خلقه ، فلا خالق غيره ولا                    

أعطى ، وإن شاء منع ، جل كرمه عن المنع ، ولكنه يقدر لحكمـة ،                رازق سواه ، إن شاء      
أوجد سبل العيش ، وتكفل بمؤونة خلقه أجمعين ، وأوجـد أسـباب العـيش الأساسـية ،                 
وهدى الإنسان إلى أن يأخذ بما علمه االله من الأسباب ، باستخدامه نعمة العقل ، ليتكيف مع                 

  .محيطه ، ولينعم بما وهبه إياه 
  

سورة سبأ لتبني على هذا الأساس ، وتعطي أهم الأمثلة عليه ، من خلال تقرير               وتأتي  
العلاقة بين ملكية االله الحقيقية للمال وملكية الإنسان الاعتبارية أو اازية له ، فقد أوضحت               

 العناية الإلهية قد وجهت هذه النعم إلى مجموع الأفراد ن من السورة المباركة أ 16 و   15الآيتين  
  :تمع الموجه إليه الخطاب القرآني في ا

  

                 وا لَهكُراشو كُمبقِ ررِز الٍ كُلُوا مِنشِممِينٍ وي نانِ عتنةٌ جآي كَنِهِمسإٍ فِي مبكَانَ لِس لَقَد

   )3(  يبةٌ ورب غَفُور بلْدةٌ طَ
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م بِجنتيهِم جنتينِ ذَواتي أُكُلٍ خمـطٍ وأَثْـلٍ          سيلَ الْعرِمِ وبدلْناه   فأرسلنا عليهم فَأَعرضوا   

    )4(  ٍوشيءٍ مِن سِدرٍ قَلِيل
  

 يتمتع به قوم سبأ ، ثم زوال ذلك الـرزق بـسبب             نفإخبار الآية عن رزق وفير كا     
وهبـها االله   " الرزق  "إعراضهم ، جاء عاما ، أي أن الآية تخبر عن وحدة مادية واحدة وهي               

 مبدئيا أن المال كلـه للنـاس        وورغم ما يبد  "قوم سبأ   " لعدة وحدات من بني الإنسان وهم       
" الـرزق "كلهم ،  يعني أن الرزق كان شراكة بينهم ، فإنه من غير الممكن تصور أن المال أو           

 لهم يوزع عليهم بالتساوي لأن من شأن التساوي إفـساد العـيش وبطـلان           اهللالذي ساقه   
 ، بل تفاوتت حصصهم فيه بحسب موقـع         نالتكامل الذي هو من ضرورات استمرارا لإنسا      

 بتكامـل   كل فرد منهم ، وهذا ما تقتضيه الحكمة الإلهية ، لأنه لا يمكن للحياة أن تسير إلا                
لة المادية لدى كل منهم ، وهذا التنوع لا تفرضـه حالـة             المواقع ، واختلاف مستويات الحا    

قانونية ، وإنما تفرضه حالة طبيعية ، بحسب نزعة كل فرد ، وهذه الترعات هي من صنع االله ،                   
  .ليجعل أسباب الرضا حاضرة لمن أراد منهم أن يستقيم 

  
ويترتب عليه اختصاص كل فرد بحصة معينة ، ومن الأفراد من تزيد حـصته عـن                

موع حصص آخرين ، واحترام الشارع لملكيته لا يعني أن الآخرين غير معنـيين بطريقـة                مج
  .تصرفه في ما في حوزته من مال ، إذا ما تصرف فيه بطريقة تضر م 

  
  : من سورة النساء 565ويؤكد هذه النظرة بعض المفسرين للآية 

  

               مقُولُوا لَهو موهاكْسا وفِيه مقُوهزارا وامقِي لَكُم لَ اللَّهعالَّتِي ج الَكُمواءَ أَمفَهوا الستؤلا تو

   )1(  قَولا معروفًا 
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 في تفسير الميزان أن المقصود بالسفهاء في الآية هم اليتامى وأن المخـاطبين              ء جا حيث
  :هم أولياء اليتامى وأن الأموال المقصودة هي أموال اليتامى 

   

وظاهر ما يتراءى من الآية أنه ى عن الإكثار في الإنفاق على السفهاء وإعطائهم من                    " 
   غير أن وقوع الآية في سياق الكلام في أموال           قم الضرورية في الارتزا   المال أزيد من حاجا ، 

 معينة على كون المراد بالسفهاء هم السفهاء        ةاليتامى التي يتولى أمر إدارا وإنمائها الأولياء قرين       
، في الحقيقة أموالهم أضيف إلى الأولياء بنوع من         " أموالكم  : " من اليتامى ، وأن المراد بقوله       

وارزقوهم فيها واكسوهم ، وإن كان ولا بد من دلالة          : عناية كما يشهد به أيضا قوله بعد        ال
 بالسفهاء ما يعم اليتيم وغير اليتيم لكن الأول       دالآية على أمر سائر السفهاء غير اليتامى ، فالمرا        

  . أرجح 
   

: اد بقوله   وكـيف كان فلو كان المـراد بالسفهاء سفهاء اليـتامى ، فالـمر         :     ويضيف  
أموال اليتامى وإنما أضيفت إلى الأولياء المخاطبين بعناية أن مجموع المال والثـروة             " أموالكم  " 

الموجودة في الدنيا موع أهلها ، وإنما اختص بعض أفراد اتمع ببعض منه وأخـر بـآخر                 
ه الحقيقـة  للصلاح العام الذي يبتني عليه أصل الملك والاختصاص فيجب أن يتحقق الناس ذ   

ويعلموا أم مجتمع واحد والمال كله تمعهم ، وعلى كل واحد منهم أن يكلأه ويتحفظ به                
  . ولا يدعه يضيع بتبذير نفوس سفيهة ، وتدبير كل من لا يحسن التدبير كالصغير وانون 

  

ع ثم يصل إلى نتيجة أن في الآية دلالة على حكم عام موجه إلى اتمع ، وهو أن اتم                 
ذو شخصية واحدة له كل المال الذي أقام االله به صلبه وجعله له معاشا ، فيلزم على اتمـع                   
أن يديره ويصلحه ويعرضه معرض النماء ويرتزق به ارتزاقا معتدلا مقتصدا ويحفظـه عـن               
الضيعة والفساد ، ومن فروع هذا الأصل أنه يجب على الأولياء أن يتولوا أمر الـسفهاء فـلا            
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 أن توضع فيه ، بل علـيهم أن يحبـسوها           يوالهم فيضيعوها بوضعها في غير ما ينبغ      يؤتوهم أم 
عنهم ويصلحوا شأا ، وينموها بالكسب والاتجار والإسترباح ويرزقوا أولئك السفهاء مـن             
فوائدها ونمائها دون أصلها حتى لا ينفد رويدا رويدا وينتهي إلى مـسكنة صـاحب المـال                 

  .وشقوته 
  

أن يرتزق السفيه في " وارزقوهم فيها واكسوهم " راد بقوله تعالى ثم يستنتج أن الم
المال بأن يعيش من نمائه ونتاجه وأرباحه لا من المال بأن يشرع في الأكل من أصله على 

دون " فيها : " ركود منه من غير جريان ودوران فينفد عن آخره ، وهذه هي النكتة في قوله 
   )1(. زمخشريكما ذكره ال" منها : " أن يقول 
  

هذا الفهم يقتضي تقييدا للمالك فيما في حوزته من الأموال ، تقييدا منضبطا بضوابط 
  :تحفظ حقوقه وحقوق الآخرين ، ويمكن التعرض الى هذين الآمرين فيما يلي 

  

  :تقييد المـالك : أولا 
  

أن ترتب على هذه النظرة أن يكون موع أفراد اتمع حق في مجموع الثـروة ، و               
على مجموع أفراد اتمع واجب حماية تلك الثروة ، وحق اموع في المال قد يـكون مباشرا   
، يتمثل في ثمن بضاعة ، أو إيـجار دار ، أو مقابل خدمة ، وقد يكـون غير مباشر ، يتمثل                    
 فيما وضع الشارع من أجله من ضوابط لتنظيم العلاقة بين المال ومالكه ومجموع أفراد اتمع              
، كالحقوق المالية الشرعية التي كلف ا صاحب المال من زكاة وغيرها ،  هـذه القــراءة                  
تساعد على فهـم نظرة الإسلام إلى المال ، فعندما يتقرر أن المال الله ، وأنه بجميعه لجميـع                  

                                                 
محمـد حسين الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ، الطـبعة الأولى ، بيروت ، مؤسسة الأعلمي للمطـبوعات ،                  (1) 
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الناس ، تتضح مبررات تدخل الشارع في طريقة تصرف شخص ما في أمواله ، بضوابط تمنعه                
  . ين أو تلزمه بعمل ما ، حماية لحقوق الآخرين في تلك الأموال من تصرف مع

  

  :ضوابط تصرف المالك في ملكه : ثانيا 
  

سبق التطرق إلى أن النعـم التي وهبها االله تمع من الناس هي بأجمعها لهـم جميعا ،                
ليهـا ،   ولكن بقسمة إلهية حكيمة ، مما يعني أن عليهم واجب احترام هذه القسمة والمحافظة ع              

وعدم التدخل فيها تجنبا للإخلال بميزاا الذي قدره االله لعباده ، لأن ذلك يؤدي بالـضرورة                
  .إلى كوارث اجتماعية ،كما هو الحاصل في مجتمعاتنا اليوم 

  
ويجب ملاحظة أن اتمع الواحد المقصود هو اموعة من الناس التي يكـون بينـها               

دمات ، بغض النظر عن التقسيم السياسي للمجتمعات ،         تواصل وقدرة على تبادل السلع والخ     
وعلية يكون اتمع الإنساني بأسره اليوم معني بالمنهج الإلهي إذا كان يريـد تجنـب تلـك                 

  .الكوارث فعلا 
  

الإنسان في التصور الإسـلامي ، لا يعـيش         : " ويرى الباحث عبد االله التركي أن       
 من  هيتبادل مع أفراد اتمع الآخرين الولاية ، بما تعني        مستقلا بنفسه ، منعزلا عن غيره ، وإنما         

  .الإشراف والتساند والتكافل في أمور الحياة ، وفي شؤون اتمع 
   

ويضيف أن التـكافل في الإسلام ، يعني التزام القادر من أفـراد اتمع تجاه أفراده ،               
  ) :ص ( ويستدل بقول الرسول 

  



من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل من زاد فليعد به                     

  على من لا زاد له 
  

أخذ يعدد من أنواع المال حتى حـسبنا        ) ص( ث أن الرسول    وينسب إلى راوي الحدي   
  .أن لاحق لنا في الفضل 

   

ويتوصل الباحث بذلك إلى أن التكامل في الإسلام يتـجاوز التعاون المتبادل           
)1(" نزعة إنسانية وضرورة حياتية لكل اتمعات "  والذي يعتبره البعض ـلمصلحة 

  ـ  
  .  أداء الواجب والرجاء في ثواب االله عز وجل إلى معنى العون بلا مقابل ، سوى

  
وهذا العون متى احـتاج إليه الإنسان كان لازما على اتمع المسلم أن يقـوم به ،               
ولو كان المحتاج غير مسلم ، باعتباره آدميا يعيش في مجتمع لا يهدر كرامة الإنسان بـسبب                 

   )1(." الضعف والحاجة 
    

 التي تساعد على حفظ منهجيته ،وصـاغها ضـمن          من هنا وضع الشارع الضوابط    
  :إطارين 

  

  :ويتضمن أحكام شرعية ملزمة وهي على قسمين  : لالإطار الأو
  

                                                 
، التشـريعات الاجتـماعية ، قانـون التــعاون ، دمـشق ، المطــبعة             الدكتـور محمـد فاروق البـاشـا      (1)

  .16، ص  1978 ـ 1977الـجديـدة ، 
المملكة العربيـة الـسعودية ، وزارة        عبد االله بن عبد المحسن التركي ، حقوق الإنسان في الإسلام ، الطبعة الأولى ،               (1)

   . هـ1419الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، 



   :الأوامر: القسم الأول 
  :  سلامة مصدر الدخل

 
 مما يـكون فيه منفـعة حقيقية للمجتمع ،        بالسعي إلى الرزق الحلال الطيب ،      .1

 بأن يعتمد فيـه العمـل المنـتج ، لا           وألا يؤدي مع منفعته إلى ضرر ، وذلك       
استحلاب جهد الآخرين باختراع عمليات تدر دخلا وهميا ، هو في حقيقته ،             

  : قال تعالى جزءا من قوت الآخرين ،
  

نـزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْنـاكُم ومـا            وظَلَّلْنا علَيكُم الْغمام وأَ   

   )2(  َظَلَمونا ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمون
   

َ يا أَيها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم واشكُروا لِلَّهِ إِنْ كُنتم إِياه تعبدون
)3(   

  

كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم ولا تطْغوا فِيهِ فَيحِلَّ علَيكُم غَضبِي ومن يحلِلْ علَيهِ غَـضبِي                

  )1( فَقَد هوى
  

  :  الحديث الشريف إرشاد وتشجيع على الكسب ، وعدم الاتكال على الآخرين وفي
  

طارق بن عبد      قال حدثني      عكرمة يعني ابن عمار        حدثنا     هاشم بن القاسم       حدثنا  
   :قال   الرحمن القرشي 
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اليـوم عـن      )ص(   فقال لقد انا نبي االله         الأنصار     إلى مجلس      رافع بن رفاعة       اء  ج
الأرض قال مـن كانـت لـه أرض            كراء     انا عن      شيء كان يرفق بنا في معايشنا فقال        
    )2() الحديث .... (فليزرعها أو ليزرعها أخاه أو ليدعها 

  

حدثنا    همام بن منبه       عن     معمر     أخبرنا     عبد الرزاق      نا  حدث   يحيى بن موسى       حدثنا     
   :أبو هريرة   

  
    )3(  . كان لا يأكل إلا من عمل يده    عليه السلام    النبي    داود    أن     )ص(   عن رسول االله  

  

  ن بـن المبـارك      عبد الرحم    و حدثني      ح     أبو عوانة      حدثنا     قتيبة بن سعيد       حدثنا    
ــة    حــدثنا   ــو عوان ــادة    عــن    أب ــن مالــك    عــن    قت ــال    )رض(   أنــس ب       :ق
ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو                  ) :ص(   قال رسول االله     

   .يمة إلا كان له به صدقة
  

الزبير بن     عن     أبيه     عن     شام  ه   عن     وهيب     حدثنا     معلى بن أسد       حدثنا   
  ) :رض(   العوام 

  

                                                 
  ديث رافع بن رفاعة رضي االله     ـ ح  ، وفيينـأول مسند الك   ،   د  ـ عرض مسند أحم   ، الحديث،  حة الرئيسة   ـالصف (2) 
 11/ 11 العربية السعودية ،            الإسلامية والأوقاف والدعوة  ، المملكة      نوزارة الشؤو " الإسلام"وقع  ـ ، م  الى عنه ـتع

/2006.  

 كـسب    ، البيـوع    ،   فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ،   عرض صحيح البخاري     ، الحديث،  الصفحة الرئيسة    (3) 
 الإسلامية والأوقـاف والـدعوة  ،  المملكة العربية السعودية ،           ن، وزارة الشؤو  " الإسلام"موقع    ، الرجل وعمله بيده  

11/11/ 2006.  



لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطـب فيبيـع                :قال    )ص(   عن النبي    
  . فيكف االله به وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع

)1(
   

  
  

فة بتجنب التعدي على أرزاق الآخـرين ، بأي شكل حـتى بالمنافسة غير الشري            .2
هذه الدعوى تجد أساسها في الشريعة الإسلامية حيـث منعـت الاسـتغلال              "،

  ) :ص(والاحتكار والغش والفعل الضار ، فقد قال الرسول 
 

   لا ضرر ولا ضرار
  

كل من سبب بخطئه ضررا للغير      ( شريف ينبني عليه المبدأ القانوني القائل بأن         لوهو قو 
  ) :ص(، كذلك فقد قال الرسـول ) التزم قبل المضرور بالتعويض 

   

    كر الطـعام إلا خاطئ ـلا يحت     الجالب مرزوق والمحتكر ملعون  

  
        

   من أخذ الحق وأعطى الحق والفاجر في النار ألارالتاجر فاج 
)2(  

  :قال تعالى 
  

  

                                                 
 ــرح صحـاري بشـح البـفت، اري ـحيح البخـرض ص ـ ع ، الحديث،  فحة الرئيسة   ـالص (1)  ، اريـيح البخ

 الإسلامية والأوقاف والـدعـوة  ، المملكـة        ن، وزارة الشؤو  " الإسلام"موقع   ،والكـلأ  ب  ـع الحط ـبي ،   المساقاة
  .2006 /11/11العربية السعودية ، 

، مــجلة الدراسـات     "القـسطاس   "  الإسلامية ،    رحاب الشريعة التجاري في    الدكتور حسني المصري ، القانون       (2)
جامعة الإمارات ، كلية الشريعة والقانون ، الـسنة الثالثـة ،              الإمارات العربية المتحدة ،    _الشرعية والقانونية ،  العين      

  . 49، ص1982، العدد الثالث ،  ديسمبر



            كُونَ تِجاطِلِ إِلا أَنْ تبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَموا لا تنآم ا الَّذِينها أَيي     كُماضٍ مِـنرت نةً عار

)1(  ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما
   

  
بدفع المقتدرين حق الفقراء ، الذي جعله االله لهم وساقه عبر أموال المقتـدرين               .3

لأفراد اتمع في الرزق العام     " الحق المباشر "مثل الصدقات وهو ما يمكن اعتباره       
. 

 
ونظـرا للعلاقة بـين المال والقوة  ، كان لا بد من كبــح جــماح أهــل                 
الثـروة ، ومنعـهم من إحـلال القـوة محل مبدأ العـدل الذي أقـرته الحكمة الإلهيـة             

فسدت الحياة ، وتفشى الظلم ، وانتشر الفجور ، بشيوع           بغير مقتضاه    ل،  والذي إذا ما عم     
الفقر ، وعموم الحاجة ، لأن غالبية أفراد أي مجتمع هم من طبقات متوسطة أو تحت المتوسطة                 

 أي مجتمع بالمنهج المالي الذي شرعه الرازق الكريم فلـن  مبحسب حالة كل مجتمع ، أما لو التز   
لى إراقة مياه وجوههم ، بل لهم حقهم الشرعي في          يكون هناك عوز بين الأفراد ، يضطرهم إ       

مـال االله الذي رزقهم إياه إما مقابل عمل يقومون به ، أو حقهم المعلوم في أموال الأغنيـاء                  
  .الزائدة عن حاجام 

  
  

فِي أَم الَّذِينولُومعم قح الِهِم2(  و(   
  

     )3(  لِلسائِلِ والْمحرومِ
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  )1(   وفِي أَموالِهِم حق لِلسائِلِ والْمحرومِ
  

ورغم أن هذا الأداء من وسائل تطبيق المنهج الإلهي ، فإن الالتزام به يؤدي تلقائيا إلى                
تزكية النفس وتطهيرها وذلك بالحرص على سلامة الدخل كما ذكر في الفقرتين السابقتين ،              

 دخـله ، لكي تقبل     لأن حرص المسلم على أداء فريضة الزكاة يدعوه إلى إصـلاح مصادر          
 الأداء  ، قـال      امنه ، أما التزكية والتطهير فهي ليست مقابل أداء الواجب ، وإنما هي أثر لهذ              

  :تعالى 
  

م بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلاتك سكَن لَهم واللَّه خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِ

لِيمع مِيع2(  س(
    

  

           ارِمِينالْغقَابِ وفِي الرو مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْما وهلَيع امِلِينالْعاكِينِ وسالْماءِ ولِلْفُقَر قَاتدا الصمإِن

  ٌ  )3(  وفِي سبِيلِ اللَّهِ وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً مِن اللَّهِ واللَّه علِيم حكِيم
  
  

  )4(   وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولا تبذِّر تبذِيرا
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واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمـساكِينِ              
هِ وما أَنـزلْنا علَى عبدِنا يوم الْفُرقَانِ يوم الْتقَى الْجمعانِ واللَّه           وابنِ السبِيلِ إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّ     

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ ش5(  ع(  
  

 القسم الثاني : النواهي :
  

تباره الحـق غير المباشر لأفـراد اتمع في الـرزق العام         وهو ما يمـكن اع   
 فبالإضافة إلى تدابير الحماية التي وضعها الشارع لحماية الأفراد الضعفاء ، بمعنى حماية البعض               ،

الذي ساقه االله إلى جميع الناس ،       ) النعمة  ( من البعض ، وضع أيضا تدابير أخرى لحماية المال          
البعض ، ويتضح من هذه الحماية أن المقصود ا هو الاقتـصاد العـام              بمعنى حماية الكل من     

 هذا  مللمجتمع ، بمفهوم أن ما يشير إليه القرآن الكريم  من نعم االله على قوم أو مجتمع هو قوا                  
الاقتصاد ، وحمايته حق للجميع ، وواجب على الجميع ، حق على المالك وغـير المالـك ،                  

وقد تضمنت هذه التدابير النواهي إجراءات حمائية ،        ك ،   وواجب على المالك وغير المال    
  : للثروة أو النعمة أو الرزق العام ، ومنها 

  
  :النهي عن الإسراف .1
  

والزيتونَ  معروشاتٍ والنخلَ والزرع مختلِفًا أُكُلُه    معروشاتٍ وغَير    وهو الَّذِي أَنشأَ جناتٍ   
     ابِهٍ كُلُوا مِنشتم رغَيا وابِهشتانَ ممالرو           هرِفُوا إِنسلا تادِهِ وصح موي قَّهوا حآتو ررِهِ إِذَا أَثْمثَم

رِفِينسالْم حِب1( لا ي(
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     كُمتذُوا زِينخ منِي آدا بي      هرِفُواإِنسلاتوا وبراشكُلُوا وجِدٍ وسكُلِّ م درِفِين   عِنسالْم حِبلا ي  

َ  )2(  
  

  :جاء في الموسوعة الفقهية أن 
  

أسرف في ماله أي أنفق من غير       : مجاوزة القصد ، يقال     : من معاني الإسراف في اللغة      
وأما السرف  . أفرط  : وأسرف في الكلام ، وفي القتل       . عه  اعتدال ، ووضع المال في غير موض      

  .الذي ى االله تعالى عنه فهو ما أنفق في غير طاعة االله ، قليلا كان أو كثيرا 
  

نى اللغوي نفسه ،    ـللإسراف المع القليوبي  ر  ـطلاح الشرعي ، فقد ذك    ـأما في الاص  
في الجرجاني  يقول  . ة والأكل   وخص بعضهم استعمال الإسراف بالنفق    . مجاوزة الحد   : وهو  

أن يأكل الرجل ما لا يحل له ، أو يأكل          : وقيل  . الإسراف تجاوز الحد في النفقة      : التعريفات  
الإسراف تجاوز الكمية ، فهو جهل بمقادير       : وقيل  . ما يحل له فوق الاعتدال ومقدار الحاجة        

  )1(.الحقوق 
  

   النهي عن التبذير.2
  

    )2(  ً وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولا تبذِّر تبذِير 
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   )3(   إِنَّ الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطِينِ وكَانَ الشيطَانُ لِربهِ كَفُورا 
  

هو إفـساد   : وقيل  . هو تفريق المال في غير قصد ، ومنه البذر في الزراعة             : لتبذيرا

 وخصه بعضهم بإنفاق المـال في     ً  ولا تبذِّر تبذِير   : قال تعالى   . المال وإنفاقه في السرف     
عدم إحسان التصرف في المال ،      : ويعرفه بعض الفقهاء بأنه     . المعاصي ، وتفريقه في غير حق       

وصرفه فيما لا ينبغي ، فصرف المال إلى وجوه البر ليس بتبذير ، وصرفه في الأطعمة النفيسة                 
التبذير يـستعمل في    لأن  ،   فالتبذير أخص من الإسراف   وعلى هذا   .  تليق بحاله تبذير     التي لا 

، سواء أكان في الأموال أم في غيرها ، كما يستعمل الإسـراف في               إنفاق المال في السرف أو    
  .الإفراط في الكلام أو القتل وغيرهما 

  

التبذير : قال  رى ، ف  ـهة أخ ـبين الإسراف والتبذير من ج    دين  ـابن عاب وقد فرق   
صـرف  : بمعنى الإسراف ، والتحقيق أن بينهما فرقا ، وهو أن الإسراف المشهور يستعمل في  

ومثلـه مـا   . صرف الشيء فيما لا ينبغي : الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي ، والتبذير      
والسرف مواقع الحقوق ،    ـل ب ـ الجه  :، التبذير   الماوردي  لا عن   ـنقاية المحتاج   اء في   ـج

  )1( . الجهل بمقادير الحقوق
  

  النهي عن الكتر. 3
  

     كما ى عن كـتر المـال  ، فقد توعد االله كانزي الأموال بعذاب شديد يوم القيامـة                 
  :فقال تعالى 
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ن آمنوا إِنَّ كَثِيرا مِن الأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ ويصدونَ            يا أَيها الَّذِي     
عن سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين يكْنِـزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعـذَابٍ               

)2(  أَلِيمٍ
    

    
كترت المال كترا من باب ضرب جمعته وادخرته وكترت التمر في وعائه كترا             : الكتر  

لتمـر  اكترت  الأزهري  لم يسمع إلا بالفتح وحكى      ابن السكيت   أيضا وهذا زمن الكناز قال      
نازا بالفتح والكسر والكتر المال المدفون تسمية بالمصدر والجمع كنوز مثـل فلـس              وكِنازا  كَ

   )1( .ز الشيء اكتنازا اجتمع وامتلأ ـنـوفلوس واكت
  

   :النهي عن تسليم الأموال للسفهاء.4   
 

فمن عرضه عارض من نقص أهلية أو إرادة ، أو عارض من العوارض التي تؤثر على                
  . الشارع يقيد حريته ، بما يضمن سلامة المال المحسوب عليه سلامة خياراته ، فإن

  

مـوالَهم ولا   وابتلُوا الْيتامى حتى إِذَا بلَغوا النكَاح فَإِنْ آنستم مِنهم رشدا فَادفَعوا إِلَـيهِم أَ             
تأْكُلُوها إِسرافًا وبِدارا أَنْ يكْبروا ومن كَانَ غَنِيا فَلْيستعفِف ومن كَانَ فَقِيرا فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ       

   )2(   فَإِذَا دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدوا علَيهِم وكَفَى بِاللَّهِ حسِيبا
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 ـ      بالعقل ، بحسب تعريف الموسوعة الفقهية ،        هويـدخل في ذلك السفه باعتبار علاقت
تضييع المال  : وفي الشريعة   . السفه في اللغة  خفة العقل والطيش والحركة         : فقد جاء فيها أن     

وقد عرفه بعضهم بالتبذير والإسراف في النفقة       . ه على خلاف مقتضى الشرع والعقل       وإتلاف
: أن السفيه هـو     أسنى المطالب   أن السفه هو التبذير ، وورد في        : بلغة السالك   ، فقد جاء في     

المبذر ، والأصل أن السفه سبب التبذير والإسراف ، وهما أثران للسفه ، كما يتبين مما قالـه                  
رض للإنسان من الفرح والغضب ، فيحمله على        ـالسفه خفة تع  : التعريفات  في  جرجاني  ـال

ما يؤيد ذلك ، حيـث      دستور العلماء   وجاء في   . العمل بخلاف طور العقل ومقتضى الشرع       
  . السفيه التبذير والإسراف في النفقةعادة ومن : ال ـق

  
 وعلى ذلك فالعلاقة بين     .خفة العقل   : ويؤيد هذه التفرقة المعنى اللغوي للسفه من أنه         

    )1(. السفه والإسراف علاقة السبب والمسبب 

   

  :تفسير قوله تعالى  وفي
  

فَيناه فِي الدنيا وإِنه فِي الآخِرةِ لَمِن ومن يرغَب عن مِلَّةِ إِبراهِيم إِلا من سفِه نفْسه ولَقَدِ اصطَ

الِحِينالص 
 )2(  

  

  :ابن كثير  قال
  

  أَي ظَلَم نفْسه بِسفَهِهِ وسوء تدبِيره"  من سفِه نفْسه اإِلَّ
)3(       
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  :وفي تفسير الجلالين 
  

 . جهِلَ أَنها مخلُوقَة لِلَّهِ يجِب علَيها عِبادته أَو استخف بِها وامتهنهـا  "إلَّا من سفِه نفْسه  "
)4(   

  :ها وقال الطبري في تفسير
  

 إلا مـن    : يعني تعالى ذكره بقوله      .  إلا من سفه نفسه      : القول في تأويل قوله تعالى      

فمعـنى  . الجهـل   :  إلا من سفهت نفسه ، وقد بينا فيما مضى أن معنى السفه              سفه نفسه   
 عن ملة إبراهيم الحنيفية إلا سفيه جاهل بموضع حظ نفسه فيما ينفعهـا              وما يرغب : الكلام  

)1( .ويضرها في معادها 
   

  
  :وذهب القرطبي إلى أن معنى السفه هو الجهل 

  
  فِها           " سفَكِّر فِيهي فْسه فَلَمر نهِلَ أَمج هِلَ ، أَيى جنعة    . بِمديبو عقَالَ أَبو :  لَـكى أَهنعالْم 

   )2(  .هِ سفِيها  أَي فَعلَ بِها مِن السفَه ما صار بِ سفِه نفْسه : وقَالَ الْأَخفَش  .نفْسه 
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  :وجاء في تفسير قوله تعالى 
  

     )             و موهاكْسا وفِيه مقُوهزارا وامقِي لَكُم لَ اللَّهعالَّتِي ج الَكُمواءَ أَمفَهوا الستؤلا تقُولُوا و

   )3(   لَهم قَولا معروفًا

  
 

   )4(  . نساء والصبيان المبذرين من الرجال والالسفهاء أيها الأولياء ولا تؤتوا

  
  :وفي تفسير الطبري 

  

  .نى السفَه لُغة مع" الْبقَرة "  قَد مضى فِي  السفَهاء 
  

  :ويقصد بذلك قوله هناك 
  

ثوب سـفيه إذا كـان رديء       : الخفة والرقة ، يقال     : وأصل السفه في كلام العرب      
: رمة  ـه ، قال ذو ال    ـمالت ب : وتسفهت الريح الشجر    . النسج خفيفه ، أو كان باليا رقيقا        

 ـ   ـمشين كما اهتزت رم    : تـسفهت الـشيء   رياح النواسـم و ـاح تسفهت أعاليها مر ال
  .إن السفه أن يكثر الرجل شرب الماء فلا يروى : ويقال . ضد الحلم : والسفه . استحقرته 

  
  :ثم يتابع قائلا 
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واختلف العلماء في هؤلاء السفهاء ، من هم ؟ فروى سالم الأفطس عن سـعيد بـن              
.  قيل في الآية     وهذا من أحسن ما   : قال النحاس   . هم اليتامى لا تؤتوهم أموالكم      : جبير قال   

هم الأولاد الصغار ، لا تعطوهم أمـوالكم        : وروى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك قال          
. هم النـساء    : وروى سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد قال         . فيفسدوها وتبقوا بلا شيء     

 ; إنما تقول العرب في النساء سفائه أو سـفيهات        ; وهذا القول لا يصح     : قال النحاس وغيره    
لا تدفع مالك مضاربة ولا إلى وكيل لا يحسن التجـارة           : ويقال  . لأنه الأكثر في جمع فعيلة      

.)1(  
  

الإسـراف    في هذه التعاريف والتفاسير يمكن التوصل إلى أن الجامع بـين             قوبالتدقي
 ـ  وهو مايهم البحث ـ والكتر في المنع     هوالتبذير والسف   تصرف المالك في ملكه ة إنما هو طريقـ

 بعملية الصـرف من صفة الإسراف أو التبذير ، أو بما يـضـر بـاتمع ،                ن أي ما يقتر   ،
بسبب تفويت فرص الاستفادة من الأموال التي وهبها االله للجميع ، وقسمها بقدر حكـيم ،                

 طريق التنمية ، والحياة الكريمة كالكتر ، و ليس الممنوع هو عملية             ليمكن اتمع من السير في    
طلاقـها ، وإلا فالنعمة كمـا سبقت الإشارة هي للجميع ، ولكن الـضرورة             الصـرف بإ 

العملية تقتضي أن تتوزع هذه النعم بنسب متفاوتة وبأسباب مختلفة ، لذلك جاءت الـشريعة               
بنظام يحقق العدالة دون أن يعرقل مسيرة الحياة بانعدام التفاوت ، وشدد الشرع على أن هذا                

 غاية ، وعليه يجب أن يلتزم بحدوده العملية ، ولا يسمح بتوسـعته              التفاوت إنما هو وسيلة لا    
بطرق غير شرعية ولا استخدامه بطريقة تؤدي إلى حرفه عن وظيفته الأساسية ، وحصرها في               

 حق اتمع فيها ،  والنظام الذي اختاره االله لعبادة كفيـل             تإشباع رغبات صاحبه ، وتفوي    
لقه كلهم ، حتى غير القادر على العمل فعندما قـدر االله             خ عبأن يجعل نعمه كلها كافية لجمي     

  .الرزق كان لكل فرد حسابه في هذا الرزق أو النعمة 

                                                 
 الإسلامية والأوقاف والدعوة  ،      ن، وزارة الشؤو  " الإسلام"موقع  ،   القرطبي  تفسير  الكريم ،  القرآن ،   الصفحة الرئيسة  (1)
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هذه الإجراءات الاحترازية في الوقت الذي تؤدي إلى حماية صاحب المال ، هي أيضا              

 تصب في   وبالضرورة قصد منها حماية المالية العامة أو كما يقال اقتصاد اتمع  فهي إجراءات             
خانة  حماية الاقتصاد الوطني من مختلف الآفات التي قد تفتك به ، وهي بالإضـافة إلى مـا                   
ذكـر من إسراف وتبـذير وسفه وكنـز على المستوى الشخصي ، تـشمل أيـضـا ،               
عمليات الاختلاس من المال العام ، أو التبذير العام في مشاريع غير منتجة لمصالح شخصية ، أو             

 مناسب في موضع يؤدي وجـوده فيـه إلى نفس النتيجة ، وكل ما من              وضـع شخص غير  
شأنه حرف المال عن وظيفته عن طريق خسر الميزان في تبـادل السلع ، والخـدمات بـين                 
الأفراد باصطناع الأسباب والتحايل على الواقع  كما في حالة الاحتكار و تأجير الأجراء بأقل               

  . من أجرة المثل وغيرها كثير 
  

  : توجيهات إرشادية : طار الثاني الإ
  

 ومحفزات لتشجيع الأفراد علـى سـلوك المنـهج          تويتضمن توجيهات و إ إرشادا    
الصحيح ، وهذه التوجيهات إنما هي عوامل لمساعدة الفرد على تطبيق الأوامر والانتهاء عـن               

  :النواهي ومنها على سبيل المثال 
 

  
 :القناعة . 1

  
يق منهجية الإسلام في حياة الناس ، وتتطلـب هـذه           يحرص الشارع على سلامة تطب    

العملية سد الثغرات التي ينفذ منها الشيطان إلى النفس البشرية ، لذا أكد المشرع على مبـدأ                 
القناعة ، وهو مبدأ أصيل في الفكر الإسلامي ، ويستند إلى أصل الإيمان أو هو أحد مصاديق                 



ء في الدنيا من فقر أو غنى أو غيره  ليس وليد صدفة              عليه حال المر   نالإيمان باالله ، وأن ما يكو     
  :، وإنما هو مقدر لحكمة إلهية ، قال تعالى 

  
  

ن قَبلِ أَنْ نبرأَها إِنَّ ذَلِـك  ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الأَرضِ ولا فِي أَنفُسِكُم إِلا فِي كِتابٍ مِ           

)1( ٌعلَى اللَّهِ يسِير
   

  
  

ا عوأْسلا تالٍ فَخلِكَيتخكُلَّ م حِبلا ي اللَّهو اكُما آتوا بِمحفْرلا تو كُما فَات2( رٍولَى م(  
  

  
بده الفقر   مع اختيار االله لع    ـاعـلم أن مـحبة الغـنى     :  " يقول أبو عبد االله المحاسبي      

 جور ، وكل ذلك أن إيمـان الغـني لا           ـ مع اختيار االله لعبده الغنى       ـ تسخط ، ومحبة الفقر      ـ
  :يصلحه الفقر ، وإيمان الفقير لا يصلحه الغنى ، كما جاء في الخبر أن االله تعالى يقول 

  

إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ، ولو أغنيته لأفسده ذلك ، وإن من عبادي من                     

  لا يصلح إيمانه إلا الغنى ، ولو أفقرته لأفسده ذلك 
)3(   
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أبو عبد االله الحارث بـن أسـد     (.) وابنه ابن الدنيا وغيرهما    جزء من حديث قدسي ضعيف رواه أبو يعلي والطبراني         (3)

 هـ ، رسـالة المسترشدين ،      243المحاسبي ، البصـري الـمولد ، البغدادي الـمترل والوفـاة ، تـوفي ببغداد سنة             
 ،  1983وكيف يتقرب الإنسان إلى ربه ، تعليق ومراجعة أمين نعمان نار ، الطبعة الأولى ،بيروت ، دار ومكتبة الهـلال                     

   .51 ـ 50ص  



 تعميق إيمان المسلم ، بأن الرازق هو االله ، وأن الأرزاق            فالحث علي القناعة  يؤدى إلى     
مقدرة سلفا ، وأن ما يكسبه الفرد بعد بذل جهده وإخلاصه في عمله ، متحريـا في ذلـك                   

 أنفـاق الـضلال     جتعاليم ربه ذات الصلة ، هو ما قدره االله له ، ولا سبيل لزيادته إلا بولو               
لاك ، وإن زين للبعض استجداء المـبررات ،         وسلوك الطرق التي حرمها االله ، وهي طرق اله        

  :ومحاولة تطويع الشريعة ، لتحقيق نفس الهدف ، فهو كما قال جل من قائل 
  

  

لَّه يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ فَلا تـذْهب          أَفَمن زين لَه سوءُ عملِهِ فَرآه حسنا فَإِنَّ ال        

  )1(  َ نفْسك علَيهِم حسراتٍ إِنَّ اللَّه علِيم بِما يصنعون
  

  
صمة أنفسهم  ، عن التطلع إلى ما ليس لهم الحق           وبذلك يساعد الشارع أتباعه على ع     

 تحت عناوين المصلحة وغيرها ، مما يـؤدي إلى استقرار الحيــاة  وازدهـارهــا ،                ،فيه  
وانتظام سبل العيش فيها ، وشيوع الطمأنينة ، وكفاية الناس مؤونة الجشع ، وكـبح جمـاح           

  . حب الإثراء السريع فيهم 
  

  :  والأخلاقي ، في مواجهة إغراء المال أو التصرف فيه الاتزان المادي والمعنوي. 2
  

 معادلة التعامل مع المال بحكمته المعتادة ، يلخصها قول الباري عز موقد حدد الإسلا
  :وجل 

  

  )2( إِلَى عنقِك ولا تبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتقْعد ملُوما محسوراولا تجعلْ يدك مغلُولَةً (
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كماحث الناس على التوازن بين تلبية متطلبات الحياة الدنيا ومتطلبات الآخرة           
  : تعالى وأوضح ذلك في قوله

  
  

                كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم سِنأَحا وينالد مِن كصِيبن سنلا تةَ والآخِر ارالد اللَّه اكا آتغِ فِيمتابو

   )1( َرضِ إِنَّ اللَّه لا يحِب الْمفْسِدِينولا تبغِ الْفَساد فِي الأَ
  

  

     ولم يدع الإسلام إلى التضييق على النفس من أجـل كسب الأجـر ، بل ضمن الأجر 
المرء من الحرام ، وزكى أمواله بأداء حقوق ربه  دخل م، وسمح بالتمتع بنعم االله ، فإذا ما سل

 ، فله الرخصة في أن يتمتع في ماله بما هو تحت الحاجة وبما هو تحت ه، فيما زاد عن مؤو نت
الضرورة ، من النعم ، كالمأكـل الطيب ، واللباس الأنيق ، والسكن الفخـم ، والفراش 

  .الوثير ، وغيرها من الأمور 

  

  
                     حِـبلا ي وا إِنَّ اللَّـهـدتعلا تو لَكُـم لَّ اللَّها أَحاتِ مبوا طَيمرحوا لا تنآم ا الَّذِينها أَيي

  )2( َالْمعتدِين
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                يوا فِي الْحنآم لِلَّذِين قِ قُلْ هِيزالر اتِ مِنبالطَّيادِهِ ولِعِب جرةَ اللَّهِ الَّتِي أَخزِين مرح ناةِ قُلْ م

   )3(  الدنيا خالِصةً يوم الْقِيامةِ كَذَلِك نفَصلُ الآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ 
  

 جانب  حتى أن اقتناء الجنس الرفيع من الأشياء للمقتدر ، فيه مصلحة ، لأنه يؤدي في              
، إلى تشجيع التطوير ، وزيادة فرص العمل لفئات جديدة لها قدرات معينة ، ما كانت لتجد                 
مجالا مناسبا لها لولا تلك السلع ، ومن جانب آخر ، فإن وجود السلع الرفيعة يزيد من عدد                  

مستويات الأسعار للمادة الواحدة ، مما يخفف كلفة المعيشة على ذوي الدخـل المحـدود ،                
لما زاد عـدد تلك المستويات كلمـا زادت فرص اقتناء الفقير ، لتلك المادة ، فلو فرض                وك

أن أجود أنواع الأقمشة في بلد ما هي تلك المصنوعة من القطن ثم يليها الأقمشة المصنوعة من                 
الكتان ثم المصنوعة من الجوت فسيكون لبس المقتدرين هو القطن بينما يلبس الأقل اقتـدارا               

، ثم الأقل منهم الجوت ، فإذا ما توافر بعد ذلك في نفس البلد أقمشة مصنوعة مـن                   نالكتا
الحرير، فسوف تتحـول الفئة المقتدرة إلى الحرير ، ويصبح اال أوسع للفئات الأقل اقتدارا،              
حيث سيكون لديها خياران ، بدل الواحد ، كـما سيتحسن وضع الفئات التي تأتي بعـد                

  .ث سيسهل لها ذلك ، اقتناء ما صعب عليها اقتنائه الأقل اقتدارا ، حي
  
  

  :الخلاصة 
  

هكذا إذاً ، اتضح أن علماء أصول الفقه والفقهاء  المسلمين قد أجمعوا علـى عـدة                  
  : أمور تتعلق بالمصلحة منها 
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أن الشريعة الإسلامية جاءت بما فيه مصلحة للعباد ، فكل حكم شـرعي يتـضمن               
على أن ما أسـموه الضرورات الخمس هي مصالح أقـرها الشرع          مصلحة ما ، كما أجمعوا      

  . ، وثبت ذلك بالاستقراء ، فكل ما يؤدي الى حفظ واحدة منها اعتبروه مصلحة 
  
  

وتبين من تحليل هذه الضرورات أن الشارع قد اعتنى ا ليس بملاحظـة أا مصالح ،               
نسجام بين حركة العبد الدنيويـة ،       وإنما جاءت العناية ا ضمن منهج إلهي حكيم ، يحقق الا          

 أحيانا  أا تعني بما لا يعتبر مصلحة في الفكر الغربي ، لأا              ظوحركته للآخرة ، لذا فقد يلاح     
 الخمس ما هي    ت فيها مصلحة أخروية لا يعترف ا ذلك الفكر ، كما تبين أن الضرورا             ىتر

ا  لأا مبنية على مبدأ العدالـة ،         إلا حقوق أجمعت الشرائع السماوية والوضعية على احترامه       
  .الذي يعتبر تطبيقه واحترامه شرطا لسعادة البشرية 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  الفصل الثالث
المصلحة في الفكر الغربي بين النظرية والتطبيق ويتضمن ثلاثة مباحث على 

  :النحو التالي 
  
  .المصلحة في الفكـر الغـربي  . 1
  

  .ولي لدى الغرب المصلحة ودواعي التنظيم الد. 2

  
  .المصلحة والتطبيق في السياسة الغربية . 3

  
  المصلحة في الفكـر الغـربي : المبحث الأول 

  

تختلف وجهات نظر المفكرين الغربيين من مفهوم المصلحة ، ولكنها تلتقي في عناصر             
بيـا  مشتركة ، تبلور حداً أدنى من الاتفاق ، يمكن أن يشكل موقفاً متميزا ينتج مفهومـا غر                

  .للمصلحة ، يساعِد على استخدامه كمادة للمقارنة مع المفهوم الإسلامي 

  

وعليه سيتم الاقتصار على بيان جوهر المفهوم الغربي للمصلحة ، والبحث في إمكانية             
 نظيره الإسلامي ، لذا فمن المناسب التعرف على بعض التوجهات الفكريـة             التمييز بينه وبين  

 يمكن اعتبارها أكثر إيضاحا في التعبير عن روح الفكر الغــربي ،               التي كالغربية ، وبخاصة تل   
  . ممثِلة لما يشبه الخلاصة للتوجه الفكري الغربي العام 

  

  :تعريف المصلحة : المطلب الأول 
  

ليس هناك زعم جازم حول  " .R.sn howardفي كتابه الديموقراطية والمصلحة العامة قال 



 ، ويعلق الدكتور مجيـد العنبكي علـى ذلك بالقـول         )1( " ماهية مكونات المصلحة العامة   
الواقع إن محاولة تعريف المصلحة بوجه عام صعبة ، إلا أن ذلك لا يدفعنا إلى رفـع رايـة                   :" 

  )1(" .الاستسلام دون محاولة اقتحام تلك القلعة الغامضة 
  

مفكرين غربيين  وللدكتور العنبكي رؤيته الخاصة في تعريف المصلحة ، يختلف فيها مع            
أن تعريف المصلحة يجب أن يكون مقررا لحقيقتها والـتي لا           : " وحتى إسلاميين ، فهو يرى        

 موافقة  دذلك يعني أن المصلحة تتواجد عن     . حالة موافقة بين المنفعة والهدف      : تعدو أن تكون    
  )2(" .  المنفعة للهدف 

  

خاصية في أي   : المنفعة تعني   : " ه  قول Benthamوفي تحليله لعنصر المنفعة ينقل عن بنثام        
أو يمنع حـدوث أو وقـوع       . شيء ا يميل لإنتاج النفع ، الفائدة ، اللذة ، الخير أو السعادة              

  J.S.Millوفي نفس السياق ينقل عن ستيوارت مل        " . الضرر ، الألم ، الشر ، أو عدم السعادة          
بنـظرية المنفـعة ، يقصد ـا      كل كاتب من أبيقور حتى بنـثام ، الـذي تمسك           : "قوله  

  )3(. " ليس شيئا مختلفا عن اللذة وإنما اللذة نفسها 
  

أن المنفعة هي : ويرى أن بنثام يقصد بقوله هذا نفس ما يعنيه قول علماء الاقتصاد من             
أي أن الشيء   . قابلية الشيء سواء كان خدمة أو سلعة ، أو قدرته على إشباع حاجة بشرية               

   )4(. م يسد حاجة يعد نافعا ما دا

                                                 
الدكتور مجيد حميد العنبكي ، أثر المصلحة في التشريعات ، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع                   نقلا عن  (1)

  . 18في التشريع الإسلامي ص :  ،  الكتاب الأول 2002ولـى ، ، الطبعة الأ
   .18 المصدر نفسه ص (1)
الدكتور مجيد حميد العنبكي ، أثر المصلحة في التشريعات ، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع                   نقلا عن  (2)

  .  20مي ص في التشريع الإسلا:  ، ، الكتاب الأول 2002، الطبعة الأولـى ، 
  . 36المصدر نفسه ص  (3)
   .22  ـ21 ص  المصدر نفسه  (4)



  
 ـأن المنفعة لما كانت خاصية في شيء        : ويشير الدكتور العنبكي إلى نقطة هامة وهي          ـ

 ـهي القدرة على إشباع حاجة بشرية  ـ في علم الاقتصاد  ـ فإن تلك الحاجة    لا يهم مـا إذا  ـ
 ـكانت  متفقة مع الأخلاق أو الصحة أو مخالفة لهما ، فالمخدرات مثلا               لخطير  رغم ضررها ا   ـ

 ـعلى الصحة     تعتبر نافعة في نظر الاقتصاد بالنسبة إلى المدمن عليها لأنه يحتاجهـا ، أمـا في   ـ
القانون فالأمر على العكس ، وعليه يمكن القول أن ما قد يعتبره علم الاقتصاد منفعة ، هو في                  

  )1(.نظر القانون مفسدة 
  

بين عدم الدقة لمن قـال إن       إن من نافلة القول أن ن     " وختم الدكتور العنبكي بالقول     
المنفعة هي اللذة ، فللمنفعة معنى خاص ا وكذلك اللذة ، ولعله يشير بـذلك إلى تعريـف                  

:  حيث قال   ، 27الشيخ البوطي للمنفعة في كتابه ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، ص             
     )2(". والمنفعة هي اللذة و ماكان وسيلة إليها " 

  

  :الجذور التاريخية لمفهوم المصلحة في الفكر الغربي : المطلب الثاني 
  

وجدت المصلحة مع وجود الإنسان ، وقد وعاها و مارسها قبل أن يؤطرها فكريا ،               
وظهرت الإشارة إليها في كتابات الفلاسفة وعلماء الأخــلاق مبكـرا ، فعـن كتـاب                

 ـ:  "  لأفلاطون ينقل الدكتور ملحم قربان ما يلي         ةالجمهوري د يعـدل مـختارا بل    لا أح
  " . وكـلٌ يتـعدى حيـث يـكون التـعدي مستطاعاً ... مـرغـما 

  
 لأفلاطون ، يقرأ الدكتور ملحم      ةوبعد اقتباسه للعبارة السابقة ، من كتاب الجمهوري       

                                                 
   . 25 المصدر نفسه ص   (1)
الدكتور مجيد حميد العنبكي ، أثر المصلحة في التشريعات ، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع                  نقلا عن   (2)

                          .25لتشريع الإسلامي صفي ا:  ، ، الكتاب الأول 2002، الطبعة الأولـى ، 



" الاعتراف عن حق بأهمية المصلحة وضرورة المحافظة عليها         :  " قربان فيها إشارتان إحداهما     
)3(  

  
ية وضرورة المصلحة كان قديما ، وما حصل بعد ذلك هو معالجة نطـاق              فإدراك أهم 

تلك الأهمية و الضرورة ، فقد تضمنت تعاليم السفسطائيين الذين قدموا إلى أثينـا في عهـد                 
بركليس في القرن الخامس قبل الميلاد على ما نقله الدكتور فاروق سعد إشارات تدل علـى                

ة والقدرة العملية التي يلقوا ، اجتذب تلامــذم         بحث ذلك النطاق ، ففي دروس الفصاح      
  )1( ".!اعتبار القانون شيئا مناقضا للطبيعة ، وأن الحق والقوة شئ واحد " منـها 

  
 ـ  " أنتيفون  " ثم بدأ هذا النطاق يتسع في اتجاه ما في مقالات             الـدكتور   هعلى ما نقل

الصلة بين الـتفكير    " ا تعرض إلى    في تلك الحقبة م   " انتيفون  " فاروق ، من أن بعض مقالات       
الفيزيائي والتفكير الأخلاقي ، وكون النظرة الطبيعية للكون أوجدت نظاما طبيعيا في الأخلاق       

  )2(" والسياسة 
  

والمهم في مقال انتيفون تجريده للقانون التقليـدي        : " تور فاروق بالقول    دكويعقب ال 
م للتفكير المكيافللي ، إذ نجد أنتيفون يبحث        والأهم لدى انتيفون هو تلك البراع     .. من قيمته   

 ، لا في أفكـار      ةفي مقالة عن الحقيقة الفعالة للأشياء ، وهي مـوجودة بالشؤون الإنسـاني          
الناس ، بل في حالتهم الواقعة ، وهم ينشدون الحياة واللذة لأن ذلك هو القـانون الحقيقـي                  

                                                 
الدكتور ملحم قربان ، قضايا الفـكر السياسي ، العـدالة ، المؤسسة الـجامعية للدراسات والنشر والتــوزيع ،                  (3)

  .  85 _ 84 ص ، 1992 بيروت ، الطبعة الأولى ، _الحمراء 
قبل الأمير وبعـده ، دار الآفـاق الجديـدة ، بـيروت ،     الـمحامي الدكتور فاروق سعد ، تراث الفكر السياسي          (1)

  . 218 ، ص 2002الطـبعة الرابعـة والعشـرون ، 
الـمحامي الـدكـتور فاروق سعـد ، تراث الفكر السياسي قبـل الأمير وبعـده ، دار الآفـاق الجـديدة ،                 (2)

                       . 219 ، ص 2002بيروت ، الطـبعة الرابعـة والعشـرون ، 



   )3(" لحيام 
  

 ـ نوجلا وك "وسبب نشوء القوانين بنظر       وهو أحد الشخصيات التي اشـتركت في        ـ
 ـالحوار في جمهورية أفلاطون      سبب وضعي مرده ما يعتبره الناس قانونيا وعــادلاً ،          :  هو   ـ

وبـذلك  . وبمعنى آخر هو نتاج اتفاق الناس على الوسيلة التي تحـول دون ارتكاب الظلـم               
بل حماية أرواحهم ومصائرهم    تعاقد الناس على التنازل عن الممارسة الحـرة لإرادتـهم ، مقا         

  )1() " .العقد الاجتماعي(وهذه هي الصورة الأولى لما أطلق عليه فيما بعد  . 
  
أما الفكر الأبيقوري فالغاية الأسمى للحياة عنده هي توفير إشباع الرغبات الروحيـة             " 

الحه الشخـصية   والفرد ما اشترك في تحقيق الدولة إلا لتأمين  مص         .. والثقافية والمادية لكل فرد     
  )2(." والقانون هو اتفاق نفعي أوجده الأفراد لتحقيق الطمأنينة في معيشتهم .. البحتة 
منذ القرن الثاني عشر ، كان رجال قانون وعالمون بالقوانين الكنـسية يستـشهدون              "و

   )3() " الضرورة لا تعرف قانوناً ( نبالمبدأ العام الروماني ، الوارد في مرسوم غرا سيا
  

  : المصلحة عند المفكرين الغربيين : لمطلب الثالث ا
  

هذا المطلب يعرض لنماذج من أفكار مفكرين غربيين يتعلق جزءاً منها بتحليل مفهوم             
المصلحة مجرداً ، ويتناول الجزء الآخر مفهوم المصلحة من ناحية علاقته بغيره من المفاهيم الـتي                

                                                 
  .219 المصدر نفسه ص  (3)
   .220ص  المصدر نفسه  (1)
 الـمحامي الدكتور فـاروق سعـد ، تراث الفكر السياسي قبل الأمـير وبعـده ، دار الآفــاق الــجديدة ،    (2)

  .                      228 ـ 227 ، ص  2002بيروت ، الطـبعة الرابعـة والعشـرون ، 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر   الماكيافلية وداعي المصلحة العليا ، ترجمة أسامة الحاج  ، مجد ، ميشيل سينيلار ،     (3)

  . 37  ، ص2002والتوزيع ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 



ه فسيتم عرض الجزء الأول تحت عنوان المصلحة        يشتبه أن تكون أصلا له ، كالحق مثلا ، وعلي         
  .، والجزء الثاني تحت عنوان المصلحة والحق 

  
  :المصلحة : أولا

  
من التقسيمات المتعارف عليها في بحث المصلحة عند مفكري الغرب ، تقـسيمها إلى              
خاصة وعامة ، ولكل نوع متبنين له ومدافعين عنه ، لاعتباره من وجهة نظرهم هو الأصـلح                 

الأفضل للتطبيق ، حسب معاييرهم للأفضلية ، ومن هذه المعايير يمكن اسـتخلاص أو فهـم                و
  .أكثر لطبيعة المصلحة لديهم 

  

 :  المصلحة الخاصة والمصلحة العامة 
  

المفاضلة بين المصلحتين ليست موضوعا للبحث ، ولكن الأفكار التي يطرحها أنـصار             
المصلحة ، كمـا ورد ذكره أعـلاه ، ولهـذا          هوممف تحليل على كل اتجاه مهمة ، لااتساعد    

ذا " أثر المصلحة في التشريعات     " الغرض يمكن تلخيص ما ذكره الدكتور العنبكي في كتابه          
  :الصدد في عنوانين هما 

  

  : المصلحة الفردية كسبيل لإصلاح المصلحة العامة ل تفضي .1
  

التيارين الكـبيرين في الفلـسفة      ونسب الدكتور العنبكي الاتفاق في هذه المسألة إلى         
والقـورانية والأبيـقورية من ناحية أخـرى ،       . الكلبية والرواقية من ناحية     : اليونانية وهما   

العالم عند الكلبـيين شـر ،       " واستعرض الدكتور العنبكي مقولات هذين التيارين ، مثل أن          
...   " يون عن الحياة العامة     و ما يقرره الرواق   "   وواجبنا أن نعرف كيف نستقل بذواتنا عنه        

قد يكون من واجبك أن تأخذ بنصيب فيها ما دامت تتيح الفرص للعدالة والاحتمال وما إليها                



من فضائل لكنه لا يجوز لك أن تندفع بالرغبة في إفادة الإنسانية لأن الفوائد التي في مستطاعك                 
 ، ليست بالفوائد الحقيقية ، وعلـى    أن تفضيها على الناس مثل الحياة الآمنة والزيادة في القوت         

  )1(" . كل حال فليس يهمك أنت سوى فضيلة نفسك 
  

 من الحياة العامة لكي يظفر الناس بالهدوء وراحة البال          بوقد أوصى أبيقور بالانسحا   
 له أعداء   نوأن من سمات الرجل الحكيم أن يحاول العيش مستورا عن الأنظار حتى لا يكو             ... 

.)2(  
  

من القــورينائية     "Anniceris"  " انقريز  " لى نماذج أخرى ، ويورد مقولة        ثم ينتقل إ  
" . بأن الرجل الحكيم يكون مستعدا للتضحية  بنفسه في سبيل أصدقائه أو عائلته              " يسلم فيها   

)1(  
  

ليس هناك من جعل الصداقة سبيلا      : " أما عند غير انقريز ، فيرى الدكتور العنبكي أنه          
ورأي الرواقيين عن الصداقة فلا بأس ـا        ... ة الخاصة ، حتى أبيقور نفسه         للتضحية بالمصلح 

ولكنها لا ينبغي أن تصل بك إلى حد يسمح للكوارث التي تحل بالصديق أن تعكـر عليـك                  
ويعقب على هذا باستنتاجه تفضيل هذا المذهب للمصلحة الخاصة على          " هدوء نفسك المقدس    

  )2(.المصلحة العامة 

   . إلى مصلحة اموع من خلال مصلحة الفرد  النظر .2 

  
                                                 

في التشريع الإسلامي ،    : نقلا عن الدكتور مجـيد حميد العنبكي ، أثر المصـلحة في التشريعات ، الكتـاب الأول               (1) 
  . 46 ، ص 2002ر العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، الدا
  . 46ص  المصدر نفسه  (2)
في التشريع الإسـلامي ،  : نقلا عن الدكتور مجـيد حميد العنبكي ، أثر المصـلحة في التشريعات ، الكتـاب الأول           (1)

  . 47 ، ص 2002يع ، الطبعة الأولى ، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوز
   .48 ـ 46المصدر نفسه ص  (2)



بمبدئـه  "ويـتلخص   ) 1832 ـ   Jeremy Bentham" )  1748"  "جيرمي بنتهام" وهو اتجاه 
القاضي بتحقيق أكبر قدر من السعادة ، لأكبر عدد من الناس ، ومعناه ، أن القليل من السعادة                 

  )3(." نهم موعة كبيرة من الناس ، أفضل من كثير منها لقليل م
  

ولم يعد يذكر عبـارة     " ويذكر الدكتور العنبكي أن هذه مقولة بنثام في كتبه القديمة ،          
من تصرف الأفراد المباشر لتحقيق أكبر      ... لأكبر عدد من الناس وأصبحت الأخلاق في نظره         

  )4(" .كمية ممكنة من السعادة من خلال مصالحهم 
  

قق لصاحبه أكبر قسط من الـسعادة علـى         هذا يعني إيثار الفعل الذي يح     : " ويضيف  
الفعل الذي يحقق مقدارا ضئيلا منها لعدد كبير من الناس ، يتبع ذلك تفضيل مصلحة الفـرد                 

  )1(" على مصلحة اموع 
  

 ـ على أقل تقدير     ـبنثام لم يأمر الفرد     : " ويختم بقوله     بالتوفيق بين مصلحته ومصلحة     ـ
فيقا نابعا من الضمير ، وإنما أمره بأن ينشد المصلحة العامة           تو) سواء كان فردا أو جماعة      (غيره  

  )2(" تحقيقا لمصلحته الذاتية 
  
هـي حالـة   الحالة الطبيعية للإنسان لديه  ف) Thoman Hobbs" ) 1588-1679" زهو ب"أما 

حرب الكل ضد الكل ، والإنسان مضطرب دائما خوفا من رفيقه الإنسان وهو مملوء ريبـة                
ويسعى من أجـل فائدته الخاصة ،      . ه الوحيد في الحياة أن يحافظ على حياته         ودناء ة ، غرض   

                                                 
   .48   ـ46لا عن المصدر نفسه ص (3)
   .49 المصدر نفسه ص (4)
في التشريع الإسـلامي ،     : نقـلا عن الدكتور مجيـد حميد العنبكي ، أثـر المصلحة في التشريعات، الكتاب الأول               (1)

  . 49 ، ص 2002 الأردن ، الطبعة الأولى ، -قافة للنشر والتوزيع ، عمان الدار العلمية الدولية ودار الث
   .51  المصدر نفسه ص     (2)



  )3(.بغض النظر عن أي شخص آخر ، غير معترف بحدود لحقوقه 
  

توضح الأفكار السابقة مدى تجذر روح المصلحة في الفكر الغربي ، بل وعمق تلـك               
 وجـود الأفكـار     م عـد  الجذور كما سيتضح إنشاء االله ، كما تعبر عن مدى تأثير وجود أو            

ًـية الإيمانية لدى الإنسان ، في تحديد رؤيته ، ووعيه لمــجال حركتـه في الكـون ،                   القَبلِ
وضرورة انسجامها وتفاعلها مع حركات الآخرين ، وإلا فمن الممكن الحكم بمنطقية فكرتين             
 متناقضتين بسبب اختلاف المقدمات لكل منهما ، واختلاف المقدمات هـذا ، يتـسبب في              

  . الواحد أيضاً ءاختلاف المفاهيم للشي
  .فمحاولة تفسير الظواهر تفسيرا عقليا على مسئولية الإنسان ، يؤدي إلى استحالة تصور قيام فرد ما بعمل ما دون أن يتوخى المصلحة المادية من ورائِه 

  عرضـا قـابلا  ـ أي المفَسٍِر   ـ كونه   نوفي الجانب الآخر هناك من ينطلق في التفسير م        
للزوال في وجود أبدي ، أي انه فاعل محكوم في فعـله بمنهج لم يشـارك هـو في وضـعه ،              
فيكون هدفه الأسمى هو التقرب إلى خالقه في عبادته ، في فعله ، في تعامـله مع أهله ، مـع                    

  .  جيرانه ، مع مجتمعه 
  

 ة الإنساني فالتقرب هو رياضة نفسية ، تؤدي إلى مساعدة الإنسان على الارتقاء في سلم            
 ـوهو ارتقاء مجمع على حسنه         ـ  ، ولا يحتاج إلى تفسيره على أساس المصلحة بمعناها الغربي ،            ـ

ولا يهم بعد ذلك إذا كانت تضحيته من أجل الآخرين هي بدافع مصلحته في دخول الجنـة ،               
  .  لأن الحديث هنا في المصلحة بقيمها الدنيوية المعتبرة لدى أصحاب الرؤى السابقة 

  

  :المصلحة والحق : ثانيا 
  

عندما يكون لها مفهوما مستقلاً ،      "  الحق"أكثر ما تصـطدم بـ     "  المصـلحة"لأن    

                                                 
   .56  المصدر نفسه ص   (3)

    



كان لا بد من التعرف على فهم الفكر الغربي للعلاقة بين المفهومين ، وهذا يتطلب فهم فكرة                 
من منظور غربي   ـ      الحق أولاً ، ومن ثم النظر في مدى انسجامها أو تغايرها مع مفهوم المصلحة             

  . كمحدد لدرجة استقلال المصلحة ـطبعا 
  

إن فكرة الحق قديمة قدم اتمع ، والواقع أا فكرة معقدة           " العنبكي  . في ذلك كتب د   
 ـ، ولم نجد من فقها ء الرومان          ـ على حد علمنا ـ  من تعرض لفكرة الحق بالشرح والتحليـل  ـ

وهذا بسبب أن الرومان كانوا     . لسفة القانون   ودرسها دراسة تعليل وتأصيل على أسس من ف       
ينظرون إلى الحق لا كفكرة قانونية في مسيس الحاجة إلى دراسة فلسفية تعلل وجودها وتفسر               

  )1(" . ممثلة ي الدعوىةمضموا بل كانوا ينظرون إليه نظرة مادية وكطريقة تنظيمي
  

أن أغلـب اللغـات     و مما زاد في غموض فكرة الحـق         " ويضيف الدكتور العنبكي      
الأوروبية يكون فيها معنى الحق مرادفا لمعنى القانون ، وعند بعض الفقهاء يكون الحق مرادفا                

بنفس الطريقة التي صـيغت ـا       ) حق(للعدالة ، وبأن الحق كمصطلح مجرد مصاغ من صفة          
  )1(" .العدالة من صفة العدل 

  
كان الفقه  : "  الدكتور العنبكي    وفي إشارته إلى دقة التداخل بين الحق والقانون يقول        

الألماني أسبق من غيره في العناية بفلسفة القانون ، وقد ظهر أثر ذلك بصفة خاصة فيما أنتجه                 
من دراسات فلسفية لفكرة الحق ، فأقام في النصف الثاني من القرن التاسع عشر نظريات من                

 والـتي عرفـت بنظريـة      Savigny� وسـافيني Windssheidأهمها تلك التي نادى ا وينشيد       
الإرادة أو الاتجاه الشخـصي في تعـريف الحق ، وأساس تعريف الحق فيها هو النظـر إلى                

 )2(". حقه ، فهي ترى جوهر الحق في السلطة الإرادية المخولة لصاحبه             رصاحب الحق إذ يباش   
                                                 

   .36 المصدر نفسه ص  (1)
   . 36نقلا عن المصدر نفسه ص   (1)
  . 37 ـ 36  المصدر نفسه ص  (2)



لقانونية الـتي   مجموعة القواعد ا  " وهذا التعريف للحق لا يبعد كثيرا عن تعريف القانون بأنه           
   )3(" . تنظم سلوك وعلاقات الأشخاص في اتمع ودلك على وجه ملزم 

  
ومن الفقهاء الغربيين من لم يبحث كثيرا في تأصيل فكرة الحق وتفسيرها ، ذاهبـا إلى                

ينكر فكـرة    "الذي   " Duguit" " ديجي  " إنكار فكرة الحق من أساسها ، كالفقيه الفرنسي         
ا يسمى بالحقوق الطبيعية للإنسان والتي تثبت له منذ مولـده باعتبـاره             الحق بإنكار وجود م   

إنسانا ، ويهاجم المذهب الفردي الذي جعل من هذه الحقوق أساسا للقـانون باعتبارهــا               
  )4(" .ثابتة للإنسان منذ عهـد الفطرة قبل قيام اتمع لأا ملازمة للطبيعة الإنسانية

  
مترتب بالطبع على نكرانه لأساس هذه       " Duguit " " ديجي" و نكران فكرة الحق عند      

يعتبر أن ثبوت هذه الحقـوق      "الفكرة ، وهي الفطرة ، وما ترتبه للإنسان من حقوق ، فهو             
ذه الصورة أمر يستحيل إثباته بدليل مادي محسوس ، وأن عهد الفطرة المدعى والذي يكون               

 الإنسان غير كائن اجتماعي ، وإن افترض        فيه الإنسان وحيدا هو محض خرافة ، إذ لا يتصور         
جدلا وجود هذا الإنسان بصفته تلك فكيف يمكن تصور حقوق له دون أن يكـون هنـاك                 

  )1(". طرف آخر 
  

يظهر أن موقفه من مـسألة الحـق أقـرب إلى            " Duguit" " ديجي  " وخلاصة كلام   
ق ، الذي يقر له القانون      من انصهار فكرة الحق في صاحب الح      " المصلحة التي يحميها القانون   "

                                                 
  ، ص    2007 ـ  2006خل للقانون المقارن ، الجزائر ، السنة الجامعية         الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن خروف ، مـد        (3)
3 .  

نقلا عن الدكتور حس كيره ، المدخل إلى القانون ، وبخاصة القانون اللبناني والمصري ، القسم الثاني ، النظرية العامة                      (4)
    .540، ص 1977للحق ، مكتبة مكاوي ، بيروت ، طبعة مكررة ، 

  .540  سه صالمصدر نف   (1)



أنه ليس ثم حقـوق وواجبات تكون للأفــراد        : "   حين يقول    )2(بسلطة على متعلق الحق     
  )3(" . أو عليهم ، وإنما يوجد الأفراد في مراكز قانونية معينة إيجابية أو سلبية

  
ثبوت قيمة معينة لشخص    " وتعريف القانونيون للحق قريب من ذلك ، فهو عندهم            

ضى القانون ، فيكون لهذا الشخص أن يمارس سلطات معينة يكفلها له القـانون ، بغيـة                 بمقت
  )4(" .تحقيق مصلحة جديرة بالرعاية 

  
وكثيرا ما ترد كلمة الحق في البحوث القانونية مقرونة بكلمة المصلحة ، ومرتبطة ـا               

ة بالمدين ، يقرر    برابط حقوقي ، ففي شروط الدعوى غير المباشرة ، وبالأخص الشروط المتصل           
المشرع للدائن الحق في استعمال الدعوى غير المباشرة بقصد حماية مـصلحته المـشروعة في               

  )1(. المحافظة على الضمان العام 
  

وقد تتداخل المصلحة مع الحق ، عندما تتعارض مصالح أصحاب الحقوق ، كما هـو               
يع الـصوري والظــاهري ،      الحال في حق دائن البائع ، وحق دائن المشتري ، في عقدي الب            

فكلاهما صاحبي حق ، ولكن مصلحة دائن البائع في التمسك بالعقد المستتر ، بينما مـصلحة                
  )2(. دائن المشتري في التمسك بالعقد الظاهر

                                                 
الدكتور وحيد الدين سوار ، شرح القانون المدني ، الحقوق العينية التبعية ، جـامعة دمشق ، مطبعة دار الــحياة ،                       (2)

  . 7 ، ص 1978-1977دمشق ، الطبعة الثانية ، 
لثاني ، النظرية العامـة  نقلا عن الدكتور حس كيره ، المدخل إلى القانون ، وبخاصة القانون اللبناني والمصري ، القسم ا             (3)

        .540، ص 1977للحق ، مكتبة مكاوي ، بيروت ، طبعة مكررة ، 
 الدكتور عبد المنعم فرج الصده ، مصادر الالتزام ، دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري ، دار النهضة العربيـة                     (4)

  .568 ،ص1974للطباعة والنشر ، بيروت ، 
ان ، أحكام الالتزام ، الموجز في النظرية العامة للالتزام ، دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني                  الدكتور أنور سلط   (1)

  .103 ص ، 1974، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، 
   .164   المصدر نفسه ص (2)



  
 وللعلاقѧѧة بѧѧين هѧѧذين المفهѧѧومين صѧѧور أخѧѧرى ، وقѧѧد عѧѧرف بعѧѧض المفكѧѧرين     

يهѧѧم البحѧѧث أآثѧѧر ،   ، وهѧѧو مѧѧا "رينѧѧغ " مثѧѧل " المѧѧصلحة"بѧѧـ" الحѧѧق"الغѧѧربيين 
نتيجѧѧة لاعتبѧѧار المѧѧصلحة تعريفѧѧا للحѧѧق عنѧѧد   : " يقѧѧول الѧѧدآتور مجيѧѧد العنبكѧѧي  

   )3(" .  وجدنا إرساء الحقيقة في هذا الخصوص ـ رينغ ـبعض المفكرين أمثال 
  

فاقتران لفظي الحق والمصلحة في بعض العناوين له دلالته في التعرف علـى مفهـوم               
لة بقدر اتحاد المفهومين أو استقلالهما ، أو بمعنى آخـر بمـدى             المصلحة ، وتتحدد هذه الدلا    

 أكبر كلما اقترب مفهوم المصلحة      ءانضواء أحدهما تحت الآخر ،  فكلما كانت حالة الانضوا         
   .من المفهوم الإسلامي أكثر 

  
ولاستطلاع هذه الدلالة قد يكون من المفيد إجراء مقاربة بين فكرة الحق كما هي في               

ربي ، والضرورات الخمس المتفـق على أا مصالح بين علـماء المسلمين ، لإلقـاء              الفكر الغ 
نظرة  من خـلالها على الضرورات الخمس ولكن من منـظار غـربي ، وذلـك في آخـر                 

  . مطلب من هذا المبحث إنشاء االله 
  

  :المصلحة عند مكيافللي وبودان : المطلب الرابع 
  

  .أفكار مكيافللي وبودان  : أولا
  

فصل مكيافللي السياسة عن الأخلاق ، واعتبر اتساق السياسة في قوانين ثابتة لا تتغير              
، معتمدا  المنهج الموضوعي الذي استمد مـادته من تحليل ومراجعة التـاريخ الــروماني ،             

                                                 
لمصري ، القسم الثاني ، النظرية العامة للحـق ،          الدكتور حس كيره ، المدخل إلى القانون ، وبخاصة القانون اللبناني وا            (3)

    .36، ص 1977مكتبة مكاوي ، بيروت ، طبعة مكررة ، 
               



  )1(. مرجعا لفهم أفكاره " الأمير " ويمكن اعتماد كتابه 
  

افظة على قوة الدولة والعمل على ازديادها ،        ويعتبر مكيافللي أن غاية السياسة هي المح      
 توسيع سلطاا في الخـارج ،       نوقد عني في كتاباته بالوسائل التي تحقق قوة الدولة وتمكنها م          

أن  " ، معتبرا    )2(. ولم تقم تلك الوسائل على مقاييس أخلاقية ، لأن المهم عنده تحقيق النتيجة            
 ، في الوقت الذي يلغي حـق        )3("  لقيم جوفاء    مسائل  الدولة ومشاكلها لا يمكن أن تخضع       

  .الفرد في الحرية السياسية ويرهنها للدولة 
  

لقد فصل مكيافللي علم السياسة عن علم الأخلاق ، فلم يـؤمن بـأن              " يقول داننج   
السياسة تتشكل من مذهب أخلاقي ، ولا تصب ذاا في دائرة القيم الأخلاقية ، بل رأى على                 

  )4(".الأخلاق تتشكل طبقا للسياسة العكس من ذلك أن 
ويعتِبر الدكتور عبد الرحمن خليفة مكيافللي من أوائل من فصل السياسة عـن القـيم               

  .العليا وأول من أقام دولة ذات نظام ذاتي من القيم يستقل بنفسه عن أي مصدر آخر 
  

 فـكر مكيافللـي هو الحكم ومشاكله ومتـطلبات تعـزيزه بالــقوة ،     لوما يشغ 
ن أجل استقراره وديمومته ، ويرى أن الهدف الأول للعملية السياسية هي تعزيز قوة الدولـة                م

الوسيلة ، فكانت دعوتـه       عير أخلاقية ، فالغاية عنده تبـرر      توزيادا بأية وسيلة ، ولو كان     
إلى الحاكم أن يأخذ بالحيلة والمكر حينا ، وبالشدة والبطش حينا آخـر ،حـسبما تقتـضيه                 

 في سبيل تحقيق ما     ة وهو كثيرا ما يمتدح الحكام الذين لا يتقيدون بالقواعد الأخلاقي          الظروف ، 
                                                 

الـمحامي الدكـتور فاروق سعـد ، تراث الفكر السياسي قبـل الأمـير وبعـده ، ، دار الآفاق الجــديدة ،                   (1)
  .246 ، ص  2002بيروت ، الطــبعة الرابعـة والعشـرون ، 

   .247  المصدر نفسه ص (2)
فة السياسة بـين الفـكرين الإسـلامـي والغـربي ،        ـنقـلا عن الـدكتور علي عـبد المعـطي محمـد ، فلس         (3)

   . 104 ، ص 1998الإسكندرية ، ـ  دار المعرفة الجامعية ، الأزاريطة 
  .103   المصدر نفسه ص(4)



   )1( .نيريدو
  

حـاول مكيافللي مـعرفة الأسباب التي تحقق للحـكومات القـوة والاستقـرار ،          
الغاية تبرر الوسيلة " واستعان لـذلك بالتاريخ والواقع الذي عايشه ، ومحـور أفـكاره كان    

 يشير إلى السياسات التي تـؤدي إلى عظـمة وقـوة الدولة ، والأساليب التي يجب              فهـو" 
على الدولة اتباعها لتعزيز مكانتها ، وبالمقابل فإنه ينبه إلى الأخطاء التي يمكن أن تـؤدي إلى                 

  )2(.  وزوالها ةضعف الدول
 والاجتماعية  وهـو في سبيل تحقيق ذلك لا يهتم بالقيم الدينية والاعتبارات الأخلاقية          

  )3(.، وجل عنايته القيم السياسية والعسكرية 
  

الفـشل ،   فهـدف السياسة عنده قوة الدولة وتعزيز مكانتها ، والمعيار هو النجـاح أو    
  )4(.أما الوسيلة فليس لنوعها اعتبار 

  
والوسائل التي قصدها مكيافللي لم تكن تقوم على المقاييس المسلم ا وسيما المقاييس             "

 !ذلك أن المهم والأولى هو تحقيق الغاية المنشودة ولا عبرة في الوسيلة الموصلة إليها               . خلاقية  الأ
 ")1(  

                                                 
الصراع السياسي ، دراسة في نظرية القوة ،دار المعرفة الجامعية الإسـكندرية،   دكتور عبد الرحمن خليفة ، أيديولوجية       (1)

    .  56ـ   55 ، ص1999
 الإســلامية ،    ةريعـدكتور السيد عبد الحميد فوده ، حـقوق الإنسان ، بين النظـم القـانونية الوضـعية والش              (2)

  .33 ، ص 2003دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 
  .33فسه ص  المصدر ن(3)
 الإســلامية ،    ة دكتور السيد عبد الحميد فوده ، حقـوق الإنسان ، بين النظـم القانونية الـوضـعية والشـريع              (4)

  .33 ، ص 2003دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 
دة ،  المحامي الدكتـور فـاروق سعد ، تـراث الفكر السياسي قبـل الأمـير وبعـده ، ، دار الآفـاق الجــدي                 (1)

  .247 ، ص 2002بيروت ، الطبعـة الرابعـة والعشرون ، 



  
وتحت عنوان المصلحة الوطنية عند مكيافللي لخص الدكتور عامر مـصباح المـصلحة             

 إرادة  الوطنية في فكر مكيافللي بأا إرادة الأمير ، فالدولة هي الوسيلة التي يتم بواسطتها تحقيق              
الأمير ، لأنه من يقرر أهداف الدولة ومنها تحقيق إرادته ، وبذلك عليه حمــاية الدولـة ،                  

 الملك وأمنه واستقرار ملـكه ، ولتحقيق       ءلـذلك فإن المصلحة تكمن في المحافظة على بقـا       
سبيل ذلك استخدام    ذلك يجوز له استعمال القوة لقمع الحركات الـداخلية والتمرد ، وله في           

ل ما يسهل له مهمته ، من كذب وخداع وغدر ، مادام ذلك يؤمن بقاءه واستقرار ملكه ،                  ك
كما أن التفوق في ميزان القوة ضروري ولا يستطيع تحقيق أهدافه بدون قوة تحـافظ علـى                 
الاستقرار الداخلي ، وتفوق في القـوة على جيرانه يضمن الردع ويؤمن سلامة الإمــارة ،               

ع السلطات ، كرسم أهـداف السـياسة الخـارجية ، وإعــلان          والملك هو مصـدر جمي   
    )2(.الحرب ، والمصادقة على المعاهـدات ، وتعيين السفراء ، وأعيان الدولة 

  
" وبنفس القراءة يذكـر الدكتور عبـد الرحمن خليفة بأن مكيافللي كان يــرى أن            

وسيلة حـتى    لاستزادة منها  بأية   الهدف الأول للعملية السياسية هو المحافظة على قوة الدول وا         
كان يدعو الحاكم إلى أن يأخذ بالمكر والدهـاء حينا ، وبالشدة           .. ولو كانت غير أخـلاقية     

والبطش حينا آخر ، تبعا للظروف التي يواجهها ، ولذلك رأيناه كثيرا ما يمتدح الحكام الذين                
وما كان يشغل بـال     .. ن قوة   لا يتقيدون بالقاعـدة الأخلاقية في سبيل تحقيق ما يريدون م         

أو بمعنى أدق قدرة الحاكم على تحقيـق القـوة          ..مكيافللي على الدوام هو الحكم ومشكلاته     
كان مكيافللي يعتقد أن القوة هي محور العمليـة         .. السياسية والاحتفاظ ا أطول مدة ممكنة       

قـائق الرئيسية في   لقد كان مكيافللي يدرك تماما أن القوة هي إحـدى الح         .. السياسة كلها   
سيطرة الإنسان على نفسه وعلى الطبيعـة وعلـى         : الحياة ، القوة الـتي تؤدي إلى السيطرة        

ويستطرد مكيافللي ليتحدث عن ضرورة دراسة وتفهم القوة إذا ما أراد الإنـسان             .. الآخرين  
                                                 

الدكتور عامرمصباح، تحليل السياسة الخارجية في العالم الثالث، قرطبة للنشر والتوزيع ،المحمديـة،الجزائر ، الطبعـة                  (2)
  . 63 ـ 62 ، ص   2007الأولى  ، 



   )1(." من أن معرفة القوة قوة في حد ذاتـها  استـخدامها بطريقة مثمرة ، انطلاقا
  

 العسكرية على حساب قيم الدين والأخلاق ذكر الدكتور         موعن اعتناء مكيافللي بالقي   
لا يهمه من أساليب  الحكم غير الوسائل والسياسات الـتي           " عبد الحميد فوده بأن مكيافللي      

تؤدي إلى عظـمة الدولة وقوا ، وتلك التي تستطيع الـدولة اتبـاعها لتعزيـز مكانتـها ،               
لأخطاء التي يمكن أن تـؤدي إلى ضعف الدولة واضمحلالها ، وإذ يعـتني بـالقيم               منبها إلى ا  

السياسية والعسكرية ، فإنه يفصلها فصلا تاما عن القيم الدينيـة والاعتبـارات الأخلاقيـة               
 ، فهدف السياسة عنده هي المحافظة على قوة الدولة وزيادا وتعزيزها ، والمعيار              ةوالاجتماعي

   )2(" .المصلحة" ، بل " الحق " ليس "  مكيافللي" ا التوجـه عنـد  الحـكم عـلى هـذ
  

 نويضيف الدكتور علي عبد المعطي إلى ذلك رؤية مكيـافللي للإنـسان ، إذ يـرى أ                
ثم " بطبيعته أناني حقود ، خداع جبان لا تستثيره إلا منافعه ولا تحركه إلا مصالحه               " الإنسان  

لأخلاق التي يرى أا تضر ا ، وهو في أفكاره لا يعـير أدنى               حماية السياسة من ا    إنه يدعو إلى  
إننا في دائرة السياسة    : " ، ويـروي عنه قوله     "اهتمام للمعايير الأخلاقية ، أو الأسس الدينية        

وشئون الحكم لا نعرف إلا مبدأ واحدا أو معيارا وحيدا نحكم فيه على العقل وهـذا المبـدأ                  
تي يحققها الفعل ، فإذا كانت النتائج مفيدة كان الفعل صـائبا وإذا             وذلك المعيار هو النتائج ال    

  )1(" .كانت غير مفيدة كان الفعل خاطئا
  

هده إطلالة على بعض من أ فكار مكيافللي وليس كلها أو أغلبها ولـكن أهـمها               

                                                 
، دار المعرفѧة     دراسة فѧي نظريѧة القѧوة      دآتور عبد الرحمن خليفة ، أيديولوجية الصراع السياسي ،           (1)

   .   57 ـ 55ص  ، 1999 الجامعية الإسكندرية ،
دآѧѧـتور الѧѧسيد عѧѧـبد الحميѧѧد فѧѧوده ، حقѧѧـوق الإنѧѧسان ، بѧѧين الѧѧنظم القѧѧـانونية الوضѧѧـعية والѧѧشريعـة         (2)

  .   33 ، ص 2003الإسلامية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 
فة السياسة بـين الفـكرين الإسـلامـي والغـربي ،        ـي عـبد المعـطي محمـد ، فلس      نقـلا عن الـدكتور عل    (1)

   . 103ـ  102 ، ص 1998الإسكندرية ، ـ  دار المعرفة الجامعية ، الأزاريطة 



وٍن ، لا دف تحليلها أو انتقادها أو مناقشتها ، ولكن دف استطلاع مكانة المصلحة في المك               
الفكري الغربي ، من خلال مفكر لم يختلف مع أقرانه إلا في اللغة الواضحة التي يـستعملها في                  
التعبير عن أفكاره ، ولم يخالفهم إلا في الجرأة وعدم الخوف من ردات الفعل التي في أغلبها لا                  

على تأتي من أناس يتحدثون بما يؤمنون ، وكما ذكر  أعلاه فإن هناك من واكب خطاه وسار                  
  " .جون بودان " جه ، ومن هؤلاء  

  
إلى تدعيـم النظام الملكي المطـلق وتثبيت دعـائمه ،        " جـون بودان   "فقـد دعا   

حيث يرى أن كل دولة يجب أن تتمتع بسلطة عليـا واحـدة غـير منقسمة ، وهذه السلطة                
ن سيادته مطلقة   يجب أن تكون مطلقة ودائمة ، والحاكم لا يجوز أن يخضع للقانون الوضعي لأ             

 إلى  ي ، مــما يـؤد     )2(لا تحدها حدود وإنما يخضع فقـط للقوانين الإلـهية والطبيعيـة           
تقليـص حقوق الأفراد السياسية ، أو مصادرا بالـكامل ، كما هو الحـال في الأنظمـة                

  .الدكتاتورية ، والتي هي أيضا لا تستطيع إلا أن تتحجج بالمصلحة على حساب الحقوق 
  
لـيس مــن الـسهـل     " :قوله ) Michel Senellart(ل عنه ميشيل سينيلار وينقـ

. الحـكم مـتى يتصـرف أمـير كمـلك صـالح ومــتى يتـصـرف كـطاغيــة             
فالأزمنـة ، والأمـكنة ، والأشخاص ، والفرص التي تسنح تجبر المرء غالبا علـى أن يقـوم                 

: ويعـلق ميشيل على ذلك بالقول      " بأشياء تبدو استبدادية للبعض ومحمـودة للبعض الآخر        
ولا يعود هناك ، بالتالي مقياس دقيق للـسلطة العادلـة ،            . تتبعثر الضرورة في تنوع الظروف      

لقد تغلب أمـر الخـير    . بـل حد متماوج ترسم تعرجاته الحقل المطلق لداعي المصلحة العليا           
  )1(. العام على سلطان القانون 

                                                 
دآتѧѧور الѧѧسيد عبѧѧـد الحميѧѧد فѧѧـوده ، حقѧѧـوق الإنѧѧسان ، بѧѧين الѧѧنظم القѧѧـانونية الوضѧѧـعية والѧѧشريعـة         (2)

  .  35 ،  ص 2003ر الجامعي ، الإسكندرية ، الإسلامية ، دار الفك
المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر      ميشيل سينيلار ، الماكيافلية وداعي المصلحة العليا ، ترجمة أسامة الحاج ، مجد ،              (1)

  . 41  ، ص2002والتوزيع ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 



  
ليس ثمة طـاعون    : " نقل ميشيل عن بودان قوله      وفي مكان آ خر من نفس الكتاب ي       
هو السم الذي يمكن أن يجعل الإمبراطوريات       " . " أخطر على الجمهوريات من العصيان المدني       

  )2(" والجمهوريات عرضة للموت ، في حين كانت خلدت لولاه 
  

في مناقشته لرأي بنثام في كتابـه أصــول         ويعلق الدكتور البوطي على هذه الأفكار       
إن : " لشرائع حيث يـدعو إلى المنفعة حتى وإن تعـارضت مع القيـم الأخـلاقية ، بقوله              ا

الميزان الرئيسي الذي يضعه هؤلاء في الاعتبار لدى معرفة         .. هذا الكلام يوضح من غير شك       
المصالح والمفاسد ، كما يوضح أن من السهل تحويل كثير من الموبقات إلى مصالح ضرورية من                

  .)3( "أجل ذلك 

  
   : مدى تعبير أفكار مكيافللي عن الرؤية الغربية القديمة والحديثة:ثانياً 

  
كتـاب  (استمد مـكيافللي مـادة أفـكاره من تحليل ومراجـعة التاريخ الروماني          

 ، فعـلى سبيل المثـال ، من المبدأ        )4(ومن ملاحظات سياسات الدول المعاصرة      ) المطارحات  
بصورة ..استخلص  " و) الضرورة لا تعرف قانونا      ( نوم غـرا سيا  الروماني الوارد في مـرس   

. منطقية جدا النتيجة التي مفادها أن القانون بحد ذاته لا يعرف ضرورة بسبب تقلب كل شئ                 

                                                 
  . 75  المصدر نفسه ص  (2)
ن البوطي ، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، مكتبة رحاب ، الجزائر ، الدار المتحدة               الدكتور محمد سعيد رمضا    (3)

  . 39للطباعة والنشر ،  دمشق ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، دون ذكر تاريخ النشر ، ص 
دار الآفـاق الـجديدة ،    الـمحامي الدكتـور فـاروق سعـد ، تـراث الفكر السياسي قبل الأمير وبعـده ،              (4)

  . 246 ، ص 2002بيروت الطبعة الرابعة والعشرون ، 



 مما يجعل لهذه الأفكار قيمة في تحديـد         )1(".  الحد الذي على السلطة ألا تتجاوزه      ملم يعد يرس  
رآة الغرب ، متصلة بالماضي ومتفاعلة مع الحاضر ، فأصبحت في           موقع المصلحة من العدالة في م     

لا ) : " Michel Senellart(سياق نص بيئتها ولكن بحـروف بارزة ، يقـول ميشيل سينيلار 
مـن يـود إعـادة      : ويضيف  .. يسعنا إنكار أن عناصر الماكيافلية موجودة لدى ماكيافيلي         

  )2(". يافلية لن يقع على أكثر من شبح ماكيافيلي إلى حقيقته عبر تجريده من الماك
  

هذا الاتصال ذو البعدين الزمنيين ، الماضي والحاضر ، يؤكد بنوة هذه الأفكار للبيئـة               
الفكرية الثقافية الغربية ، رغم اختلاف آخرين مع مكيافللي ، هم ليسوا بأكثر ممن استحسنوا               

 إذاً مجـرد كاشـف لفكـر        يكيافيللعليها ، ظاهريا ، أو ضمنياً ، فمـي        أفكاره ، أو وافقوه   
ساعدت ظروف ما على أن يصرح بما لم يجرؤ أحد على التصريح به              متأصـل وليس مبتدع ،   

.  
  

 تأكيدا آخر على غربية أفكار مكيافللي ) Michel Senellart(ويضيف ميشيل سينيلار 
 ـمد  من أين اسـت   "بتساؤله عن مصدر سلطة مكيافللي ، وهو بحق جواب في صيغة تساؤل                 ـ

 هذه السلطة الغريبة التي جعلته يبقى حـاضرا في كـل عصر ، كما لو أنـه                ـيعني مكيافللي   
  .)3("كتب للقرون اللاحقة فيما عيناه مثبتتان على روما وعلى زمانه ؟

  
هـذه السلطة هي الـواقع الفكري الغـربي نفسه ، بما يحيـط به مـن تاريـخ ،              

                                                 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر      ميشيل سينيلار ، الماكيافلية وداعي المصلحة العليا ، ترجمة أسامة الحاج ، مجد ،              (1)

  .116   ، ص2002والتوزيع ، بيروت، الطبعة الثانية ، 
  .14  المصدر نفسه ص (2)
المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر      ميشيل سينيلار ، الماكيافلية وداعي المصلحة العليا ، ترجمة أسامة الحاج ، مجد ،              (3)

  .14   ، ص2002والتوزيع ، بيروت، الطبعة الثانية ، 
                   



ودواعي ضرورة الصراع وغيرها من العـوامل التي تؤثر        وعقيدة ، وأخلاق ، وفلسفة حياة ،        
على المناخ الفـكري الثقافي لمحيـطها  بعناصـره ، وأهـمها البشرية ، فتصطبغ بـصبغته ،               
وإن بدرجات كما سبق بيانه ، ويوضح الدكتور بلتاجي حصول ذلك التفاوت في معرض بحثه               

درا من المفهوم يمكن أن يتفق عليـه        صحيح أن هناك ق   : " عن العدل وحقوق الإنسان بقوله      
 فإن وجهة النظر تتعدد ،      ـالمتعارضة   الجميع نظريا ، لكنه عند التطبيق العملي المشتبك بالمصالح        

  )1(. وتتعدد معها المفاهيم بالتبعية 
  

وجود تشابه بين فكرتين معينتين ظهرتا في ثقافتين مختلفتين لا يعني تـأثر             " وإذا كان   
 ـ أن يعني أن المقدمات المتشاة       نة ، بقدر ما يمك    اللاحقة بالسابق   التي تعرض علـى العقـل       ـ

 ـالبشري في مختلف الثقافات       ، أوكماينقل الدكتور البوطي عـن       )2("  تستتبع نتائج متشاة     ـ
لقد قل الطعن على أصل المنفعة ، فضلاً عن أنه صار معتبراً كأنه الرابط الجـامع                : " بنثام قوله   

السياسة إلا أن شبه الإجماع هذا ظاهري فـقط ، فإن الناس اختلفوا اختلافـاً              بين الأخلاق و  
 )3(" كثيرا في فهم المنفعة وتقديرها حق قدرها ، ولذلك تشعبت مقدمام وتباعدت نتائجهم              

 كان مثارا للجدل منذ     ـوهو أساس الأخلاق    ـ    إن الخير الأقصى    : " ، وعن ستوارت مل قوله      
و تشعب الباحثون إزاء هذه المشكلة فرقا ومدارس        . بروتاغورس الشيخ   أيام سقراط الشاب و   

إن اتفاق الباحثين على نتائج البحث ممكن في العلـوم          . دون أن تلتقي عندهم وجهات النظر       
 ذلـك لأن الإنـسان يـأتي        ـكالأخلاق والتشريع   ـ  مستحيل بالإضافة إلى العملية     . النظرية  

ا ، والقاعدة التي يسير الفعل بمقتضاها يجب أن تستمد كل    أفعـاله من أجل غاية يهـدف إليه     

                                                 
سلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،      محمد بلتاجي ، الجنايات وعقوباا في الإسلام وحقوق الإنسان ، دار ال           .د.أ (1)

  . 91 ، ص 2003 مصر ، الطبعة الأولى ، ـالقاهرة 
الدكتور إبراهيم محمد تركي ، الكلمة الإلهية عند مفكري الإسلام ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الإسـكندرية،                    (2)

  . 3، ص 2002الطبعة الأولى ، 
لبوطي ، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، مكتبة رحاب ، الجزائر ، الدار المتحدة              الدكتور محمد سعيد رمضان ا     (3)

                  . 39للطباعة والنشر ،  دمشق ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، دون ذكر تاريخ النشر ، ص 



ومن هنا وجب البدء بوضع غاية لتدبير أفعال         . اطابعها وصورا من هذه الغاية التي تخضع له       
   )4(. الإنسان 

  
 إذا كـان الأمـر على هذا النحو ، فكيف بـهذا التشابه في الثقـافة الواحـدة ،              

 فقط لتشابه المقدمات هذه المرة ، بل لتشابه المؤثرات التي توجه            والذي يعتبر أمر حتمي ليس      
المفكر في بيئته ، وإن تباينت الرؤى أحيانا حول بعض القضايا ، أو اختلفت درجة التـصور                 

  .فيها من مفكر إلى آخر 
  

وعكـست  : "وفي ملاحظته على تأثير البيئة على الفكرة يقول الدكتور محمد نظمي            
المحاولات العديدة لتصور الدولة عند المفكرين السياسيين الظروف السياسية والاجتماعية الـتي            
ظهرت فيها آراؤهم ومفاهيمهم كما عكست الاتجاهات السياسية التي حكمت عالمهم ، ومع             

المفكرين السياسيين عن الدولة ما كان يرسم صورة مثالية لما يتـصوره            ذلك فمن بين كتابات     
 كان حادثا وواقعـا في      ا أن يكون ومن بينها ما يقدم صورة واقعية لم         بالمفكر السياسي لما يج   

عصره ، و على هذا اختلف الفكر السياسي كما اختلفت نظرياته السياسية باختلاف المراحل              
  )1(.  التي شكلته وأسهمت في وضع أسسه التاريخية والظروف السياسية

  
ولم يكن ميكيافيللي هو من أملا على المشرعين الغربيين بناء القوانين على أسس مـن               
المصلحة ، دافعهم إلى ذلك إشباع الأنا وما تمليه من حاجات الجسد ، ثم هل يمكن تجاهل تأثير                  

بار مكيافللي فـاعلا غـير      الواقع التشريعي على حركة الذهن البشري ، وهـل يمـكن اعت         
 أفكاره وإنـما استلهمها من     عإن مكيافللي لم يختر   ..  متفاعل كما لو ولد وعاش في غابه ؟         

واقـع عملي تشريعي ثقافي فلسفي أخلاقي عايشه ، وأثـر فيه  وتـأثر بــه ، ويقـول                 
                                                 

   . 30 ـ 29نقلاً عـن المصدر نفسه ، ص   (4)
 ، ظمي سـالم ، الفـكر السياسي في الإسـلام ، مؤسسـة شباب الجامــعة ، الإسـكندرية            دكتور محمد عزيز ن    (1)

  . 22 ـ 21  ، ص 1996



بـل هـي    فيهم ،    ةليس مسلما أن القوانين متأثرة بالناس وليست مؤثر       : " الدكتور البوطي   
ما يكتب ويقـرأ لـيس      " قاعـدة   ن ، وقد تكو   )2(" متأثرة بالسابقين ومـؤثرة في اللاحقين      

عصره وأنه ثار علـى هـذه        هي القاعدة التي تبناها مفكرو    "  أن يعمل به     ببالضرورة ما يج  
القاعدة  أو تمرد عليها فخالفها ، ولكن غيره من المفكرين ممن حافظ على هذه القاعدة ليسوا                 

كما ذكر مثل ذلك الدكتور بلتاجي      "   ما يكتب يجب أن يعمل به       " عا من المؤمنين بـأن     جمي
أن "  من هذا البحث ، ولقد شخص تلك الحالة الدكتور البوطي ، حـين خلـص إلى                  18ص  

 لقوانينها ،   أساساالمصالح التي آمنت ا أوربا على أيدي علماء الفلسفة الأخلاقية ، ثم اتخذا              
 من أنانية فردية غير مهذبة وإن ظهرت بمظهر السعي إلى الصالح العام ، تحوم حول                مصالح تنبع 

حاجات الجسم وشهواته وان بدت أا تطرق باب العقل تسأله وتستفتيه ، لا تضع في حساب                
   . )1(" وراء الحياة الدنيا وان لم تنكر الدين نالوسيلة غاية م
   

 ـه ، إلى العصر الحاضـر من أحـداث        وما شهـده التاريخ قبـل مكيافللي وبعـد       ـ
 ـهي في دلالتها ليست بعيدة عن روح ما عبر عنه هذا المفكر               لا يمكن اختزاله بإرجاعـه إلى      ـ

فكر شخص واحد ، رغـم الانتقادات الظـاهرية لهـذه الأفـكار ، فالسلوكيات السياسية            
الفلسطيني من أرضه قسرا ،     التي أدت إلى موت آلاف الأطفال في العراق ، والى جير الشعب             

لا بد وأا نبتت و نمت في       ...والى عمليات القتل الجماعية في البوسنة والهرسك وغيرها الكثير        
بيئة مواتية ملائمة ترعرعت في أحضاا حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من الصلابة الصلِفة ،                

كائنات الفكرية منذ كانت طفيليات     ونعني ا البيئة الثقافية والأخلاقية التي تسمح بنمو هذه ال         
حتى أصبحت آفات كاسرة ، وهذه لم تـكن عابرة للـزمن ، بل هي متوطنة ، ولا يمكن إلاً                  

  . أن تكون كذلك ، فهي إذاً كانت قبل مكيافللي ، وفي زمانه ، وبعد رحيله 
  

                                                 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، مكتبة رحاب ، الجزائر ، الدار المتحدة                   (2)

  . 35 الطبعة الثالثة ، دون ذكر تاريخ النشر ، ص للطباعة والنشر ،  دمشق ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،
                       

   .44 المصدر نفسه ص  (1)



ه المصلحي الأناني ، وأين هي من الحقيقة ، وأنى هي من الصدق ، يكتب الأستاذ محمد أبو القاسم عن تلك البيئة الفكرية الغربية ، التي تقومها خصائص الواقع الأوروبي ، بمذهب
:  

أن أهمية المذاهب الأوروبية تكمن في أنها تعكس الظواهر الفكرية المتولدة عن التجربة الأوروبية نفسها ، وهذه الأفكار هي ظواهر الوعي الأوروبي ، وتظل التجربة "  
وروبية تتعامل مع هذه الأفكار آتحليلات وصفية للحقائق ، بينما هي مجرد تعبيرات مفهومية عن خصائص الواقع الأوروبي ، وليست تحليلات للحقيقة في الحضارية الأ

تي انتهت إلى عقيدة الصراع والتضًاد بهدف  والعلمي ، واليجـوهـرها ، آذلك المارآسية تأتي آانعكاس لحقيقة ما تعبر عنه التجربة الأوروبية في سياقها التاريخي والاجتماع
  )1( ".ءالاستعلا

  

فأصبح الصراع هو محور النشاط الحيوي للإنسان الأوروبي ، والوحدة هـي تنظـيم              
 هي وحـدة    الفعاليات الصراع في شكل مؤسسي يقوم على علاقات القهر الإداري بأكثر مم           

عمل البشري ضمن معناها الإنـساني ،       بالتفاعل  ، ولم تستطع الحضارة الغربية أن تضع قوة ال          
ضمن الاتجـاه     ولا أن تطرح ضوابط أخلاقية للعلاقات بين البشر ، بل بلورت كل ذلك 

 كمردة سليمان   ـثم ضـوا بعـد النـار الأولى      . الغريزي فأشعلت نارا احترقوا ا جميـعا       
  )2(.  فأعادوا بناء كل شئ وزادوا عليه لتفترسه حرب قـادمة ـمن الجن 

تستوي كل المعسكرات الدولية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بما فيها اليابان             
والصين لدى روحية فاوست وبرومثيوس ، وأن اختلفت القوالب التاريخية والاجتماعية الـتي             

الأصـل  .. خـرجوا جميعا مـن مـشكاة واحــدة         . أفرغ ضمنها هذا السائل الأوروبي      
والبـدائل  .. الي القائم على المنفعة الفردية المطلقة عبر دولة المؤسسات      الأصل الرأسم .. والبدائل

  )3(. الاشتراكية المتولدة ضمن ذات الروحية كرد فعل طبقي على أساس المنفعة 
  

هذه هي الحضارة التي تقدم فاوست حاملا راياا الملطخة بالدماء والمرفرفة عبر غيـوم             
الديمقراطية التي نـغنى لـها ، والـتي       . التضاد والصـراع   المنفعة واللـذة والبقاء للأصلح و    

تمارس في شكلها البرلماني في قاعة وستمنستر ، ليست تفاعلا بين كيانات سياسية مختلفة تتجه               
ا إلى الوحدة والوئام بقدر ماهي تأطير لصراع وتكريس لمبادئـه ومنحه شرعية الاسـتمرار              

                                                 
محـمد أبو القاسم حـاج حمـد ، العالميـة الإسـلامية الثانية ، جـدلية الغيب والإنسان والطبيعة دار المسيرة ،                  (1)

  . 40 ـ  39بيروت ، دون ذكر تاريخ النشر ، ص 
بـو القاسم حـاج حمـد ، العالمية الإسـلامية الثانية ، جـدلية الغيب والإنسان والطبيعة دار المسيرة ،                محـمد أ  (2)

  . 40 ـ  39بيروت ، دون ذكر تاريخ النشر ، ص 
   .40المصدر نفسه ص  (3)



  )1(.مال وتحالفاما الجانبية التاريخي عبر صيغة المحافظين والع
   

نستطيع الآن أن نخلص إلى القول بأن الحضارة الأوروبية هي حضارة الاتحاد بالطبيعـة              
ويتولد  عن هذا الاتحـاد      . ضمن الشكل التحليلي والتركيبي للظاهرة ، أي الشكل التفصيلي          

والتحـول  . ي  التحول بالإنسان من معنـاه الخلقي إلى معنـاه الطبيعي كـكائن طبيــع          
تتلاشى قيـم التسخـير ، ومقابلاـا      . بالكون من معناه الإنساني إلى معناه الـمادي ارد         

 في عالم المثل ، ويحل بديلا عنها إنسان المطلق والقوة عبر شروط البقاء والاسـتمرار                ةالأخلاقي
لسفات اللذة ، والمنفعة    أي عبر المثـل الطبيعية القائمة على فلسفة البقـاء بالقوة ، وف          . المادي  

 .)2(  
  

  :مدى انسجام مكيافللي مع نظرائه الغربيين : ثالثاً
  

 ـ  خـلافات بـين مكـيافللي ونظـراء ه الغربيين على طبيعة المصلـحة ،           دلا توج
ومكانتها في الفكر ، ولا حتى على خصوصيتها ، وقد تمت الإشـارة إلى ذلـك في معـرض                   

ه ، ولكن بسبب تـميز أفكاره بالوضوح ،كان لا بـد مـن            الحديث عن تأثر مكيافللي ببيئت    
إزالة الشك حـول التوافـق الموضوعي ، بينه وبين من عاصـره من نـظرائه ، لتأكيد نسبة               
أفكاره إلى الفكر الغربي لا إلى فكره هو فقط ، كما توحي بـذلك بعض الكتابات ، فقـد                 

 مفـكري عصـره ، وآخرين منهم عبروا       لقي هذا الفكر المـكيافللي قبولا علنيا مـن بعض       
حاضرا في  "من بقاء مكيافللي    " ميشيل سينيلار "ضمنا عن هذا القبول ، وسبقت الإشارة لقول         

                                                 
  . 41المصدر نفسه ص   (1)
لية الغيب والإنسان والطبيعة دار المسيرة ،       محـمد أبـو القاسم حـاج حمـد ، العالمية الإسـلامية الثانية ، جـد            (2)

  .  48  ـ47بيروت ، دون ذكر تاريخ النشر ، ص 
         



 ولا  )1(.كل عصر كما لو أنه كتب للقرون اللاحقة فيما عيناه مثبتتان على روما وعلى زمانه                
  .  من تعبيره عن ذكرى المفكر يعبر هذا الحضور عن شئ بقدر ما يعبر عن تأصل الفكرة أكثر

  
بناء اً على ما تقدم ، لا يكون الحديث عن اتفاق أو اختلاف بين مكيافللي وغيره من                 
مفكري الغرب في اعتبار المصلحة ، أو في طبيعتها ، أو مضموا ، والخلاف في غالبه لا يعدو                  

كاره ونظرياته بطريقـة    لم يضع أف  : " أن يكون حول الهوامش ، كالقول على سبيل المثال أنه           
هذه المغالاة التي   : "  أو انتقـاده بالقول بمغالاته      . )2(" منظمة أو على أساس فكـري منسق       

 ، هذا طبعا لا ينفي وجود معارضين لمكيافيللي         )3(" أوصلته إلى مهاجمة الدين المسيحي نفسه       
ن المصلحة تتواجد على    من مفكري الغرب مسافة ، ولك     " مونتين"و " وأر نست " ، فبين   وبشدة  

  .جميع نقاطها  
  
بدأت النهضة تترسخ في القرن السادس عشر انبرى من يدافع عن مكيـافللي             "فعندما  

بحـصر انتقـاده    ) Montaigne" (مونتين"ويترجم كتبه ، أو من يتخذ موقفا حياد ياً كما فعل            
ح الإخلاص والاسـتقامة في     بمسألة إنكار مكيافللي إنكاراً تاماً استحالة نجا      " الأمير  " لكتاب  

  )4(". اال السياسي 
  

كان دون ريب واقعيا بمعنى أنـه       "  لاندي في دراسة له يرى أن مكيافللي         وأما أر نست  
 ه ابتعدت هذ  اشدد دوما على ما اعتبر حقائق عن الطبيعة الإنسانية واتمعات السياسية مهم           

                                                 
ميشيل سينيلار ، الماكيافلية وداعي المصلحة العليا ، ترجمة أسامة الحاج ،مجد ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر                   (1)

  . 14   ، ص2002والتوزيع ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 
الدكتور السيد عبد الحميد فوده ، حقوق الإنسان ، بين النظم القانونية الوضعية والشريعة  الإسـلامية ، دار الفكـر    (2)

    .33، ص  2003الجامعي ، الإسكندرية ، 
   .86 المصدر نفسه ،  ص  (3)
ر الآفـاق الجـديـدة ،    الـمحامي الدكتور فاروق سعد ، تـراث الفـكر السياسي قبل الأمـير وبعـده ،  دا              (4)

  . 250 ، ص 2002بيروت ، الطـبعة الرابعـة والعشـرون ، 



 1(" الحقائق عن الخُلُق(  
  

 ـا يقول الدكتور بلتاجيكمـ ويتضح هذا بوضوح   إذا ما قرأنا الصياغات والتحليلات  
التي يكتبها منظرو الفرقاء المختلفين في الصراعات البشرية الكبرى ؛ حيث تتعدد في مجمـوع               

ونحوها بتعدد  ) .. الوحشية(و) الإنسانية(و) العدل(و) الحق(كلامهم مفاهيم القيم اردة مثل      
ـاهرة والـخفية والعقـائد ، وكافة العوامل الـتي توجـه          وجهات النـظر ، والمصالح الظ    

وهذا كله لو افترضنا أن كلا من الفرقاء صادق مع نفسه فيما يصدر عنه من صياغة                .. الفكر  
 ـيقول في كل أمـر ما يعتقده في باطنه         ـ    وتعليل    وليس الأمـر هكذا دائمـا ؛ فكثيرا مـا         ـ

) العدل(و) الحق(بصرف النظر عن    )  المادية   المصالح( تصـدر الأقـوال والتعليـلات عـن     
في صورما المثالية أو النظرية حتى من وجهة نظر ذلك الذي يصدر عن مصالحه المادية وحدها                

.) 2(  
  

فترحمـت آثـاره إلى     " ومنذ القرن الثامن عشر نال تفكير مكيافللي التقدير والاعتبار          
 ) Fichte" (فيــخته "ويــحلل   . ليه  ع) Rousseau (وويثني رو س  . العديد من اللـغات    

" رانكـه   " ويعتـبر   . ويشهد له هيجل بالعبقرية     . كتاب الأمير ، في خطابه للشعب الألماني        
)Ranke (           مكيافللي مؤسس المنهج التاريخي الحديث ، وأحد مؤسسي التحليل التاريخي الحديث

ويعتـبر كافور  . لـدولة  بفضـل مكيافللي في دراسة ا    ) Treitschke" (تراتيشكه  " ويشيد  . 
    )3(.  وزعماء الريزور جيمنتو   مكيافللي رسـول الوحدة الإيطالية 

  
" سـانكتس   "وتتوالى الدراسات والشروح المفصلة لأفكار مكيافللي ، فيكتب فيهـا           

                                                 
  . 247المصدر نفسه ص   (1)
محمد بلتاجي ، الجنايات وعقوباا في الإسلام وحقوق الإنسان ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،                 .د.أ (2)

  . 91 ، ص 2003 مصر ، الطبعة الأولى ، ـالقاهرة 
الـمحامي الدكتور فاروق سعد ، تراث الفكر السياسي قبـل الأمير وبعـده ، دار الآفاق الجديـدة ، بـيروت ،                     (3)

  . 251 ، ص  2002الطـبعة الرابعـة والعشـرون ، 



)Sanctis (توماريني"و) "Tomarini (فيـلاري  "و) "Villari (فرنشيـشكو أروكــلي     " و  "
)Francesco Ercole ( فريدريكو كابود " و)  "Fredrico Cabod ( ماكوولي "، في إيطاليا و  "
)Maccauly  ( لورد أكتون " و) "Lord Acton (في إنجلترا ، .)1(  

  
لقـد قضـى مكيـا    : " ويقول كريستيان غاوس في حق مكيافللي وفي حق أفكاره          

م في هذه المدة الكـثير مـن         ثلاثة عشر عاما يجاهد لتحسين الأحوال في بلاده ، وقد تعل           يفلل
" الأمـير   " ومن نافلة القول أن ننكر أن كتاب        . الحقائق وكان الجزاء الذي لقيه ، هو النفي         

وليس في استطاعة القارئ الحديث     . مؤلف ينطوي على المرارة التي نجمت عن فشله في حياته           
اب من حقائق ما زالـت      أن يسمح لهذه الحقيقة بأن تحول بينه وبين رؤية ما يحتوي عليه الكت            

  )2(" تنطبق على واقعنا في هذه الأيام 
كـل ذلك يؤكد أن هذه الأفكار رغـم غـرابتها كما يقـول ميشيل سيــلار             

)Michel Senellart( ، ورغـم الانتقادات التي وجهت إليها من مفكرين هم وليدو نفس البيئة 
الضمني ، فما معنى بقاء هذه الأفكـار        لا يمكن إنكار الإعجاب الذي قوبلت به والقبول         " فإنه

حية على مدى زمني طويل قد تكون الغرابة سبب للانتشار ولكن البقاء يحتـاج إلى تمـازج                 
  )3(" . وانسجام بين الأفكار المسجلة قيد الدرس وتلك التي تتصف بصفة البقاء والديمومة

  

   : الفكر الغربي المصلحة فيخصوصية مفهوم: رابعاً 
  

 عن تعاريف المصـلحة ، وقد تقدم القول بصعوبتها ، يـرد تساؤل عن             بغـض النظر 

                                                 
  . 251  المصدر نفسه ص(1)
لفكر السياسي قبل الأمـير      كريستيان غاوس ، مقدمة كتاب الأمير ، نقلا عن المحامي الدكتور فاروق سعد ، تراث ا                (2)

  .  47 ، ص2002وبعده ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، الطبعة الرابعة والعشرون ، 
المؤسـسة الجامعيـة     ميشيل سينيلار ، الماكيافلية وداعي المصلحة العليا ، ترجمة أسامة الحاج ، الطبعة الثانية ، مجد ،                   (3)

  .15  ، ص2002للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 



في الفـكر الغربي ، وداعـي إثارة هـذا التساؤل ، هو عـدم            " مصلحة"مدلول مصـطلح   
قدرة التعاريف التي حاولت مسح الضباب عنه ، أن تتوصل إلى تقارب فيما بينها ، فضلاً عن                 

، أن المصطلح في حـد ذاته يـشكل وعــاء أو           اتفاقها ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى          
إطـار قابل للملئ ، فهـو يعـبر عما يـراد لـه أن يعـبر عنـه ، والقابليـة للتوظيـف                    

قريبا من ، أو على عـلاقة مــا ، بـبعض           "  المصلحة"الاستخدامي ، يجعل من مصطلح        
لك المصطلح عند فريق ، وبعيد عن ذ     " الـحق"المصطلحات الأخـرى ، كعـلاقته بمصطلح        

عند فريق آخر ، والاختلاف ناشئ عن اختـلاف وجهات النظر الناتج عن اشتباك المـصالح               
  )1(.المتعارضة عند التطبيق العملي  

  
لقد رجح مكيافللي المصـلحة على حقوق الأفراد الطبيعية ، في الـحرية السياسية ،             

الغايـة تـبرر    " مـنطلقا من    وتجيير حقوقهم لحساب الدولة ، مـن اجل تقويتها واستقرارها        
فهـذه المقـولة التي اشتـهر ا ، تدل في أضعف دلالاا على خصوصية مفهـوم              " الوسيلة  

  . المصلحة ، التي لا تحدها جدود 
  

ـذا يكشف عـن نـظرة الفـكر الأوروبي للمصـلحة ،        " مكيافللي  " ولـعل  
 اقتضى الأمر تطبيقه دون ضـوابط ،        باعتبارها مبـدأ قائما بذاته ، له خصوصيته ، يطبق متى         

سواء كان الأمر يتعلق باستخدام القوة ، ومـا تـؤدي إليه مـن ضـرر بالآخــرين ، أو                  
باستخدام  السياسة ، وما يتطلبه هذا الاستخدام من بعد عن قيم الصدق والــوفاء ، أو إذا                  

لشعب ، فلا علاقة لهذا     اقتضى تطبيقه داخليا في تقليص أو تجميد الحريات السياسية لأفـراد ا          
 وغيرها ، فهو مستقل عنها ،       فالمصطلح بالمفاهيم التي تتضمنها مبادئ الحق والعدل والإنصا       

  . ويمكن الاستعاضة به عنها في مجال التضليل الدعائي 

                                                 
محمد بلتاجي ، الجنايات وعقوباا في الإسلام وحقوق الإنسان ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،                 .د.أ (1)
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يمكن استكشاف المحتوى المفهـومي     " الأمير  " وبإلقاء نظرة على بعض محتويات كتابه       

و " العدل"و  " الحق"من قيم   "  مفهوم المصلحة   " ذلك بإفراغ محتوى    ، و "  المصلحة"لمصطلح    
أي تطويع الحقوق و والقيم ، والأخـلاق ،         " احترام الحرية السياسية  "و" الوفاء"و  " الإنصاف"

  .أو عزلها عن المصالح ، أو بالأحرى القول عزل المصلحة عنها أي استقلال المصلحة 
  
فرانسيسكو سفوروزا وطريقتـه في إدارة شـئون        بعد سرد مكيافللي لقصة الدوق        ف

إمارته ، اثنا عليه معتبرا أنه يجب أن يكون مثالا يحتذي به كل من يطمع في الوصول إلى قمـة                 
عن طريـق تـأمين      وعلى كل من يرى ضرورة للاحتفاظ بإمارته الجديدة       :  " السلطة قائلاً     

ة أو الخـدعة ، وفـرض الحـب   نفسه ضد الأعداء ، وكسب الأصدقاء ، والاحتلال بالقـو      
 والتبعـية على جنـوده ، وتدمير من يمكـن لـه أن            موالخوف على رعاياه ، وبسط الاحترا     

يلحق به الأذى ، وإدخال البـدع بدل العادات القديمة ، والاتصاف بالشدة والرحمة معـا ،                
لحفاظ علـى   والشهامة والتحرر ، والقضاء على المتطوعين القدامى ، وخـلق قوة جديدة ، وا            

صداقة الملوك والأمراء ، بشكل يحملهم على الإقبال على تقديم المنافع له ، والخوف من إيذائه                
  )1(" .، أن يجد في أعمال هذا الرجل خير مثال يحتذى 

  
أعطى نيقولـو   " أولئك الذين يصلون إلى الإمارة عن طريق النذالة           : " وتحت عنوان   

، حيث ارتقـى اغـاتو كليس الصـقلي العـرش ، وهو         مثالين حيين للوصول إلى الإمارة      
فقد قرر أن يـصبح     .. من أحط الطبقات وأدناها في بـلاده ، ليصبـح ملكا على سراقوسه          

  . إياه الدستور هأميراً وأن يحافظ بالعنف ودون اللـجوء إلى عون الآخرين ، على ما منح
  

عهم في قـضايا بالغـة      استدعى ذات صباح أهل سراقوسة ومجلس شيوخها للتشاور م        

                                                 
 نيقولѧѧو مكيѧѧافللي ، الأميѧѧر ، تعريѧѧب خيѧѧري حمѧѧاد ، تعريѧѧب خيѧѧري حمѧѧاد ، منѧѧشورات دار الآفѧѧاق      (1)
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الأهمية بالنسبة للجمهورية ، وعند تجمعهم أشار إلى الجنـود فهجموا عليهم وقتـلوهـم ،             
وبعد أن تحقق له قتلهم تمكن من احتلال المدينة وحكمها ، دون أن يخشى المنازعات الداخلية                

.  
  

اني فوغـلياني ،   يتيم الأب ، رعاه خاله جيوف     "  أوليفيروتو دافيرمو   " ومثاله الثاني هو    
ليصبح جنديا ، ثم طمـع في الإمارة ، فتـآمر مع بعض مواطني مدينة فـيرمو ، معقل خاله                 
، فكتب إلى خاله يستأذنه في زيارته ، فأجابه خاله واستضافه في منـزله ، وبعد أن استقر به                  

ء دعا الحضور   المقام ، أقام وليـمة كبيرة دعا إليـها خـاله ووجهاء  المـدينة ، وبعد العشا             
إلى خلوه يتم فيها نقاش بعض الأمور ، وما كاد الجمع أن يجلس حتى خرج عليهم الجنود من                  

  .المخابئ وقتلو هم جميعا 
  

وفي رده على من يتساءل كيف استطاع هؤلاء أن يعيشوا بأمان واطمئنـان سـنوات             
بب في ذلك نـاجم     إنني أعتقد أن الس   : " طويلة رغم ما ارتكبوه من خيانات و فضائع يقول          

. عن الطريقة التي ارتكبت ا الأعمال الفظيعة ، وهل كانت طريقة حسنة التنفيذ أم رديئـة                 
وإني لأطلق اسم الطريقة الحسنة ، إذا سمح لنا أن نستعمل الحسن للشر ، على تلك الأعمـال                  

  )1(.. " التي دفعت اليها الحاجة إلى الاستقرار وضمان الأمن 
  

! نا من وجـهة نظر  مكيافللي إذا لـبى النتائج الـمرجوة مـنه            فالشر يـكون حس  
دون أن أتحدث عن مزايا     : " .. وقبل سرده للمثالين عن أسلوب المكر والخداع والبطش قال          

 لإقناع كل من يرى نفـسه مـضطرا         )2() أي المثالين ( هذا الأسلوب ، لاعتقادي بكفايتهما      
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  )3(.." لتقليدهما 
  

على الحاكم الذكي المتبصر أن لا يحافظ على وعوده عندما يرى            " ويرى مكيافللي أن  
أن هده المحافظة تؤدي إلى الإضرار بمصالحه ، وأن الأسباب التي حملته على إعطاء هدا الوعد لم                 

ولو كان جميع الناس طيبين ، فان هـدا الرأي لا يـكون طيبا ، ولكن بالنـظر               . تعد قائمة   
ورهم لن يـحافظوا على عهودهم لك ، فإنك لـست ملزمـا            إلى أنـهم سيئون ، وهم بد     

ولن يعدم الأمير الذي يرغب في إظهار مبررات متلونـة للتنكـر            . بالمحافظة على عهودك لهم     
وفي وسع الإنسان أن يورد عددا لا يحصى من         . لوعوده ، ذريعة مشروعة لتحقيق هذه الغاية        

م من المرات ، تنكر الأمراء لمواثيق الـسلام ،          الأمثلة العصرية على هذه الحقيقة ، وأن يظهر ك        
فنقضوا معاهداـم ، وكم من المرات أضحت عهودهم لا قيمة لها من جراء تنكرهم لهـا ،                 
وأن يبرهن على أن أولئـك الذين تمكنوا من تقليد الثعلب تقليدا طيبا قد نجحوا أكثـر مـن                  

 الصفة ، أن يجيد إخـفاء ها عن        غيرهم ، ولكن الضرورة تحتم على الأمير الذي يتصف ذه         
الناس ، وأن يـكون مداهنـا كـبيرا ، ومرائيا عظيما ، ومن طبيعة الناس أن يكونوا مـن                 
البساطة والسهولة بحيث يطيعون الاحتياجات الراهنة ، ولذا فإن من يتقن الخداع ، يجد دائما               

  )1(".أولئك الذين هم على استعداد لأن تنطلي عليهم خديعته
  
 ، بل هي حكاية واقع ، والمشكلة لا تكمن في           ي هذه ليست رؤية خيالية لميكيافيلل     إذاً

 في المصادقة على ذلك الواقع بعِلاّته ، واعتماده منهجا يجعل من المصلحة             نالواقع بقدر ما تكم   
ضرورة ، وليست مجرد مفهوم مساعد يعتمد عليه في إيضاح أو تفسير مفهوم آخر ، فتتحول                

ادية إلى واقعية فكرية تفرض نفسها كحقيقة لا يمـكن تجــاوزها ، وهــذا              الواقعـية الم 
التـحول حاصـل في الفـكر والـحياة الغـربية ليس بسبب مكيا فللي ، كما تقدم ، وإن               
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  .تصدر قائمة ممثلي هذه الحقيقة 
  

" من خلال استعراض رؤى المفكرين الغربيين المتقدمة ، إضافة إلى  مقتطفات كتـاب               
لا يبدو فيها ما يشير إلى علاقة ما واضحة بـين مـصطلح المـصلحة وغـيره مـن                   " ير  الأم

المصطلحات ، كأن يكون أحدهما وصفا للآخر أو مرادفاً أو مفـسراً ، والعلاقـة الوحيـدة                 
الواضحة هي سيادة المصلحة على غيرها ، وقيمومتها عليها في عملية فرز الأعمال أو توصيفها               

 وأن الطريق من الوسيلة إلى الغاية قد أُخلي من جميع العقبات ، مثـل               ، بين الحسن والسيئ ،    
الحق ، العدل ، الإنصاف ، الوفاء ، الإخلاص ، وغيرها من الأخطار التي يخشى منها علـى                  

  .المصلحة حتى أصبحت في مأمن منها ، وأقل ما يقال في ذلك أا مستقلة 
  

 في الفـكر الغـربي مفـهوم مستقل ،       "المصـلحة"في النتيجة يمكن القول أن مفهوم       
أو ) العـدل   (و) الحق(قائم بذاته ، يعبر عن خصوصية محتواه ، متميزا في تطبيقاته عن مبادئ              

  . عليه الأمـر في الشريعة الإسلامية و، بعكس ما ه) الإنصاف(
  

وما دام موضوع الحديث هـو مفهوم المصـلحة ، وعلاقته بغيره مـن المفـاهيم ،             
ص مفهوم الحق ،  قد يـكون مـن المناسب في اية هـذا المبـحث ، التعرف على                وبالأخ

التوصيف الغربي لمفهوم المصلحة ، المتمثل في الضرورات الخمس في الشريعة الإسلامية ، وذلك              
  :في مطلب خامس وأخير 

  
  

  :الضرورات الخمس من منظور غربي : المطلب الخامس 
  
  



ية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان        م ، أعلنت الجمع   1948في عام   
 ـ  "   الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان   " م ، صدرت       1976، وفي عام      قـوة   اكوثيقة دولية له

  )1(.قانونية ومعنوية 
  

 فكر ما ، ولكـن واقع الحال مختلف ،         ىوالصبغة الدولية لهذه الوثيقة تمنع احتساا عل      
على موافقة دولية مما يعتبر مشاركة في إعدادها ، فإن ذلـك لا ينفـي               فالوثيقة وإن حازت    

 الإنسان ضارب في القدم ، وسابق على وجـود الأمـم            قالصبغة الغربية عنها ، فتاريخ حقو     
  .المتحدة 

  
أن دولة المدينة   " ففكرة الحقوق كانت ماثلة في فكر الحضارة الإغريقية ، حيث ساد              

 الديمقراطي يكمن في ال نموذج للدستور الديمقراطي ، وأن طابع أثين  في أثينا كانت عنوانا لأفض    
  )1(. المساواة والحرية 

  
في مؤلفه  "  جون لوك "إلى حقوق الطبيعة ، وكذلك          "   زتوماس هو ب  " وقد أشار     

 ، وقد تجلت هذه المبادئ في فكر        1866 الحقوق الطبيعية منذ عام      الثاني عن الحكومة أشار إلى    
توماس " الأمريكية والفرنسية ، وفي خطب وكتابات مفكري هاتين الثورتين أمثال             الثورتين  

 وقد ربطت هذه الفئة " Thomas Pain"  "توماس بـين  "  Thomas jeffereson"  " جيفرسون 
من المفكرين السياسيين بين فكرة حقوق الإنسان وفكرة العقد الاجتماعي والتي مؤداهـا أن              

   )2(. قوق طبيعية مستقلة تماما عن الدولة وتنبع من الطبيعة البشرية الأفراد يتمتعون بح
  

                                                 
  . 3 ، ص 1984 القاهرة ، يونيو ، ـالوثيقة الدولية لحقوق الإنسان ، مطبعة الماس   (1)
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   .86،  ص  2003الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، 
   .   3 ص نقلا عن المصدر نفسه  (2)



هذه الحقوق فذكر أن الدولة في ظل الـنظم         ”Waline"  "والين"ولقد أورد الفقيه    "
حرة : الديموقراطية الحرة تكفل لأفرادها المساواة فيما بينهم ثم الكثير من الحريات ومثال ذلك              

افي والمعنوي كحرية التعليم وحـرية الصـحافة ، وعليها أيضا         الرأي ، حـرية الإعداد الثق    
 عأن تكفل حرية المناقشة والأعمال السياسية التي لا تتسم بأعمال العنف بمعنى حرية الاجتما             

وخاصة الاجتماعات السياسية وحرية تكوين الجمعيات وأخيرا تكفل الدولة لأفرادها حـرة            
فسه وحرية الناخب في اختيار من يمثلـه مـن بـين             أي حرية المرشح في ترشيح ن      بالانتخا

 )1(" . المرشحين
  

 اليوم من مفاهيم وأفكار حول حقوق الإنسان وحرياته ،          دوفي واقع الأمر فإن ما يترد     
  )2(.يعد حقيقة ولدت مع الإنسان عبر تطور فلسفي وسياسي واجـتماعي طويل

عا على اعتبـار المبـادئ       وفي كل الأحوال يكفي البحث أن يكون الفكر الغربي مجم         
الواردة في الوثيقة وتصنيفها في خانة الحقوق ، لاعتماد الوثيقة باعتبارها تمثل فكرا غربيا يمكن               

  "  .المصلحة"و " الحق"مقارنته بغيره دف توضيح مفهومي 
  

ووجه المقارنة هو معرفة مدى التماثل أو التغاير بين ما يطلق عليه مصلحة في الفكـر                
، وما يطلق عليه حق في الفكر الغربي ، وذلك في خمس نقاط على سبيل المثال تمثل                 الإسلامي  

  :الضرورات الخمس 
  
  

  :حفظ الدين  : أولا

                                                 
 ،  1975الدكتور خليل محسن ، النظم السياسية والدستور اللبناني ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بـيروت،                    (1)

  . 618ص 
ية الوضعية والشريعة  الإســلامية ،        الدكتور السيد عبد الحميد فوده ، حقوق الإنسان ، بين النظم القانون            نقلا عن  (2)

  .4،  ص  2003دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 



  
لكل شخص  : " تنص المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن            

انتـه أو عقيدتـه ،      الحق في حرية التفكير والضمير والدين ، ويشمل هذا الحق حرية تغيير دي            
وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاا سواء أكان ذلك سـرا أم              

  )3(" مع الجماعة 
  

  
  :حفظ النفس  :ثانيا

  
لكل فرد الحق في " تنص المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن 

  )1(.الحياة والحرية وسلامة شخصه 
  

المادة السادسة من القسم الثالث من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة             وتنص  
ولا . ويحمي القانون هـذا الحـق       . لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة       " والسياسية على أن    

  )2(.يجوز حرمان أي فرد  من حياته بشكل تعسفي 
  

  :حفظ العقل  : ثالثا
لكل شـخص   " ي لحقوق الإنسان على أن      تنص المادة التاسعة عشر من الإعلان العالم      

الحق في حرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل ، واستقاء            
   )3(. الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية 
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  :حفظ النسل  : رابعا
  

  : ن العالمي لحقوق الإنسان على أن تنص المادة السادسة عشر من الإعلا
  
للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب              . 1

 .الجنس أو الدين ، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله 
 إكـراه   لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا            .  2

 .فيه 
  )1(. الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية اتمع والدولة  .1
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  : حفظ المال  :خامسا
  

  : على أن  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسانتنص المادة السابعة عشر
  

 .لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره  .1
 
  )1(. ن ملكه تعسفا لا يجوز تجريد أحد م .2

  
بمطابقة نصوص الإعلان بالضرورات الخمس المتفق على أنها مصالح من قبل علماء الأصول ، يمكن ملاحظة 

  :أمرين 

  

 أنما يطلق عليه مصالح في الفكر الإسلامي ، وقد تمثل في الضرورات الخمـس               :أولهما  
من صنف الحقوق في الفكر الغربي ،   امع على أا من المصالح المعتبرة لدى الشارع ، إنما هي            

وهي في الفكر الإسلامي أيضا حقوق ، ولكن ذكرت بصفتها ، والتي هي في نفس الوقـت                 
 به الشرع الحنيف ، من أوامر ونواهي ، على اختلاف درجاا ، لـذلك               ءوصف لكل ما جا   

صلحة هو إطار    فتعبير الم  )2(" ما تقع المصلحة عقبه     : "بأنه  "  المناسب"عرف علماء الأصول      
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لما فيه من ابتداء ما نيط به الحكم    ) يسمى تخريج المناط    ( أي استخراج العلة بذلك     ) واستخراجها  ) ( الإخالة  ( يقال  ) ، و   المناسبة  ( مسالك العلة   من  ) الرابع  (  (2)

يعني أن يكون الأصل مشتملا على وصف مناسب للحكم ، فـيحكم            ) تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف         ( أي تخريج المناط    ) وهو  ( ، أي علق عليه     
لاف المعـرف ، وهـو   بخ) لغوية ( هنا ) والمناسبة ( أن ذلك الوصف هو علة الحكم كالإسكار للتحريم ، والقتل العمد العدوان للقصاص       : العقل بوجود تلك المناسبة     

ومعنى المناسب أن يكون في إثبات الحكم       : الروضة  قال في   ) ما تقع المصلحة عقبه     : والمناسب  ( المناسبة ، فإا بالمعنى الاصطلاحي ، حتى لا يكون تعريفا للشيء بنفسه             
اختلف في تعريف المناسـب ،  : وقال في شرحه . صلحة عقبه لرابط ما عقلي  هو ما تتوقع الم   : المناسب  : في مختصره   الطوفي  قال  ) وزيد لرابط ما عقلي     ( عقبه مصلحة   

عليه مدار الشريعة ، بل مدار الوجود ، إذ لا وجود إلا وهو على وفق المناسبة العقلية ، لكن أنواع المناسبة تتفاوت في العمـوم                         لأن  واستقصاء القول فيه من المهمات ؛       
المناسب ما تتوقع المصلحة عقبه ، أي إذا وجـد أو إذا  : فيت عنا مناسبته سمي تعبدا ، وما ظهرت مناسبته سمي معللا ، فقولنا      والخصوص ، والخفاء ، والظهور ، فما خ       

 " أدرك العقل السليم كون ذلك الوصف سببا مفضيا إلى مصلحة من المصالح لرابط ما من الروابط العقلية بين تلك المصلحة وذلك الوصف ، وهو معـنى قـولي                     : سمع  
القصاص مـشروع ،  : وإذا قيل . المسكر حرام ، أدرك العقل أن تحريم السكر مفض إلى مصلحة ، وهي حفظ العقل من الاضطراب        : إذا قيل   : مثاله  " لرابط ما عقلي    

ي هو القرابة ، فإن المناسب هنـا        لرابط عقلي ، أخذا من النسب الذ      : ثم قال قلت    . أدرك العقل أن مشروعية القصاص سبب مفض إلى مصلحة ، وهي حفظ النفوس              
فكذلك الوصف  . مستعار ومشتق من ذلك ، ولا شك أن المتناسبين في باب النسب ، كالأخوين وابني العم ونحوه ، إنما كانا متناسبين لمعنى رابط بينهما ، وهو القرابة                            

  المصالح   -شرح الكوكب المنير    ( .  الوصف صالحا للإفضاء إلى تلك المصلحة ا هـ          المناسب هنا لا بد أن يكون بينه وبين ما يناسبه من المصلحة رابط عقلي وهو كون               
   .)3/2/2007 – الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ن وزارة الشؤو–المملكة العربية السعودية " الإسلام" موقع –المرسلة 



عام يحوي مفاهيـم مختلفة يجمـعها اعتبار الشارع لها ، و ليست المصلحة  مفهوما مستقلا               
 .  

  

 بتحزبه لأصحاب الحقوق ، والدعوة إلى حفـظ         يأن عبارات الإعلان توح   :  ثانيهما  
ن تلك الحقوق وحمايتها والدفاع عنها ويقف إلى جانب أصحاا ، مدافعا ، بمعنى أنه يخاطب م               

عليهم التزامات من موقع الطرف في المعادلة ، وهذا طبيعي لأن طرفي الحقوق التي يعالجها هم                
من جانِبٍ سلطات لديها القوه والقهر ، ومن جانب آخر أناس عاديين ضعفاء بحاجة إلى سند                
، ولعل هذا هو السبب الذي حدا بواضعي الإعلان إلى التفـكير به ، علما بأن فكرة الإعلان                 

  . تكن وليدة برهة من الزمن ، ولكنها نتيجة معاناة ممتدة امتداد حياة الإنسان الطويلة لم
  

، و  " التـزام "يقابلـه   " حق" ومن المعلوم أنه فيما عدا حقوق االله على الخلق فإن كل            
ميزان القوة بين من له الحق ومن عليه الالتزام لا يشكو دائما من خلل ، فالغالب في العلاقات                  

علاقات بين الأفراد ، وهم في الغالب أيضا متساوون في القوة ، وفي هذه الحالة يبدو أن                 هي ال 
الأمر سيان بين حث صاحب الحق لانتزاع حقه ، أو حث من عليه الالتزام على أداء التزامه ،                  
لأن النتيجة واحدة ، وهي إيصال الحقوق إلى أصحاا أو تمكـنهم منها ، ولكن  الـشريعة                 

 اختارت الأمر الثاني لإحقاق الحقوق ، لأنه الأكثر انسجاما مع روحها ، وبرنامجها              الإسلامية
التربوي الذي هو من أهم أهدافها ، فما جاءت إلا لتربي الإنسان تربية تسمو به على المادة ،                  
تنـزيها له من الأنانية وحب الذات ، فكان لا بد لانسجامها مع هذا التوجــه أن تكـون                 

 ـ ا إلى العـطاء والتضـحية والإحسان ، وخدمة الآخر ، والتسامح ، والمراعـاة             دعوا دائم
،فتطـلُب من صاحب الدين مراعاة مدينـه أكثـر من حثـها الــدائن علـى المطالبـة               

  فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ عسرةٍ وإِنْ كَانَ ذُو بدينـه رغم احتـرامهالهـذا الحـق  
 بـل  .)1(

   لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمـونَ      وأَنْ تصدقُوا خير   حثـه على السماح والأفضل له التنازل عن حقه         
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 وذلك انطلاقا من فهم الشريعة لطبيعة الإنسان الـتراعة إلى الباطـل ، ومحاولة ترويضها              )2(
 بذلك فلا تحتاج إلى توجيـه ،        ةيدها على العطاء ، لا تعليمها على الأخذ لأا ذاا كفيل          وتعو

الشارع من عليه الدين أن يملي على كاتبه ، ولئن كان الأمــر يتعلـق                وفي كتابة الدين أمر   
بـحفظ الحق بكتابته ، فإن الخطاب القرآني جاء منسجما مـع البرنامج العـام ، معتــنيا                

لتـزام ، لتحقيق الـحق ، فيجعل الإملاء ممن عليه الحق ، ويحذره من البخس ، لذا                بجانب الا 
وبالتدقيق في عبارات علماء الأصول نجد أن وصف المصلحة عندهم إنما ينصب على جانـب               

  . أداء الالـتزام ، وإن أدى بالنتيجة إلى حفظ الحقوق 
  

  
وم الحق في الشريعة الإسلامية ،      مما سبق إذا أمكن القول بتداخل مفهوم المصلحة و مفه         

بمعنى أن المصلحة منضبطة بعناصر الحق ، بل اكثر من ذلك ، إذ تتضمن معنى الإحسان ، وهي                  
 ل ،كمـا يقـو    بذلك تعكس روح الشريعة ، أي أا ذا الوصف إطار يحوي كامل التشريع            

لهـا وارتباطهـا   من حيث ضرورة استسلام العباد     ـالأحكام كلها   :"الدكتور البوطي في ذلك     
قائمة على أساس حق االله تعالى في أن يلزم الناس مـوقف العبودية لــه              ــ     بالجزاء الأخروي 

غير أن جميع هذه الأحكام تحمل في الوقـت نفـسه إلى النـاس              .. بوصفه مالكهم وخالقهم    
هوم وبالتالي جواز القول بعدم استقلالية مف     )1(" مصالحهم التي جعلها االله بمحض فضله حقوقا        

المصلحة في الشريعة ، وانضباطها ، بعكس الحال بالنسبة لمفهوم المصلحة في الفكر الغربي ، أي                
يمكن القول بتداخل مفهوم المصلحة ومفهوم الحق ، وأن ليس لمفـهوم المصـلحة استقلاليته             

قه في الشريعة ، بل هو يخضع لضوابط تجعل نتائج تطبيقه تختلف اختلافا جذريا عن نتائج تطبي               
  .  في الممارسة الغربية 
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 بيروت ، الطبـعة الثـالثـة ، دون ذكر        – دمشق ، مؤسسة الرسـالة      -الـجزائر ، الـدار المتحدة للطباعة والنشر ،        
  . 49تاريخ النشر ، ص 



         



  :المصلحة ودواعي التنظيم الدولي لدى الغرب : المبحث الثاني 
  

إن أكثر حوادث التاريخ رسوخا ، في ذهن البشرية ، وأكثرها دقة وتفـصيلاً هـي                
دلت "الحروب ، وقد تكون قصص الحرب ، وما يتعلق ا ، من اقدم ما حفظه التاريخ ، فقد                   

وذلك منذ أكثر من ثلاثة     . ثرية على وجود علاقات دولية كثيفة قديمة في الشرق          الكشوف الأ 
وكانت الدبلوماسية والعلاقات الدولية في الماضي توضع وتنفذ لخدمة         . آلاف سنة قبل الميلاد     

وكانت الحروب تعلـن أو     . السياسة الخارجية التي يرتضيها أو يحدد أهدافها الأباطرة والملوك          
. لمآرب خاصة ، كالرغبة في الاستيلاء على أراضي الغير ، أو الطمع في ممتلكاتـه                تشن تحقيقا   

  )1(." وكانت جميع المعضلات ، العامة والخاصة ، تحل عادة بالحرب 
  
 قبـل   1278من اقدم الوثائق المكتوبة في القانون الدولي هي المعاهدة التي أبرمت عام             و

 وتتعلق بالحرب التي دارت بينهما حيث استمرت فترة         الميلاد ، بين فرعون مصر وملك الحِثيين      
   )2(. أكت كلا الطرفين 

  
 ومنذ وجود الإنسان على وجه الأرض ، وجد الصراع ، من أجـل الحفـاظ علـى         

" المصلحة"المصالح ، وحمايتها ، ولم ينتهي الصراع حتى هذا اليوم ، والسبب في ذلك هو اتخاذ                   
هي أنجع معيار   " المصلحة"لدول في تعاملها مع بعضها ، ولعل          الخاصة دستورا مرشدا من قبل ا     

للتعامل توصل إليه الإنسان بحكم فهمه وبحكم طبيعته ، ولا شك أنه فيمـا عـدا خـضوع                  
الإنسان إلى حكم إلهي واحد يجمع البشرية على مبدءٍ واحد ، فإن الوسيلة الوحيدة للمحافظة               

وابط أنانية ، بما يحمله ذلك من عناصـر تغذيـة           على كيان الدولة ، هي اعتماد المصلحة بض       
  .الصراع واستمراره 
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 وتنبه الإنسان إلى أن وسيلة إدارة الصراع هي القوة ، فارتبطت مسألة حماية المـصالح            
بالقوة ، أي الحرب ، فكانت الحرب هي الحل وهي المشكلة ، لكنه بعد أن بدأ بتلمس أسباب                  

ب ، أدرك أنه بحاجة إلى وسيلة أخرى أخف ضـرراً مـن             الكوارث التي تحل به  ومنها الحر      
ويلات الحرب ، فما دام يسعى إلى الراحة والسلم فعليه الرجوع إلى الحوار ، ولكن ذلـك لا                  
يعني التضحية بالمصلحة وإن كانت زهيدة ، أي أنه يريد السلم حين يـصب في مـصلحته ،                  

، لذا فإن الاتفاقات كانت متضمنة      ولكن إذا حان وقت جني المصلحة بالحرب تغيرت إرادته          
  .بذور إلغائها ، وذلك لارتكازها على المصلحة ، والتي هي متغيرة بطبيعتها 

  

  :التنظيم الدولي ودواعي المصلحة : المطلب الأول 
  

بعد أن اكتوت "أنه  : للأسباب السابق ذكرها ، أي كما ذكر الدكتور محمد اذوب    
 دب المتعددة التي أكت قواها ، وبعد أن شعرت بضرورة الإخلا          الدول الأوروبية بنيران الحرو   

وهذا الشعور كان يختلج في صدورها      . إلى الراحة والتعاون فيما بينها لصيانة السلام في العالم          
ولهذا كانت تلك الدول تعقد المؤتمرات بعد كل حرب وتوقع          . عند اية كل حرب ضروس      

ة السياسية لأوروبا من جديد ، تلمسا للسلام بعد الحرب          معاهدات الصلح وتحاول تنظيم الحري    
 .)1(   

  
وتكررت الحروب وتكررت معها المحاولات ، ولكن كان هناك دائما عودة من جديد             
، والسبب في ذلك قابلية الأساس الذي ترتـكز عليه وجهات النظـر المختلفة للتغير ، مـا                

ف ، وإنما المصلحة ، جولة من الحرب ، تعود          ينشده المؤتمرون ليس هو العدل ، ولا هو الإنصا        

                                                 
الدكتور محمد اذوب ، محاضرات في المنظمات الدولية والإقليمية ، مكتبة مكاوي ، بيروت ، دون ذكر تـاريخ                     (1)

  . 27النشر ، ص 



بالمصلحة على البعض على حساب البعض الآخر ، وجـولة من السلم يـحافظ فيها المنتصر              
علـى مكاسبه ومصالحة ، ويتربص فيها الخاسر لجولة أخرى لعله يكسب شـيئاً ، إذاً هـي                 

  .ار المصلحة من يتحكم في تأجيج الحروب وهي أيضاً من يدفع إلى الحو
  1618 بعد حرب الثلاثين من عام 1648عام ( مؤتمر وستفاليا: وأشهر هذه المؤتمرات 

 بعد ظهور حركة الإصلاح الديني في أوروبـا وانقـسام الـدول             ا التي دارت رحاه   1648ـ  
الأوروبية إلى فريقين ، وتضمنت المعاهدة عدة مبادئ أهمها  المبدأ الذي يبني العلاقات علـى                

 والمؤتمرات التي عقـدت قبيـل   . والمشاركة ، وتضامن مصالح الدول الأوروبية    أساس التوازن 
ولم تقتصر المؤتمرات على دول أوروبا فقط بل انتقلت عدواها إلى دول      . هزيمة نابليون وبعدها    

  )1(" .  تدخل الدول الأوروبية في شؤوانالقارة الأمريكية التي كانت توجس خيفة م
الأنجع إنما يكمن في إيجاد حـلول خارج الوحدات الجغرافية ،          أدرك الإنسان أن الحل     

وبينها ، ولكن هل اقتنع بأن تلك الحلول ليست فقط بحاجة إلى علاج ، بـل إلى اسـتبدالها                   
 ، بقائمة سليمة ، وتتمثل في الرغبة في التعاون لإحلال الـسلم             ءبحلول صحيحة ، لأا عرجا    

، وما تلبث أن تخر ، تلك القائمة هي المصلحة ،           والأمن ، وأخرى من خشب نخرها السوس        
ومادام اعتبار المصلحة قائماً لا تنازل عنه ، فليستمر الصراع ، وإن بشكل آخر يتم الاتفـاق                 
عليه ضمناً ، اتفـاق مرهون بموازين القوى ، لا تحكمه المبـادئ ، بـل المصالح ، وعليــه    

، بتقنين كل مصـلحة بحسب حجـم  لا حـلٌ ينـهي الصراعات ، بـل ينظـمها فقـط  
القـوة التي تدعمها ، وتـكون القوة هي الضمانة الوحيـدة لـسلامة المـصالح ، ولـيس                
تعهدات الآخرين ، وذلك لا يعدو كـونه تنظيما للصراع بكــفالة القـوة ، وإن نعتـه                 

بعه تحقيـق   العمل على حفظ الأمن والسلام في العالم ، وما يستت         "الـداعون إليه ، بالرغبة في        
   .)2(" هذا الهدف الأصيل من تشجيع التعاون الدولي بكافة صوره

                                                 
اوي ، بيروت ، دون ذكر تـاريخ        الدكتور محمد اذوب ، محاضرات في المنظمات الدولية والإقليمية ، مكتبة مك             (1)

  . 27النشر ، ص 
ميد ، العـلاقـات الـدوليـة ، مقـدمة لـدراسة القـانون الدولي العـام ،            ـمحمد سامي عبد الح   . الدكتور    (2)

  . 229 ،  ص1975مكتبة مكاوي ، بيروت ، 



 تنظيم أوروبا ، وكان الهدف المعلن هـو         1815لقد أراد المؤتمرون في مؤتمر فيينا عام        
تحقيق الاستقرار السياسي في القارة ، ولكن دون إغفال المصلحة كعنصر مهم مـن عناصـر                

ولإن فرضت ظروف توازن القوى     "  حقوق الملوك الشرعية   "الاتفاق ، وذلك بالتمسك بمبدأ        
احترام مقررات المؤتمر لفترة ، فما ذلك إلا لأن تلك الفترة ضرورية لاكتمال أجِـنة الصراع               
من جديد ، على معطيات جديدة ، فكـانت النتيجة أن مقـررات المؤتمر ، لم تؤد إلى تحقيق                 

أ على الأوضاع في أوروبا بعد ذلك تطورات وانقلابات         الغاية التي نشدها المؤتمرون منه ، فطر      
  )1(.، قلبت خطط المؤتمر ، فبدلت الحدود ، ومعها حدود السيادات   

  
فلقد دأب الإنسان على محاولة تلمس أسباب الكوارث التي تحل به ، ومنها كان يعتقد               

 ، معتمداً علـى ثقتـه       أنه يتعلم الدرس ، ويأخذ العِبر ، التي منها يستخلص الحلول لمشكلاته           
 بسد ثغرات كانت ، أو بتعديل أمر ما ، ولكنـه            هبعقله ، وذه الحلول يحاول معالجة مستقبل      

دون أن يعلم ، أن تلك الإجراءات التي يتخذها ، تتضمن في ذاا عناصر أخرى ، ليست أقل                  
فيعاود الكرة بنفس   ضرراً من تلك التي عالجها ، ولكنها لا تظهر إلاً بعـد فترة من التطبيق ،                

  .العملية ، وتتكرر معه النتيجة ، وهكذا دواليك 
  

ردة فعل لتمـادي الدولـة في       " ويصور الدكتور اذوب رغبة الدول في التنظيم بأنه         
انـكماشها علـى نفسها ، وتشبثها البالغ بسيادا ، ودفاعـها الأعـمى عن مصـالحها ،             

     ـاية القرون         . ا  ونفورها الغريب من التعاون مع زميلا ا فيفالدولة قد عكفت ، منذ تكو
 غيرها ، وتحريض مواطنيها     هالوسـطى ، على تنظـيم شؤوا الداخلية ، والتطلع إلى ما يملك          

على مهاجمة جيراا ، واهتمامها بقوا العسكرية ، لأن المشكلة في علاقة الإنسان مع القـوة                
الآخر ، هل الإنسان هو المتحكم في القوة ؟          م في تكمن في عـدم معـرفة من منهما يتحـك      

أم العكس ؟ ، أثبتت التجارب أن للقوة الأثر الأكبر ، في القرار فهي قد تـدفع القـادة إلى                    
                                                 

الأمـة العـربية ، مطبعة الـداودي ،       تأليف جامعة دمشق ، أمـالي الثقافة القـومية الاشتراكية ، الجزء الأول ،               (1)
  . 8 ، ص 1979 ـ 1978دمشق ، 



الدخول في صراعات غير منطقية ، ولا سبب لها سوى إلحاح القوة على الـساسة والقـادة                 
 تفوقها  ةيلة ، ولا يوقفها إلاً قوة مقابل      العسكريون ، فالقوة لا تحتمل الحجز والسكون لمدة طو        

  .أو تعادلها 
  

فالدولة التي هذه صفاا ، أي نوع من التعاون أو التنظيم تدعو إليه ، و ماهي  الأسس                  
  .التي يمكن أن تقبل ا لقيام مثل هذا التعاون 

  
 :ويتابع الـدكتور محمد اـذوب سارداً نتائج تلك السياسات والممارسات بقـوله           

وكان من نتيجة هذه السياسة الهـوجاء أن تضاربت المـصالح ، وتفجـرت الأطمـاع ،                "
الخصومات بين الدول ، وتحول التاريخ المعاصر إلى سفر حروب متعاقبة متلاحقـة ،               واندلعت

وإذا كانت الحروب تنشب في الماضي لأسباب شخصية أو تافهة ، فإن أسباا قد تطـورت                
وإذا كان شرها قديما لا يتعدى الفئات القليلة المتقاتلة         .  العقائد والأفكار    اليوم ، فارتدت لباس   

، فإن التفنن في وسائل التدمير والإفناء يهدد اليوم بالهلاك دول العالم أجمع ، لا فرق في ذلـك            
  )1(بين الدول المحاربة والدول المسالمة 

  
  :بدايات فكرة التنظيم 

  
نظيم كأداة من أدوات حـل الإشكالات بين الدول ،         متى يمكن توقع بـداية فكرة الت     

هل هي مع بداية الحروب وعلى ذلك القول بأا فكرة قديمة ، قد تمتد جذورها كما قيل إلى                  
بـاتمع  "  البعض  على ذلـك مـثلا       بعهـود سحيقة قبـل الميلاد ، أم هـي كما يضر        

عاوا واتحادهـا ، منظمـة      الإغريقي الذي كان يتكون من مجموعة مدن مستقلة ، تشكل بت          

                                                 
الدكتور محمد اذوب ، محاضرات في المنظمات الدولية والإقليمية ، مكتبة مكاوي ، بيروت ، دون ذكر تاريخ   (1)

  . 2النشر ، ص 



   )2(" موحدة كانت تقف صفا واحدا في وجه الأعداء
لم يتوقف الدكتور مجذوب كثيرا لإثبات أو نفي هذه المقولة ، ولكنه علق على طبيعة               

كانت تنشأ بين الفينة والأخرى وتضم بعض       " تلك التجمعات القبلية أو المحلية كما سماها بأا         
ففكرة السيطرة أو الرغبة في الاستعمار والسلب       . القيام بعمل مشترك    الشعوب المتفرقة بقصد    

   )1(" . هي التي تفسر لنا أسباب قيام تلك التجمعات الغابرة
  

تلك التجمعات التي وصفها الدكتور اذوب بما وصفها ، يمكن إرجاع دافعهـا إلى              
، فالإختلاف لا يعدو اختلافاً تماماً كما هي دوافع الدول في هذا العصر         " المصلحة" التجمع في   

في الوسائل ، فقد تكون الوسائل القديمة في إدارة الصراع قاسية علـى أهـل هـذا العـصر                   
كمـا   -لاختـلاف مقـاييس الأدوات المستخدمة ، أمـا التنظيمات الـحديثة الـتي تقوم   

تبادل لنشر السلام    والتعاون الم  مالمساواة والاحترا "   على أسس         -ذكر الدكتور اذوب أيضا     
  فهي تحمـل عنوانا مشرقا ، يمثـل أملا للبشرية ، ولا شك أنـه مختلف عـن                 )2(" والخير  

 الاستعمار والسلب ، ولكـن هـل         في ةعناوين التجمعات القديمة كفكرة السيطرة أو الرغب      
تغيرت الصورة فعلا عما كانت عليه ، وهل هناك فرق بـين ممارسـة التجمعـات القديمـة                  

ـديثة غير تغير الوسائل ، إذا كـان ذلك صحيحاً ،  فإنه يعني أن نظرة الغرب للمصلحة                 والح
قد تغيرت ،  لأن تحقق التغير  مرتبط بتغير مفهوم المصلحة لدى الغرب ، والواقع ينبئ بأن هذا                   

  . عليه والواقع مازال على ما ه
  

                                                 
مكاوي ، بيروت ، دون ذكر تاريخ الدكتور محمد اذوب ، محاضرات في المنظمات الدولية والإقليمية ، مكتبة    (2)

  . 4النشر ، ص 
  الدكتور محمد اذوب ، محاضرات في المنظمات الدولية والإقليمية ، مكتبة مكاوي ، بيروت ، دون ذكر تـاريخ                     (1)

  . 4النشر ، ص 
ن ذكر تـاريخ    الدكتور محمد اذوب ، محاضرات في المنظمات الدولية والإقليمية ، مكتبة مكاوي ، بيروت ، دو                 (2)

  . 4النشر ، ص 



  هي مـا كـان       -يد   حسب الدكتور محمد عبد الحم     –لعل أقدم بداية لفكرة التنظيم      
"   كونفـشيوس " انطـلاقها بدافع أخـلاقي فلسفي ، عـلى لسان الفيلسوف الـصـيني             

"Confucius" )551 ـ  فكًر في إنشاء هيئة تـشترك في عـضويتها         "  ، فقد       )  قبل الميلاد  479 ـ
الـصيني  "  Li-Ki"الدول للتعاون من أجـل الصـلاح الدولي العام ، إذ جـاء في كتـاب               

لتحقيق التـعاون الـدولي ، ) Grande Union (أنـه كان يرى إنشاء اتـحاد كبـيرالمقدس 
وقد تعرضت إحدى فقرات الفصل الـسابع       . ولاستغلال ثروات البشرية لمصلحة جميع الدول       

    )1(" .  من كتاب لي كي المذكور لبيان أهداف الاتحاد العظيم المقترح
  

 ـPierre Dubois ") 1250"  " بيار دوبوا"يعتبر  أول أوروبي يكتب عن نظام )  1323 
دولي ينادي بتحقيق التعايش السلمي بين بعض الدول ، وحل منازعاا بالطرق السلمية ، لكن               
دعوته إلى السلام لا تنطلق من إيمانه به كمبدأ للتعايش يجب أن يحكم بني البـشر ، أو إيمانـه               

 مصلحة  -بل لان المصلحة اقتضت ذلك        بتقاسم المصالح حتى من قبل القوي تجاه الضعيف ،          
  ذلك أنه ومن خلال دعوته إنما ينظر إلى مصلحة مستقبلية أخرى لها ظروفها ،                -أوروبا طبعا   

ولم يحن قطافها بعد ، وحتى يحن القطاف يحتاج إلى التهدئة لتقليل خسائر الصراع بالدعوة إلى                
ر ، لان الحرب في ذاك الموقع تخـدم        السلام ، لكنه في نفس الوقت ينادي بالحرب في موقع آخ          

 تجديد الحملات الصليبية على     كان يدعو إلى  " استرداد الأرض المقدسة    " مصلحته ، ففي كتابه     
  )2(. الشرق الإسلامي 

  
 Le): مشروعـا بـعنوان" Emeric Cruce De Paris" ، نشـر  1613وفـي عـام 

nouveau Cyne ou Discours d`Etat representant les occasions et moyens 
d`etablir une paix generale، et la liberte de commerrce par tout le monde)  

                                                 
محمد سامي عبد الحميـد ، العلاقـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدولي العــام ،               . ور  ـالدكت (1)

  . 230 ـ 229 ، ص1975مكتبة مكاوي ، بيروت ، 
ت ، دون ذكـر تـاريخ       الدكتور محمد اذوب ، محاضرات في المنظمات الدولية والإقليمية ، مكتبة مكاوي ، بيرو               (2)

  . 8النشر ، ص 



يتضمن المشروع إنشاء جمعية تضم ممثلين دائمين لكافة الدول ، حتى تلـك المحـسوبة علـى                 
ليه ،  ثقافات غير أوروبية ، وديانات غير مسيحية ، كاليابان وتركيا ، تجتمع في مكان متفق ع               

  )3(.  بين الدول ةوتختص بالفصل في المنازعات المختلفة القائم
  
 فرنسي ، تألم لما أصاب أوروبة من دمار وخراب في السنوات            بهو راه   " Cruce" و  

  :الخمس الأولى من حرب الثلاثين ، ويرجع الراهب أسباب الحرب إلى أربعة أمور 
 .  غـيرها رغبة بعض الدول في إظهار شجاعتها وإخـافة. 1
 . مـحاولة بعـض الـحكام استرداد ما فقدوا من أقاليم . 2
رغبة بعض الملوك والأمراء في تدريب جيوشهم لئلا يتفشى الجبن بـين أفرادهـا              . 3

 . وتنقلب الدعـة والطمـأنينة إلى خـور وخمـول 
كراهية الشعوب لبعضها البعض ، بسبب التعصب الديني ، أو بسبب جهل كـل              . 4

  )1(.لنظم الآخر وتقاليده وأساليب حيـاته منها 
   

وزير هنري الرابع ملك فرنسا المنـشورة عـام   " de Sully"وتتضمن مذكرات الدوق 
يهـدف إلى إنـشاء مجلـس    " Henri IV"مشروع نسبه صاحب المذكرات إلى سيده  ، 1638

ليـة بـالطرق    لأوروبا ، له اختصاصات قضائية وإدارية تمكنه من القيام بحل المنازعـات الدو            
  )2(.السلمية ، ومنع الحروب 

  
  : آان سولي يهدف إلى تحقيق تغيير جذري في وضع أوروبة يرتكز إلى دعـائم ثلاث 

                                                 
محمد سامي عبد الحميـد ، العلاقـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدولي العــام ،               . ور  ـالدكت (3)

  . 230  ، ص1975مكتبة مكاوي ، بيروت ، 
وت ، دون ذكـر تـاريخ       الدكتور محمد اذوب ، محاضرات في المنظمات الدولية والإقليمية ، مكتبة مكاوي ، بير               (1)

  .11النشر ، ص 
محمد سامي عبد الحميـد ، العلاقـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدولي العــام ،               . ور  ـالدكت (2)

  . 231ـ 230  ، ص1975مكتبة مكاوي ، بيروت ، 



  
 . ـدئــة ديـنـيـة  .1
 . استقرار  المذاهب الدينية  .2
 إعادة توزيع الأقاليم في أوروبة من أجـل إقامــة تـوازن بـين القـوى                    .3

 .الأوروبيــــــة 
اضطر سولي لتعديل مشروعه لكسب رضا الملوك ، فقد كـان مـشروعه             بعد سنتين   

يعتمد فكرة المساواة بين الدول ، فلم يلق قبولاً عند الملوك ، فاضطر بعـد سنتين إلى تعديله ،                  
 ممثلي كـل دولـة على قدر قوا ، ويؤخذ         دلكسب رضاهم ، فـكان التعديل بتحديد عد      

ول المسيحية لتمكينها من الوقوف في وجـه العثمـانيين          على المشروع أنه يرمي إلى تكتل الد      
 )1(. المسلمين ، وبذلك يصبح نوعا من التجمع الصليـبي في أوروبة 

  

دعـوة  " Hugo Grotius"في بعض كتابـات  " ويروي الدكتور محمد سامي أنه وجد 
ت  بينـها مـن منازعـا      أصريحة إلى عقد مؤتمرات دولية من الدول المسيحية لفض ما قد ينش           

  )2(" وخلافات وفقا لمبادئ العدل والإنصاف 
  

كتـابــا  " William Penn" أصـدر المفـكر الإنـجليــزي  1692ام ـعفـي 
شرح فيه مشروعه " An Essay Towards Present and Future peace of Europe" بعنـوان    

 يرى "Penn" ن  السابق الإشارة إليـه ، إلا أ      Cruce" "عإلى حـد بعيد مشرو   " الـذي يشبه   
 من الممثلين يتناسب ومقدار الدخل القـومي أو        د أو الس المقترح بعد    ةتمثيل الدول في الجمعي   

                                                 
 ـ             (1)  ـ  الدكتـور محمد اـذوب ، محاضـرات في المنظمات الدولية والإقليمية ، مـكتبة م يروت ،  ــكاوي ، ب

  . 11ـ 10دون ذكر تاريخ النشر ، ص 
محمد سامي عبد الحميـد ، العلاقـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدولي العـام ،              . ور  ـالدكت (2)

  . 231 ، ص1975مكتبة مكاوي ، بيروت ، 



   .)3( " التجارة الخارجية لكل منها
  

عـن الروح الغربية ، في التعاطي مـع القضايا الإنـسانية ،            " Penn" برؤيته تلك يعبر  
 الدخل القومي ، و التجارة الخارجية ، مقومـان           ، باشتراطه اعتبار مقدار    من منطلق المصلحة  

يضافان إلى وجود الدولة ، لتصبح مؤهلة للمشاركة في إيجاد الحلول لمشكلات العـالم ، ولا                
يهم هنا إن كان يؤمن بذلك أم كتبه ليجعل من مشروعه قابلا للحياة فالأمران سواء في التعبير                 

  .المزاج الغربي  عن
  

 ـ 1713وفـــي عـــام    " L`abbe`deSaint-Pierre"ر مـشـروع       نـش
يهدف إلى منـع  "  perpetuelle en Europ   Projet pour etablir la paix:   "بعنـوان 

عن طريق  . الحروب ، وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية ، عن طريق التوفيق أو التحكيم              
لمنظمة من أداء مهامها ولكي تتمكن ا  ، Senat de L`Europe""إنشاء منظمة أوروبية تسمى 

يقترح المشروع تزويدها بقوة بوليس دولية ، تتشكل من مشاركات الدول الأعضاء ، شبيهة              
في تشكيلها لا في مهامها بقوات الطوارئ الدولية التي تشكل لحفظ الأمن في بعض المنـاطق                

  )1(. المتوترة من العالم اليوم 
  

ورة للاقتصادي البريطاني الـشهير      صدرت كتابات منش   1828 إلى عام    1789من عام   
"Jeremy Bentham " سياسي تتكون من ممـثلين   تحكيم ذات طابع اقترح فيها إنشاء محكمة

عن جميع الدول ، للفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدول ، ولضمان احترام قراراا اقتـرح                 

                                                 
ـدراسة القـانون الـدولي العـام    محمد سامي عبد الحميـد ، العلاقـات الـدولية ، مقـدمة ل         . ور  ـالدكت  (3)

  . 231 ، ص1975، مكتبة مكاوي ، بيروت ، 
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  . 232 ـ 231 ، ص1975مكتبة مكاوي ، بيروت ، 



  )2(. تعهد الدول بمقاطعة أية دولة لا تستجيب لقرارات المحكمة
  

" Theinstitutes of international law" نشر بالإنجليزيـة كتـاب   1884 و 1883 عامي في

 تحت عنــوان    1885والـذي ترجـم إلى الفرنسية في عام       " Lorimer" للفقيه الإنجليزي   
"Prinicipes de droit inter "   اقترح فيه الفقيه إنشاء حكومة دولية لفض المنازعـات ، مـع

مل سيادا ، وتشكل هذه الحكومة على هيئة مؤتمر ، مكـون مـن              احتفاظ هذه الدول بكا   
تمثل فيها الدول بعدد من الأعضاء تناسب مع عدد السكان ،           ) الشيوخ(و  ) النواب  (مجلسين  

ونظريته في السلم الدولي تتفـق ونظريتـه         " )3(. وحجم الدخل القومي والتجارة الخارجية      
  )4( . "الاقتصادية المبنية على مبدأ المنفعة 

  
  :التنظيم الدولي من التفكير إلى التطبيق 

  
مرحلة متقدمة من التفكير إلى التطبيق العملي ، فبعد اجتهاد المفكرين جاء دور الساسة              

بين دول أوروبا ، يمنـع      ) تنظيم الصراع (الأوروبيين في إيجاد نظام دولي يحفظ التوازن الدولي         
 الأخر ، كان ذلك تحـت وطـأة جحـيم           ىلإحداها من السيطرة على أخرى أو السيطرة ع       

  . حروب ورثتهم تجارب مريرة ، بسبب سيادة المصلحة على فكرهم 
  

الهدف ليس العدل أو التسامح أو الإنصاف ، بل هو التوازن ، وهو الجهـاز الوحيـد    
المتوفر من إنتاجات الحلول الوضعية ، والتوازن معنى يوحي بعدم الاستقرار ، ولكنه شـريعة               

                                                 
قـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدولي العــام ،          محمد سامي عبد الحميـد ، العلا     . ور  ـالدكت (2)

  . 232 ، ص1975مكتبة مكاوي ، بيروت ، 
محمد سامي عبد الحميـد ، العلاقـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدولي العــام ،               . ور  ـالدكت (3)

  . 233 ـ 232 ، ص1975مكتبة مكاوي ، بيروت ، 
(4)    ذوب ، محاضرات في المنظمات الدولية والإقليمية ، مكتبة مكاوي ، بيروت ، دون ذكـر تـاريخ                  الدكتور محمد ا

  . 15النشر ، ص 



  . حة المصل
  

والتطبيق يبدأ بمشروع ديني تقدم به قيصر الروس اسكندر الأول ، يهدف إلى إقامـة               
              وٍِج ـحلف للدول المنتصرة ، لمعالجة المشاكل الدولية وحلها على هدي من الدين المسيحي ، ت

 La(الـتي أرست ما سمي بـالحلف المقـدس    ) 1815 نوفمبر عام 25(بـاتفاقية بـاريس 

Sainte Alliance (.)1(  
  

 سبع سنوات فقط ، أعقـبه ماسـمٍي بالـوفاق الأوروبـي         كـان عمـر الحـلف  
)Le Concert europeen(  بمقتضاه يتم التشاور بين الدول الأوروبية الكبرى بشكل مؤتمرات

أو اتصالات دبلوماسية للحفاظ على أو تعديل ميزان المصالح بحسب التغير الحاصل في موازين              
صول إلى حلول سياسية للمشاكل الطارئة على أوروبا وتحظى باهتمام تلك الدول            القوى ، للو  

 من حلول على الدول الصغرى ، ولو بـالقوة          هثم تعاون هذه الدول في فرض ما ترا       ) الكبرى(
  )2(.المسلحة 

  
وفي ايته اكتمل نمو بذور اياره      ) 1914ــ      1815(استمر نظام الوفاق قرنا من الزمن       

 -الحرب العالمية الأولى ، ولم يكن الوفاق في مستوى يؤهله لإيقافها ، لأا ببساطة               ، لتنفجر   
  . أكبر منه 
  

كما تقدم تبدأ الكارثة ويبدأ التفكير في الحل ولكن الحلول التي تتكئ علـى المـصالح                
 ـ            أن تنـهار وتـسود      ثترئ بفعل تذبذبات كِفَف موازين القوى المعلقة عليها ، ومـا تلب

                                                 
محمد سامي عبد الحميـد ، العلاقـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدولي العـام ،              . ور  ـالدكت  (1)

  .232 ، ص1975مكتبة مكاوي ، بيروت ، 
 سامي عبد الحميـد ، العلاقـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدولي العــام ،               محمد. ور  ـالدكت (2)

   . 236  ص  ،1975مكتبة مكاوي ، بيروت ، 



تستمد وجـودها من الـدول نفسها     " ى ، من هذه الحلول إنشاء الـدول لمنظمة           الفـوض
وهذه الدول حريصة على الاحتفاظ بأكبر قسط ممكن من السيادة ولا تتنـازل إلا عـن                   -. 

  وقبل انتهاء الحرب بــدء      )1( " - فأجزاء يسيرة منها إلى المنظمة التي أحدثت بدافع الظر و         
منظمة دولية عالمية تعمل على تشجيع التعاون بين الدول ،          "الاقتراح بإنشاء   في الإعداد لتنفيذ    

وحل المشاكل السياسية بالطرق السلمية ، حفظاً للأمن والسلام في العالم ، ومنعا لتكرار قيام               
  )2(" الحروب 
  

جهاز أممي يهدف إلى الحفاظ على الأمـن        " بعصبة الأمم   " هذه المنظمة هي ما سمي      
 ـ   والسلام ا  ،  قـويةمة  ـمنظ ء فرنسا أحدهما وهو إنشا    تلدوليين من خلال مشروعين اقترح

ذات طابع شبيه بالاتحادي ، تتمتع باختصاصات واسعة ومحددة ، وبالوسائل العمليـة الـتي               
تمكنها من مباشرة اختصاصاا ، وردع كل دولة تحاول المساس بالأمن أو الإخلال بـالتوازن               

  )3(" .  على أساسها الصلح الدولي في صورته التي تم
  

أما الأمريكيون الأقل خبرة من الإنجليز في هذا الشأن والإنجليز ، فقد تقدموا بـاقتراح               
تلوح منه براعة الإنجليز في قراءة المستقبل قراءة دراية لا مجرد تخمين أجوف ، و تمثلت هـذه                  

ظمة ، أو التغيرات الدوليـة ،   تجيير نظام العصبة لمصلحتهم في جميع ظروف تطور المنالبراعة في 
، فكانت لهم السيطرة على مجلس الأمن ، الذي         "الأمم المتحدة "وهو ما انتقل إلى نظام منظمة       

أعطيت له صلاحيات جعلته السلطة التنفيذية للعـالم أي حكومة العالم ، رغـم أن المتحكم              
                                                 

سـموحي فـوق العادة ، المكتبة العلمـية ، القــانون الــدولي ، منـشورات              . رينه جان دوبوي ، ترجمة د      (1)
الشركة الوطنية للنشر والتوزيـع ، الجزائـر ،      ،  Presse Universitaires de France باتفاق خاص مع  عويدات ،

  . 7 ، ص 1973الطـبعة الأولى ، 
محمد سامي عبد الحميـد ، العلاقـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدولي العــام ،               . ور  ـالدكت (2)

   .  237 ـ236 ، ص 1975مكتبة مكاوي ، بيروت ، 
 محمد سامي عبد الحميـد ، العلاقـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدولي العـام ،               .ور  ـالدكت  (3)

   .240 ـ 238    ، ص1975مكتبة مكاوي ، بيروت ، 



تجاذبات مصالحهم  فيه لا يزيد عددهـم عـن خمسة من أعضاء الأمـم المتحـدة ، تنعكس             
علـى العالم أجمع ، ولهم ما ليس لبقية الدول مجتمعة ، بينما ليس للجمعية العامة الـتي مـن                   
المفترض أن تكون هي السلطة الحقيقية ، لما تشكله من تمثيل حقيقي للعالم بعد د أعـضائها ،                  

 السياسة ،   ليس لقراراتـها سوى أثر أدبـي أخلاقي ، والأدب والأخلاق ، لا مكان لهما في             
وما لا يؤثر في السياسة لا تأثير له على الواقع ، كما تمثلت البراعة في اقتــراح أن تكـون                     

ذات طابع مـرن ، محدود الاختصاص ولا تستند في أدائها لمهمتـها إلا إلى مجـرد                " المنظمة  
  )1(" حسن نية الدول الأعضاء

  
ام المنظمة رد ضمان حقوقها     فبمحدودية الاختصاص تمنع الدول الضعيفة من استخد      

، بينما المرونة تسمح للدول الكبرى بالتوسع في استخدام المنظمة حتى في شـن الحـروب ،                 
 ، والتضييق على حركات التحرير  الوطنية ووصفها بالإرهابية ،           ةوفرض العقوبات الاقتصادي  

العسكرية هذه المرة   وإجبار الدول الصغرى على الخضوع لإرادة الدول الكبرى ، ليس بالقوة            
 ـ      ة المتحدة الأمريكي  تولكن بقوة القانون ، تماما كما تفعل الولايا         ن الآن ، وليس مطلوبـا م

 حسن النية إلى    بالدول سوى حسن النية ، وحتى هذه يمكن التلاعب ا ببساطة ، وذلك بقل             
  .سوء نية ، والعكس كلما خدم ذلك مصالح الدول الكبرى 

  

الأمريكي الإنجليزي ورفِض الفرنسي ، وعقدت أولى جلـسات          وتم اعتماد المشروع    
  )1( .1946 ، وآخر جلسة في الثامن من أبريل 1920الجمعية في العشر من يناير 

  

 وذلك لأسباب عديـدة لا حـاجة لذكرها ،  ـ   كما يقالـلم يكتب للعصبة النجاح 

                                                 
محمد سامي عبد الحميـد ، العلاقـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدولي العــام ،               . ور  ـالدكت (1)

   .240    ، ص1975مكتبة مكاوي ، بيروت ، 
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   .240    ، ص1975مكتبة مكاوي ، بيروت ، 



إيجاد جهـاز دولي مختلـف عـن    واشتعلت الحرب العالمية الثانية ، ومن جديد بدأ التفكير في        
 ـ                في تحقيـق    حالعصبة ، بميثاق يسد ثغرات نظام العصبة ، ويتلافى عيوا ، لعله هذه المرة يفل

  .أهداف المنظمة في إحلال السلام والأمن ومنع الحروب 
  

شعوب الأمم المتحدة قد آلت     " بميثاق تقرر ديباجته أن     " منظمة الأمم المتحدة  "فكانت  
 تنقذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحـد جلبـت               أن: على نفسها   

  )2(.." على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف 
  

حفظ السلم  : أن مقاصد الأمم المتحدة هي      " والفقرة الأولى من المادة الأولى تنص على      
  )3(.. " والأمن الدولي 

ظمة الجديدة من تحقيق إحلال السلام والأمـن        فهل تمكن اتمع الدولي بعد إنشاء المن      
ومنع الحروب ، وإنقاذ الأجيال القادمة من ويلاا ، وإذا لم يـتمكن هـل الـسبب عـدم                   

 الكبار منهم على وجه الخـصوص ، بـصفتهم أعـضاء            ىالاستطاعة ، أي انعدام القدرة لد     
ار مقتدرة ، ولديها    حكومة العالم ، قد يستعـصي الأمر على الفهـم ، فالدول صاحـبة القر           

من السلطات ما يمكنها من إخماد نار الحروب قبل اشتعالها ، والواجب يحتم عليها ذلــك ،                 
في الأمم المتحدة إيقاف    " مجلس الأمن "ولكن الـحروب لم تتوقف ، فقد كان بمقدور أعضاء          

اظ ضبة الجولان   الحرب العراقية الإيرانية ، ولكنهم لم يفعلوا ، وهل منعوا إسرائيل من الاحتف            
 الودية وفق ميثـاق     تمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقا    "السورية ، رغم ما جاء في إعلان        

، أن أي    1970 أكتـوبر    24الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحـدة في         " الأمم المتحدة   
كعمل قانوني  اكتساب إقليمي ينجم عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لن يعترف به             

                                                 
 ـ   الدكتور محمـد السعيد الدقًاق  ، القانون الـدولي ، الجـزء الثاني ، التنظيـم الـدولي ، مكـتبة               (2) كاوي ، ـم

   .85، ص1979بيروت ، 
   .         86 المصدر نفسه ص (3)



، ورغم أن احتفاظ إسرائيل للهضبة هو من أسباب ديد السلم والأمن الدوليين الذين من               )1(
المفترض أن أعضاء الأمم المتحدة خاصة الدول ذات السلطة فيها حريصون عليه ، ولكنـهم               

لا تريد أيضا لم يفعلوا ، ليس لأم لا يستطيعون ، بل لأن بعض الدول التي لديها مفاتيح الحل                  
، والبعض الآخـر لا يهتم ، لأنه وببساطة لا يصب إيقاف الحرب في اتجـاه مـصالحه ، ولا            

  )2(. يجب أن يثير الاستغراب القـول بأن تلك المصالح ليست كـلها مادية 
  

 وقبل انتهاء الحرب العالمية الثانية صدر في موسـكو          1943في العشرين من أكتوبر عام      
ة كل  من الاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة والولايـات المتحــدة            بيان وقعه وزراء خارجي   

العزم عن إنشاء منظمة دولـية جديدة ، تقوم على         " وسفير الصـين في موسكو ، يعلن عن        
حفظ السلم والأمن في العالم دون ما مساس بسيادة الدول المشترِكة فيها ، وتؤكد العـزم في                 

 بين تـشر    ر المتضمن نتائج ما دا    1943ادي من ديسمبر عام     البيان الذي صدر في طهران في الح      
  )3(" . وروزفلت وستالين من مباحثاتلش

في الولايـات المتحـدة     "    دميرتون اكـر  " في         7/10/1944 إلى   21/8في الفترة من    
 المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا والصين ، لوضع مشروع         تالأمريكية اجتمع ممثلو الولايا   

  .  للنظام القانوني للمنظمة أولي
  

ولهذا الاسم دلالته على اعتبار القوة      " الأمم المتحدة   " الاتفاق الأول كان على الاسم        
" الاسم الذي أطلقته على نفسها الدول المحاربة لقوى المحور          " في تصنيف الدول لأن الاسم هو     

 لغيـرها ، بـل ومـا       س لي  وهي ما تسمى الآن الدول العظمى والتي لها في المنظمـة ما           48

                                                 
الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه ، القانون الدولي ومنازعات الحدود ، شركة أبو ظبي للطباعة والنشر ، أبو ظبي                      (1)

  .38 ، ص 1982، الطبعة الأولى ، 
لية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدولي العـام ،        محمد سامي عبد الحميـد ، العلاقـات الـدو      . ور  ـالدكت  (2)

   . 240    ، ص1975مكتبة مكاوي ، بيروت ، 
   .248 ـ  247   المصدر نفسه ص (3)



  .لواحدة منها ليس للأخرى أحياناً 
  

اتفـق الأقطـاب    ) الاتحاد السوفييتي   (في مدينة يالتا بالقرم      " 1945في شهر فبراير عام     
على المسائل الأساسية المتعلقة بالنظام القـانوني       )  الاتحاد السوفييتي    ـ بريطانيا   ـأمريكا  (الثلاثة  

اتفقوا على وضع التوازن الذي ينبغي أن يسود العالم في رأيهم بعـد             كما  . للمنظمة المقترحة   
انتهاء الحرب ، وعلى تحديد مناطق النفوذ التي سوف تختص ا مستقبلا كل من الدول الثلاث                

ولا يزال هذا الإنفاق ، كما هو       ) الولايات المتحدة ، وبريطانيا ، والاتحاد السوفييتي        (المنتصرة  
    )1(" . ة في العلاقات الدولية بين الكتلتين حتى يومنا هذا معروف ، حجر الزاوي

  
لا يزال ، ولكن متى يزال هذه مسألة تخضع لموازين المصلحة  ، فهو ما زال باقيا ولكنه                  
ليس على حاله الأول ، فما أن تغـيرت موازيـن القوى بتحلل الاتـحاد السوفييتي ، وهرم               

الشمس ، حتى تفـرد القوي بالقـرار ، وأخذ يتـصرف          الإمبراطورية التي لا تطلـع عليها      
  .وفقا لمصلحته هو 

  
  :المصلحة وضوابط التطبيق في الممارسة الغربية : المبحث الثالث 

  
  
  

  :بداية تجدر ملاحظة أمرين 
  
  

أن المقصود بالغربي ليست الدول الأوروبية ، بل الفكر الغربي ، بصرف النظر             : الأول  

                                                 
محمد سامي عبد الحميـد ، العلاقـات الـدولية ، مقـدمة لـدراسة القـانون الـدولي العـام ،              . ور  ـالدكت  (1)

   . 249    ، ص1975مكتبة مكاوي ، بيروت ، 
  



 ، سواء كانوا في أمريكا أم في الصين ، وبالتحديد الفكر الوضعي ،              عن مستهلكي هذا الفكر   
 حياته ، دون ما تدخل لمشيئة أخرى        نالعلماني الذي يؤمن باستقلالية الإنسان في تدبير شؤو       

  .غيبية يدور بفعله في فلكها 
  
  

 ،  أن الـدراسة لا تعني بتاريخ أو تطور السياسات الغربية ، أو بيـان أسباا            : الثاني  
 ، بل تعني بتناول تطبيق هذه الـسياسات ،          ةأو إجراء مقارنات بين السياسات الغربية المختلف      

والأساس المصلحي الذي تقوم عليه ، واعتماد أو عدم اعتماد ضوابط لتطبيـق المـصلحة ،                
لبلورة تصور واضح لمفهوم المصلحة لدى هؤلاء الساسة ، والمنتمين إلى التفكير الغربي طبعاً ،               

رجة الأولوية التي تتبوؤها المصلحة عندهم ، وتعبير ذلك عن جوهر المفهوم الذي يضفيه أو               ود
  .يرسمه الفكر الغربي للمصلحة 

  
  

وعلى ذلك فلن تتوغل الدراسة في سرد تاريخ هذه السياسات منذ الحروب الـصليبية              
فهذا موضـوع   حتى الآن ، بل ستكتفي ببعض النماذج ، التي يسمح ا فراغ البحث ، وإلاً                

يحتاج إلى عدة بحوث ، ولِتغطية الرقعة الفكرية الغربية ، سيتم تناول الموضوع في ثلاثة مطالب                
المطلـب  . فلسطين والمصالح الإمبريالية    : المطلب الثاني   . التسلط الإمبريالي   : ، المطلب الأول    

  .المصالح الأمريكية في الخليج العربي : الثالث 
  



  :لط الإمبريالي التس: المطلب الأول 
  

  :تعريف الإمبريالية : أولا
  

  .النظام أو السلطة أو الحكم الإمبراطوري " : imperialism"الإمبريالية 
  

، أما معنى الكلمة في الاصطلاح الـسياسي        " إمبريالية" لكلمة   هذا هو التعريف اللغوي   
وهـي  .. وة القومية   مظـهرا عدوانيا متطرفاً من مظـاهر استخدام الق      "فإن الإمبريالية تعد    

  أو الحـضاري الـذي       أحد مظاهر التسلط السياسي أو الاقتصادي أو العسكري أو الثقافي         
ن الهدف من هذا التسلط هو الاستغلال الاقتـصادي         وتمارسه دولة على غيرها ، وغالبا ما يك       

 وتسخير إمكاناا الطبيعية ومواردها البـشرية لرفـع مـستوى         .. للدولة الخاضعة للسيطرة    
وثمة اعتقـاد متزايـد بـأن الغـزو         . الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للدولة صاحبة النفوذ       

الأيديولوجي أو المذهبي الذي تضاعفت أهميته وتنوعت أساليبه وأدواته يعتبر هو الآخر مظهرا             
للتسلط الإمبريالي وذلك إذا ما استعمل هذا الغزو كأداة لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسـية              

لحة الدولة التي تحاول أن تصدر معتقداا المذهبية وتفرضها على غيرهـا مـن الـدول                لمص
وهي في حقيقتها الأساسية محاولة لهدم الوضع القائم وتبديل تراكيـب القـوة             .. واتمعات  

القائمة في إطار معادلات جديدة تكون أقدر على الاستجابة لهـذه التطلعـات الإمبرياليـة               
  )1(" وإرضائها 
  
بمعناها المشار إليه ترجمت إلى العربية ، بكلمة لا يمت          " imperialism"كلمة إمبريالية   و

: ، ففـي المـورد      " استعمار"معناها إلى المعنى السابق الذكر بأية صلة ، فقد ترجمت بكلمة            

                                                 
الدكتور إسـماعبل صبري مقـلد ، العلاقات السياسية الدولية ، دراسة في الأصول والنظريات ، منشورات ذات                   (1)

   .   546 – 545  ، ص1985السلاسل ، الكويت ، الطبعة الرابعة ، 



  . الاستعمار : الإمبريالية 
  

ب الإعمار ،   طلـ: بالعـربية نـجد أن معناها     " استعمار"وبالرجوع إلى معنى كلمة     
هـي طلـب الإعــمار ،     " : استـعمار) " عمر  (جـاء في  قـامـوس المنـجد ، في        

  . فأين هذا المعنى من ذاك )1(" .  طلب منه أن يعمرها "فاستعمره في الدار 
  

ولعل اختيار هذا المعنى للإمبريالية أريد به أن ينسجم مع ادعاءات الدول الإمبرياليـة              
 ـ   في اتمع الدولي والتي    " الحضارية"، وبرسالتها التي أسمتها     " التاريخي"بدورها الذي وسمته ب

ادعاء لا ينهض على أي أساس      :  ، وهو كما يقول الدكتور مقلد        ةنفذا لأسباب إنسانية بحت   
  )2(. ولا يستند إلى أية حقيقة من حقائق التاريخ المعروفة 

  
ات التسلط أمر ضروري في إخفـاء       لا شك أن عامل الدعاية المتمثل بتنميق أسماء أدو        

نوايا ودوافع الدول الإمبريالية الحقيقية ، ولا شك أن إخفاء تلك النوايا والدوافع  ضـروري                
أيضا ما دامت تلك الدوافع لا تستند إلى قيم ومبادئ أخلاقية أو إنسانية ، وأن سندها الوحيد                 

                                                 
النفس ، دار المشرق :  المنجد في اللغة والأعلام ، باب نفس (1)

 529 ، ص 1984لشـرقية ، بيروت ، بـيروت ، تـوزيع المكتبـة ا

.  
 الدكتور إسـماعبل صبري مقـلد ، العلاقات السياسية (2)

الدولية ، دراسة في الأصول والنظريات ، الطبعة الرابعة ، 
    .  548 ، ص1985منشورات ذات السلاسل ، الكويت ، 



  .هو المصلحة في أسوء استخداماا 
  

  : الإمبريالي دوافع التسلط: ثانيا 
  
  :الدافع الاقتصادي . 1
  

تنظر الدول الإمبريالية إلى فرائسها من الدول أو اتمعات الضعيفة على أا مـصادر              
رخيصة (للثروة بما تمتلكه من ثروات طبيعية ومواد خام رخيصة الثمن ، وثروات بشرية أيضا               

جع الأموال الزهيدة التي دفعتها     ، ثم هي في النهاية أسواق تستوعب صناعاا ، وتستر         ) الثمن
  ) .للإنسان(ثمنا للمادة و

  
ويرجع الباحثون بداية تأثير العامل الاقتصادي كقوة هامة دافعة نحو التسلط الإمبريالي            
إلى عهد الثورة الصناعية التي حدثت في بعض الدول الأوروبية الكبرى في القرن الثامن عشر ،                

تزايد معدلات الكثافة الـسكانية في تلـك        : رات منها   حيث تزامن مع هذه الثورة عدة مؤث      
الدول ، وتزايد معدلات الإنتاج فيها ، وفائض رؤوس الأمـوال وحاجتــه إلى متـنفس                

  ، وتفسير الدوافع     )1( مصادر للمادة الخام       إلىللاستثمار ، وحـاجة التـوسع الصنـاعي      
عدة ليس التعرض لها من مهام البحث       الاقتصادية للتوسع التسلطي للإمبريالية تعالجه نظريات       

  .، فالمهمة هي إبراز العلاقة بين السياسة التسلطية للدول الإمبريالية ، والمصلحة 
  
  :الدافع الإستراتيجي .  2
  

                                                 
 في الأصول والنظريات ، منشورات ذات       الدكتور إسـماعبل صبري مقـلد ، العلاقات السياسية الدولية ، دراسة           (1)

  .   550 – 548 ، ص1985السلاسل ، الكويت ، الطبعة الرابعة ، 



 كانـت   1919والى جانب الدافع الاقتصادي ، يوجد الدافع الاستراتيجي ، ففي عام            
من   % 69.5الكرة الأرضية ، يعيش عليها           من مساحة    %72الإمبريالية العالمية تسيطر على     

إن الميزة الأساسية للنظام الإمبريالي هي النـزعة        : " رسكان الأرض ، ويقول السيد أبو شرا      
 ، فتأمين نفوذ    )2(" القوية للاستيلاء المباشر على الأرض بشتى الأساليب في جميع أنحاء العالم            

ا ، باحتلال نقاط جغرافية تساعد على تـأمين         إلى تأمين طرق مواصلا    جالدول المتسلطة يحتا  
حماية لخطوط تلك المواصلات ، فقد أنشأت بريطانيا قوة عسكرية بحرية ضخمة لهذا الغرض              

مضيق جبل طارق ، ومالطا ، وقبرص ، وقناة السويس ،           " ، وأمـنته بقواعد بحرية هامة مثل       
ـالح في جنوب أفريقيا ، وبعـض       وعدن ، وسيلان ، وسنغافورة ، وطريق رأس الرجاء الص         

 سـيطرت علـى     1947ففي عام    . ءو فعلت الولايات المتحدة نفس الشي     . جزر الكاريـبي 
 ـ              االجزر التي خضعت للانتداب الياباني في غرب الباسفيكي وهي جزر مارشـال وكارولين

   )1(" وماريانا  
  

فز الأول والمفجـر    والدافع الإستراتيجي ، دافعه اقتصادي ، والذي يمكن اعتباره المح         
لغريزة حب الذات ، والأنانية الفردية ، والتي تختصرها لغـة الـسياسة الغربيـة في كلمـة                  

  ".مصلحة"
  

  :وسائل السيطرة الإمبريالية : ثالثا 
  
  :الوسائل العسكرية . 1

                                                 
،   1981 ، محاضرات الندوة التاسعة لعام       السيد ماجـد أو شرار  ، الثـورة الفلسطينية كحـركة تـحرر وطـني           (2)

  .92،  ص 1981وزارة الخارجية ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، أبو ظبي ، 
 منشورات ذات ، الدولية ، دراسة في الأصول والنظريات السياسية إسـماعبل صبري مقـلد ، العلاقات الدكتور (1)

    .   562 - 561  ، ص1985السلاسل ، الكويت ، الطبعة الرابعة ، 
  



  
تعتبر القوة العسكرية من أهـم وسائل السيطرة الإمبريالية علـى الـدول الضعيفة ،            

صالا إلى الهدف ، وإن كانت أخطرها ، لتضمنها عنصـر المقامــرة ، ولا أدلً               وأسرعها إي 
على ذلك مما حصل لأكبر قوة في العالم من مفاجأة أذهلتها ، لأا لم تحسب حـساا ، ألا                   

  .وهي الـولايات المتحدة الأمريكية في العراق ، وقبل ذلك في فييتنام 
  
  :الوسائل الاقتصادية . 2
  

ر مقلد أن هذه الوسائل وإن لم ترق إلى درجة الوسائل العـسكرية في              ويرى الدكتو 
توسيع نطاق السيطرة الإمبريالية ، فإن فاعليتها ليست محدودة أو ضعيفة ، لأنه في حـالات                
معينة قد يكون للسيطرة الإمبريالية بالأدوات الاقتصادية أبعد النتائج واعمق التأثير ، ويمثـل             

إمبريالية الـدولار الذي تمارسه أمريكـا ، ودبلوماسـية         " ق عليه   لهـذه الوسائل ما يطـل   
البترول التي كانت بريطانيا تمارسها في بعض مناطق العالم العربي والتي أعطتها مركزا متفوقـا               

 في فترة ما بين الحربين العالميتين مرتكـزة في          اومرموقا ، وكذلك سيطرت فرنسا على روماني      
  )1(". ئل الاقتصادية أساسها على استخدام الوسا

  

  :الوسائل الثقافية . 3
  

 بأنـها أذكى وأخبث الوسائل المستخدمة لفــرض الـسيطرة          فوهـي ما توص  
الإمـبريالية على الشعوب الضعيفة ، وذلك بتـأثيرها علـى العقول ، مـن خـلال انتقاء             

 ـ          دوث ،  المصطلـحات اللغـوية لمعاني الأشياء أو المفـاهيـم خاصـة الطــارئة الحـ
                                                 

 منشورات ذات ،النظريات  الدولية ، دراسة في الأصول والسياسية إسـماعبل صبري مقـلد ، العلاقات الدكتور   (1)
    .  567- 566 ، ص1985السلاسل ، الكويت، الطبعة الرابعة ، 

  



كالإرهاب ، ومكافحة الإرهاب ، ولعل أكثر من برع في هذا الخبث هم الصهاينة ، فالجيش                
الإسرائيلي الذي يقوم بسرقة  المياه ، وقلع الأشجار ، وتدمير البيوت بالطـائرات ، وقتـل                 
الأطفال ، والنساء ، وغيرها من الجرائم ، غطوا أعماله وعتموا صورا بأن أطلقوا عليه اسم                

، ولم تتردد أجهزة الإعلام العربية التي ترسخت التسمية في أذهان مسيريها في             ) الدفاع(يش  ج
  .  استعمار هي من هذه الوسائل ةترديد نفس الاسم مع مافيه ، ولعل اختيار كلم

  
ولقد دأبت الإمبريالية والصهيونية على استخدام حتى الثقافة كسلاح لتبرير ما لا يبرر             

 الألفاظ واستعمالها بطريقة مدروسة ، ليتلقفها الآخـرون دون تدبر ، ومع            ، من خلال انتقاء   
تراكم المعاني في ذهن المتلقي ، تتشكل في صورة قناعات محسوبة سلفا لتتماشا مـع مـآرب                 

  .أرباب التسلط 
  

ولأهمية الثقافة في شتى مجالات حياة الإنسان ، فقد تنبه اتمع الـدولي إلى ضـرورة                
 ءوجيه أفراده إلى سلوك السبل التي توصل إلى أفضل النتائج ، وذلك بالاعتنـا             حماية وحسن ت  

 تم تنظيم مؤتمرات دولية حكومية بواسطة اليونسكو  تتنـاول           1970بالفرد ثقافياً ، فمنذ عام      
"  الذي قـدم فكـرة أن      1982السياسات الثقافية ، انتهت بعقد مؤتمر مدينة مكسيكو عام          

وأن التنمية التي يجب أن     ... ا من حياة كل فرد وحياة كل جماعة         الثقافة تشكل جزءا جوهري   
   )1( ) 27توصية رقم " (يكون هدفها الأول منصبا على الإنسان يجب أن يكون لها بعد ثقافي 

  
إذا ما أمكن اعتبار هذه التوصية حكما للعقل ، حتى على اعتبـار أـا في أضـعف                  

الضعفاء بالتحديد ، وغير موجهة ، فإن للمـصلحة         الحالات إنما تخدم اتمع البشري كافة و      
 أيـضاً   ايجب أن يكون مفهوم   " حكماً آخر ، ففي بروتوكولات صهيون  تأتى التوصية بأنه           

أننا سوف نعمل جاهدين لا لكي نجعل أعمالنا وحدها مقبولة بل لكي تكون أقوالنا أيـضا                
                                                 

دليل عمـل العقد العالمي للتنمية الثقافية ، اليونسكو ، تـرجمة سـعاد عبـد الرسول ، فـوزي عبد الظـاهر ،                     (1)
   .1997 -1988،  8 -7ص ) أسفك(مطابع مركز سرس الليان 



.  الـشعب    ة لخدمة مصلح  مقبولة ، وسوف نصرح دوما بأن سياستنا تسير بالأصل واليقين         
بالقـضايا  ) نعلفـه (ولكي نمنع الشعب المهتاج دوما من مناقشة الأمور السياسية فإننا سوف            
وسـوف ترضـى    . الصناعية ، ثم نترك الدهماء يثرثرون حول هذه القضايا بقدر ما يريدون             

 عليه مما    إلى النشاط السياسي الـمزعوم ، وهو ما عودناهم        ةالجماهير بأن تظل هادئة مطمئن    
يوافق مصلحتنا في كفاحنا ضد حكومة الكويم شريطة أن نصرفهم إلى نشاط جديـد علـى                

ولكي نمنع الجماهير من أن تتخذ ، مستقلة أي قرارا          .. صعيدٍ نريهم فيه الفكرة السياسية ذاا     
  )2 (" . فإننا نلهيها بالألعاب ومشاهد الترفيه والأهواء ومراكز الثقافة الشعبية 

  
  قد استفادوا من هذه التوصية ومـا    - ومنهم يهود طبعا     -الساسة الأمريكيون   ولعل  

زالوا يستفيدون منها ، بـما يفرضوه من رقابة على الـصحف ووسائــل الإعــلام ،                 
نشرت صحيفة النيويـورك     1971 يونيو   16لإخفاء النتائج السلبية لسياسام الهوجاء ، ففي        

المدعي العام الأمريكي في منع جريدة نيويورك تايمز من نشر          " تايمز في افتتاحيتها ، عن نجاح       
الوثائق وغيرها من المواد المأخوذة من الدراسة السرية التي قام ا البنتاجون للقـرارات الـتي                

  )1(" ارتبطت باشتراك أمريكا في حرب فيتنام
  

 دولـة أن    وبأخذ الدوافع والوسائل مجردة ، يمكن القول بأا مشروعة ، ومن حق أية            
تسعى إلى التنمية و الإعمـار ، وتقوية اقتصادها ، وحمـاية شعبـها عسكريا واقتصاديا ،              
بتعـزيز الأمـن والرفاهية له ، ولـكن هذه المشروعية تحتاج إلى مشروعية الأسس التي تقوم              

"  لعدلا"أو    "  الحق"عليها ، والمبادئ التي توجهها ، ، فتتأكد المشروعية إن كان الأساس هو              
  .فما بني على باطل فهو باطل " المصلحة"أما إذا كان الأساس هو عين  " الإنصاف"أو 

                                                 
، بروتوكولات حكـماء صهيون ، دار النفائس للطـباعة والنشر والتوزيـع ،            ) المترجم  ( ي  الدكتور إحسان حق   (2)

  . 84 ، ص 1990 لبنان ، الطبعة الثانية ، – بيروت
 البنتاجون ، التاريخ السِري لحرب فيتنام ، ترجمة الدكتور محمد أنيس ، حمدي عبد الجواد ، الجزء الثـاني ، الهيئـة                       (1)

  . 256ص ، 4065/1972كتاب ، رقم الإيداع بدار الكتب المصرية العامة لل



  
  : ودليل البطلان أمران 

  
  :زوال هذا البناء :  الأول 

  
 ومنها تقدمت لدعم سـيطرا علـى         ، 1830فقد احتلت فرنسا الجزائر في عام        " 

استطاعت أن تخـضع دول الهنـد       .. الساحل الأفريقي الشمالي ، وفي جنوب شرقي آسيا         
 ، واحتلت بريطانيا بورما ، وأحكمت سيطرا على الملايـو ،           1884الصينية لنفوذها في عام     

واحتلت هولندا إندونيسيا ، ثم مدت فرنسا سيطرا الإمبريالية من الجزائر إلى تونس والمغرب              
اطورية فرنسية ضـخمة ،     ، واقتطعت أجزاء هائلة في غرب ووسط أفريقيا وأقامت عليها إمبر          

 لكن كل هذا البناء الضخم اار لعدم سلامة الأساس الذي بني            )2(..واحتلت بريطانيا مصر    
  . عليه 

  
  :النتائج التي ترتبت على هذا التسلط ومنها : الثاني 

  
ما ارتبط به من ممـارسة أبشع سياسات الاستتراف والاستـغلال الاقتصـادي ،           . 1

ل بشدة قدرة الدول والمناطق التي خضعت له على النمو الاقتصادي           إلى الحد الذي عرق   
 ءوالاجتماعي ، وقد أنتج أوضاعا من التخلف لازالت هذه الدول تعاني منها الـشي             

 .الكثير 
أن ما ارتبط به من سياسات التمييز والاضطهاد العنصري تسبب في إحداث فجوة             . 2

دول التي خضعت لسيطرا في آسيا وأفريقيا       نفسية واسعة بين الدول الإمبريالية وبين ال      
 ـ         ة، وهذه الفجو   النفـسية   ا النفسية تولد ضغوطا وتوترات دولية لا تحسب أن تأثيرا 

                                                 
 منشورات ذات   ، الدولية ، دراسة في الأصول والنظريات        السياسية إسـماعبل صبري مقـلد ، العلاقات       الدكتور  (2)

  .  575 ، ص1985السلاسل ، الكويت، الطبعة الرابعة ، 



ستتوقف في المستقبل القـريب ، ذلك أن تأمين السيطرة يتطلب بعـض الإجـراءات     
، و أم   منها سياسة التمييز العنصري ، لتعميق إحساس سكان الأراضي المحتلة بالنقص            

أدنى قيمة من المحتل الغربي ، ويعزز هذا الشعور استحواذ الأجانب على مرافق الاقتصاد              
المهمة ، مما ينعكس على حياة الرفـاه التي يعيشونـها ، بالمقابل لا يبقـى لأهــل                

 ـ    عن حاجـة الأغـراب ، فتكون لهم الحياة المهينة بالمقارنة ، وفي            لالبلاد إلا ما فض
ن الفرنسيون يعاملون كرعايا لا يتمتعون بأية حقـوق سياسـية ، وفتـرة              أفريقيا كا 

تجنيدهم أطول من الفترة التي يقضيها الفرنسيون ، وطبق علـيهم نظـام الـسخرة ،                
  )1(.وطبقت عليهم إجراءات العقوبة الجنائية الجماعية   

  

  :فلسطين والمصالح الإمبريالية : المطلب الثاني 
  

  : رائيل ورابط المصلحة بريطانيا وإس: أولاً 
  

لقد ووجهت أفكار مكيافللي بانتقادات حـتى مـن بعـض المفكرين الغـربيين ،           
ورغم أنه بعد تقييم تلك الانتقادات ، فيما تقدم من هذا البحث ، لم يتضح تمام صـدقها ،                   
ولكنها صدرت على أي حال ، ولم تكن بشاعة الصورة التي رسمها مكيافللي للمصلحة هي               

 إلى أن تطفو على السطح ، وإنما هناك سبب آخر ،            تبب الوحيد الذي دفع تلك الانتقادا     الس
يتمثل في أن تلك الصورة فضحت الواقع الفكري الغربي ، مما احتاج الأمر معه إلى شئ مـن                  
التضليل لا التظليل فقط ، وأكبر دليل على ذلـك ، تقبل الفكر الغربي لما هو أبشع صـورة                  

ه مكيافللي ، فإذا كان مكيافللي يعتبر أن غايته الوصول إلى هدفه بأية وسيلة              للمصلحة مما رسم  
، فإن بشاعة صورة المصلحة عنده تكمن في الوسيلة ، أما الهدف الذي نشده فلا اعتـراض                 

                                                 
 ـ ـدولية ، دراسة في الأص    ـ ال ةالسياسيلاقات  ـبري مقـلد ، الع   ـ إسـماعبل ص  ورـالدكت  (1)  ،ريات  ـول والنظ

    .  587-586 ، ص1985منشورات ذات السلاسل ، الكويت، الطبعة الرابعة ، 



، فهو يمثـل ممارسـة      " بلفور"عليه ، ولكن الصورة الأكثر بشاعة للمصلحة تمثلت في وعد           
ا وغايتها ، فلـم يقتصر أثر تطبيق المصلحة هنا على مجرد انتقاص            للمصلحة البشعة في وسيلته   

حقوق مواطنين في وطنهم ، أو تآمر فرد على آخر ضمن الوطن الواحد ، بل إن هذا التطبيق                  
كان كالطوفان الذي اجتاح معه كل ما بنته الأديان وأدركته فطرة الإنسان من قيم ومبادئ                

كـل شئ ، ابتداءاً من الخداع ، ونقـض العـهد ،          أخـلاقيـة ، فقـد أحلًت المصلحة      
  .والكذب ، إلى سفك الدم ، واغتصاب ، الأرض ، ومصادرة الهوية 

  
وهذه البشاعة تمثلت في إجراءات التمهيد للخطوة المكيدة ، هذه الإجـراءات تـبين              

 ـ                 دما يجعـل   كيف أن الإنسان قد يهبط بقيمته الإنسانية ، التي وهبها االله له ، وأعزه ا ، عن
  .المصلحة هاديه ، فلا قيمة للعهد أو الوعد ، ولا مكان للصدق ولا الوفاء 

  
هذه لم تصدر عن مكيافللي الذي يعتبر فكره شاذاً ، بل عن بريطانيا الـتي طبقـت                 
وزادت في تطبيقها قساوةً ، فقد تم الاتفاق بين بريطانيا والشريف حسين علـى أن تقـف                 

لفاء ، مقابل ضمان بريطانيا العمل على تحقيق الدولـة العربيـة            القوات العربية في جانب الح    
  .الكبرى ، ولكن ذلك لم يكن سوى كذب الكبار المبرر 

  
وهكذا بينما كانت الدبلوماسية البريطانية تلوح      : "  بدوي   هو يقول الدكتور محمد ط    

لتلــويح ، ثم     للعرب بفلسطين كان الضمير الإنجليزي يقبع على استبعاد ائي لتنفيذ هذا ا           
 لمـصالح الدولـة   لأليست الدبلوماسية في النهاية هي في إقناع الآخرين على الامتثا       : يتساءل  

 _ولعل في نصوص اتفاقية سـايكس       .. ، هي أسلوا منذ القدم ؟       "  الميكيافيلية"العليا ؟ وأن    
 ـ   ) 1916  مايو    -في أبريل   ( بيكو التي أبرمت سرا بين إنجلترا وفرنسا          أن تعهـد    دمـا يؤك

 للشريف حسين بدولة عربية من البلاد العربية التي كانت تحكمها تركيـا في غـرب      ابريطاني



   )1(. آسيا ليس إلا من قبيل الخداع الدبلوماسي 
  

في أواخر القرن التاسع عشر : " وعن خلفيات هذا الوعد يقول الدكتور حسين غباش     
ا ، وقامـت المظـاهرات الـصاخبة ضـد           ، هاجر عدد كبير من أوروبا الشرقية إلى إنكلتر        

المهاجرين اليهود ، على غرار المظاهرات التي حصلت في لندن ضد المهاجرين الباكـستانيين              
 ، قام آرثر بلفور وزير خـارجية بريطانيـا آنــذاك ، بإحاطـة             1917في عام   . والهنود  

إنشاء وطن قـومي    " لى  اللورد روتشيلد ، علما ، بأن الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف إ           
؛ علما أنه سبق لبلفور نفسه أن دافع عن تشريع يـحد مـن             " للشعب اليهودي في فلسطين     

 بـل لم  )2(. هجرة اليهود إلى بريطانيا ، ولذا  فإن دوافعه لم تكن خالية من معاداة الـسامية    
هيونية تكن خالية من مصلحة ، فمعاداة السامية ماهي سوى شعار أجوف اسـتعملته الـص              

كسلاح للتهديد والابتزاز ، وكسلاح ثقافي أريد به التعتيم على مكائد وجرائم الـصهيونية ،   
وهو قمع لحرية الفكر التي يتشدق ا الغربيون ولا جوهر حقيقي له ، فلا توجـد معـاداة                  
للسامية ، ولكن توجد عداوة لليهود من قبل الغربيين بسبب سلوك اليهود الموثق في الثقافـة                

 وقد استفادت الصهيونية من هذا العداء إذ سـخرته          _ كما في مسرحيات شكسبير      _لغربية  ا
 نظـرة   دوما تزال تنظر إلى هذا الاضـطها      " لمآرا ، في بلورة وعـي قومـي يهـودي ،         

معقدة ، تقـوم علـى اساس تقبيحه من ناحيـة ، والإفادة منه ، بل واستدراج درجة مـا                 
   .     )1("  أحيانا همن

  
                                                 

الـدكتور محمد طـه بدوي ، اتمع العـربي والقضـية الفلسطينية ، البـاب الـرابع ، القضـية الفلسطينية ،                 (1)
-364 ، ص 1973دار النهضة العـربية للطباعة والنـشر ، بـيروت ،   تقـديم وإعـداد الـدكتور حسن الساعاتي ،   

365.  
 ،   لبنان، الطبعة الأولى   – وحقوق الإنسان في العالم الثالث  ، دار الكلـمة للنشر ، بيروت              ايركـ حسين غباش ، أم    (2)

  .25  – 24، ص 1981
ل والقضية العربية ، دراسات في الاقتصاد والسياسة ،         برهان دجاني ، القضية الفلسطينية ، الصهيونية العالمية ، إسرائي           (1)

  .114 ص 1975الندوة الدبلوماسية ، وزارة الخارجية ، أبو ظبي ، 



 وبقراءة متفحصة للوعد يسهل العثور على بؤر المكر فيه ، ومعرفة مدى الخطورة التي              
تمثلها ثقافة الإنسان على سلوكه ، فتحوِل مصالحه إلى عقيدة ، تطمئن نفسه بتحقيقها ، دون                

أن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعـين العطـف إلى          " وخز من ضمير ، فالوعد ينص على        
عب اليهودي في فلسطين وستبذل  غاية جهدها لتسهيل تحقيق هـذه            تأسيس وطن قومي للش   

الغاية ، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية                  
التي تتمتع ا الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع الـسياسي                

  )2(" لبلدان الأخرىالذي يتمتع به اليهود في ا
  

  :و تؤدي هذه القراءة إلى ملاحظة أمرين 
  
الطوائف "أن البيان لم يذكر الشعب الفلسطيني وإنما أشار فقط إلى ما أسـماه          .1

، مما يوحي بالعزم مسبقا ، على اعتبار اليهود هم الشعب الأصيل لأرض             " غير اليهودية 
 .فلسطين 

 
ية كاملة لغيرهم ، ولكـن الواقـع       يظهر أن الوعد بوطن لليهود مشروط بحما       .2

شهد تحقيق الوعد ، ولم يتأكد من صدق الشرط ، فتاريخ الـصراع مـع الكيـان                 
 على وقوف بريطانيـا في      لالصهيوني ، يدعم فرضية كذب الشرط ، فلا يوجد ما يد          

وجه الأطماع الصهيونية لتصل إلى ما وصلت إليه ، إن لم يوجد ما يدل على العكس                
 تثبت  أن الجيش البريطاني ساعد الصهاينة على تحقيـق احـتلالهم             ، فكل الشهادات  

لـلأرض الفلسطينية ، ثم لم يحصل من بريطانيا موقفا جديا يدل على أا لم تـذكر                

                                                 
الـدكتور محمد طـه بدوي ، اتمع العـربي والقضـية الفلسطينية ، البـاب الـرابع ، القضـية الفلسطينية ،                  (2)

، ص  1973دار النهضـة العـربية للطـباعة والنـشـر ، بـيروت ،           تقـديم وإعـداد الـدكتور حسن الساعاتي ،       
367.  

  



الشرط إلا تحسبا إلى أن هذه الوثيقة سيكشف النقاب عنـها يومـا ما ، ولا بـأس                
 .  رط بالتظاهر ببعض الإنسانية المفقودة في الوعد وفي الش

  
فالمصلحة البريطانية في زرع كيان حليف كان مطلباً قديما ، ولكي يؤدي دوره كما              

  .يجب فلا بد من يئة الفرصة أمامه كاملة ، ليتسنى له إخضاع الأرض ومن عليها
  

بصدور وعـد بلفـور      " وإن كان للمفكرين الغربيين تفسيرهم الخاص ، والقول بأن          
ناقضتين وهي أن تؤيد قيام دولة اليهود في فلـسطين علـى ألا             اضطلعت بريطانيا بمهمتين مت   

 مـن الـسكان   %90يؤدي بالمساس بالحقوق المدنية والسياسية لسكان البلاد الأصليين ، أي    
" الفلسطينيين وقد تم الجزء الأول من وعد بلفور ومازلنا عاجزين عن تنفيذ الـجزء الثانـي               

غربية لا الإرادة السياسية كما يشهد علـى ذلـك           فالمبرر هو العجز ، من وجهـة نظر         )1(
  .الواقع 

  
 ولم تكن المصلحة بريطانية فقط ، بل أيضا كانت فرنسية ، بـل غربيـة ، ففـي                   

مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام     " استعراضه لكتاب الدكتور أمين عبد االله محمود المعنون         
نقل الدكتور محمد المرسي عنه ما أفاده مـن         "  الثورة الفرنسية حتى اية الحرب العالمية الأولى      

أن الأطماع الأوروبية في فلسطين تعود إلى منتصف القرن السابع عشر حين نظم عدد مـن                
 1649البيورويتانيين حركة دف مساعدة اليهود على الاستيطان في فلسطين وقـاموا عـام              

رنسا كانت أول من طرح بشكل      بتقديم عريضة في هذا الشأن للحكومة الإنجليزية ، كما أن ف          
خطة سـرية   1798جدي فكرة توطين اليهود في فلسطين حين أعدت الحكومة الفرنسية عام            

كما أدركت بريطانيا أن وجود طائفة تعتمد عليها في .. لاقامة كومنولث يهودي في فلسطين    
 ويشير المؤلف إلى أن     ..بلاد الشام  يعتبر أمراً غاية في الأهمية بالنسبة لمصالحها في تلك البلاد              

                                                 
لاقات الدوليـة   ـ البريطانية ، دراسات في الدبلوماسية والع      –السير أنتونـي بارسونـز ، مستقبل العلاقات العربية         (1)

  . 114 ، ص 1991 ، الطبعة الأولى ، الندوة الدبلوماسية ، وزارة الخاـرجية ، أبو ظبي



اشتداد التنافس الإمبريالي في منطقة الشرق بين بريطانيا وفرنسا في النصف الثاني من القـرن               
 عشر جعل قيام الدولة اليهودية ضرورة ملحة لهذه الدول ، وعلـى الـرغم مـن أن                  عالتاس

وطين اليهود  من أجل ت1855 عام ن عملت جاهدة حتى اية عهد بالمر ستو     ةالسياسة البريطاني 
في فلسطين فأن هذه السياسة لم تنجح في إثارة حماس اليهود للدولـة اليهوديـة المقترحـة ،                
وبالتالي هجرم إلى فلسطين ، خاصة وأن الدولة العثمانية رفضت الاستـسلام للـضغوط               

ويطرح المؤلف في ـاية هذا الفصـل      .. البريطانية من اجل الموافقة على منح فلسطين لليهود       
إن تبني المشاريع الاستيطانية اليهودية في فلسطين لم يتوقف على بريطانيا           : ، الفـكرة التالية      

وفـرنسا ، وإنما شاركتهما في ذلك غالبية الدول الإمبريالية ، وان كان ذلك بدرجة أقــل           
 مـن   نسبيا ، مثل بروسيا والولايات المتحدة الأميركية اللتين كانتا مصدر حماية لأعداد كبيرة            

اليهود دخلوا فلسطين بطرق غير شرعية ، كما قام المبشرين الأمريكيين بتقديم المـساعدة إلى               
  )1(.المهاجرين اليهود 

  
إذا كانت الأهمية ذا الحجم فلا يتوقع أن يكون التمكين اقل حجما ، بل يتطلـب                

لفلـسطيني في   سيطرة إسرائيلية كاملة على الأرض ، وهذا لا يتسنى تحقيقه مع وجود الشعب ا             
أرضه مع ما يمتلكه من قدرة على التناسل والتنمية البشرية ، وإبقاؤه مهمشاً لمدة طويلة يخشى                
معها من الضغوط الشعبية ، في الداخل وتلك التي تمارسها أو قد تمارسها بعـض التيـارات                 

لى أن الاتجاه   الشعبية داخل الدول الغربية نفسها ، والدلائل تشير سواء في الماضي أو الحاضر إ             
الغربي هو نحو الرغبة في إذابة الشعب الفلسطيني عن طريق توطينه في دول أخرى ، وهو مـا                  

  .ينسجم مع هذه السياسة المصلحية المتسلطة 
  

" الدولة الفلسطينية في جذور الاستراتيجية الإمبريالية الصهيونية        " وفي مقال له بعنوان     
 النوايا البريطانية الحسنة على يد اللجنة الملكية التي         ولقد ظهرت : " كتب صخر نزار مستهجنا     

                                                 
 ، إصدار وحدة الات في الأمانة العامة        1985 ، يونيو    42الدكتور محمد محمود المرسي ، مجلة شئون عربية ، العدد             (1)

  .210 -209لجامعة الدول العربية ، ص 



ترأسها اللورد بيل ، والتي حاولت أن تفرض على الشعب الفلسطيني مصيبتين بحجر واحـد ،                
 ـ               مـن   ىأولهما تقسيم بلادهم واقامة دولة يهودية على جزء منه والثاني إلحاقهم وضم ما تبق

 فالمشروع هو دولة يهودية صرفة خالية مـن أي          )1("  شرق الأردن عبد االله      بلادهم إلى أمير  
عنصر فلسطيني أيا كانت طبيعته ، والمماطـلات الإسـرائيلية ، وتلكؤهـا في خـوض أي               
مسار للمفاوضات الجدية حتى الآن ، دليل واضح على نوايا الصهيونية ، والـتي تتمثـل في                 

لاً إلى محـوه مـن      الوصول إلى هدف محو وجود الشعب الفلسطيني من أرض فلسطين وصو          
  .التاريخ الفلسطيني ، بالتدريج 

  
اللجنـة المعنيـة    "في تقريـر    " الجمعية العامة للأمم المتحدة   " نظرت   1976وفي نوفمبر   

للمصادقة على توصياا ، وفي تلـك       " بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف      
 مع ملاحظـة أن جميـع تـصريحات         -الجلسة أعرب ممثل الكيان الصهيوني عن رأي الكيان         

إن :   قال    - ما ورائها الصهاينة التي تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني لا يقصد منها ظاهرها بل            
الكيان ملزم بحل يأخذ في اعتباره الهوية الفلسطينية ، ولعله يقصد صفه الطائفـة الفلـسطينية                

البيـة  الفلـسطينيين في      وليس صفة الشعب ، ويشمل هذا الالتزام حلا يقوم على تـوطين غ            
 منهم في الداخل صـفة المـواطن ،         ىالأماكن التي هم فيها في ذلك الوقت ، مع منح ما تبق           

بأن الحل النهائي لمشكلة فلسطين العربية يأتي  من ثم في إطار اتفاق سلم بين إسرائيل                "وصرح  
   )2(". والأردن

  
 بوضوح سياسـة إنـشاء       ، والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تشجع     1967ومنذ عام 

                                                 
، مجلة الصداقة اتحاد جمعيـات      " الدولة الفلسطينية في جذور الاستراتيجية الإمبريالية الصهيونية      " صخر نزار ، مقال     (1)
 ،  1988 =6صداقة الفلسطينية مع الشعوب ، منظمة التحرير الفلسطينية ،الجمهورية التونسية ،  السنة الثانية ، عـدد                  ال

   . 34ص 
اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غـير        " من وثائق الأمم المتحدة ، الجمعية العامة ، تقرير وتوصيات             (2)

  . 19 ص 1983 ك، نيويور" القابلة للتصرف 



فالحكومة تعتبر الضفة الغربية وغزة جزءا من الحـدود الطبيعيـة           . المستوطنات وتساهم فيها    
  . للوطن اليهودي أو إسرائيل كما جاءت في التوراة 

  
وفـقا لمبـدأ ،   : "  أنه     1977وجاء في تقرير نقابة المحامين الوطنية الصادر في عام            

 الإسرائيلية وجود السكان الفلسطينيين في الـضفة الغربيـة وغـزة            الوطن هذا تعتبر الحكومة   
فرئيس الوزراء مناحم بيغين وغيره من المسؤولين يطلقون علـى الـضفة            . تساهلا منها فقط    

وهي الأسماء القديمة للمنطقة  وتبين الخرائط التي حصل عليهـا            " يهودا والسامرة   "الغربية أسم   
) 27(من وزارة الـسياحة الإسـرائيلية           "  إلى الشرق الأوسط   ينوفد النقابة الوطنية للمحام   "

.  ، دون إشارة إلى مركزيهمـا كمنـاطق محتلـة            إسرائيلالضفة الغربية وغزة اما جزء من       
  )1() 28" (السامرة "و " يهودا"فالخرائط تشير إلى الضفة الغربية بوصفها 

  

  :أمريكا وإسرائيل ورابط المصلحة : ثانيا 
  

أمريكا كانت من ضمن الدول الإمبريالية الداعمة لقيام كيان صهيوني علـى            تقدم أن   
أرض فلسطين ، ولكن دورها آنذاك لم يكن بحجم الدور البريطاني في التمكين من قيام هـذا                 
الكيان ، فعلى صعيد الدعم القانوني فقد تبنى مجلس النواب ومجلـس الـشيوخ الأمريكيـان                

شاء وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي علـى أن يكـون            إن" بالإجماع قراراً يدعو الى     
مفهوماً بجلاء أنه يجب الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمس بالضرر الحقوق المدنيـة                 
والدينية للمسيحيين وغيرهم من الجاليات الفلسطينية غير اليهودية وان تـوفر حمايـة كافيـة               

                                                 
الأمم المتحدة ، الجمعية العامة ، اللجنة المعنية بممـارسة الشعب الفلسطيني لحقـوقه غـير القابلـة للتصـرف ،                  (1)

  . 29، ص1982، نيويورك ، ) بما فيها القدس (المستوطنات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية 



   )2( . 1922يونيو 30كان ذلك في  "  نية في فلسطين للاماكن المقدسة والمباني والمواقع الدي
  

حيث أنه لم تسلم هذه الرابطة من الانتقاد بسبب التشكيك في اعتبار المصلحة سببا لها               
، بدلالة عدم تأثرها بتغير موازين القوى بعد زوال الاتحاد السوفييتي ، وأن استمرارها بـنفس                

ك الرابطة ، ولعل نظرة مزدوجة لزمن الحـرب         الزخم ، يرسم علامة استفهام حول طبيعة تل       
  .الباردة وما بعـدها يضفي شيئا من الوضوح على طبيعة تلك الرابطة 

  
  :زمن الحرب الباردة مبررا لرابط المصلحة .1
   

 مع تغير خارطة التوازنات الدولية ، وبروز أمريكا كثاني أكـبر قـوة في العـالم ،              
صراع مع القطب الدولي الثاني ، جعل اهتماماـا تتوسـع           وما فرضه  عليها هذا الموقع من        

 ـ                  كوتتنوع ، وقبل ذلك سبق لها أن خلفت حلفائها في مواقعهم بعد عجزهم عن حمايـة تل
المواقع ، أو لتضارب مصالحها مع مصالحهم فيها ورجحان مصالحها بفعل اختلاف مـوازين             

وجدت فيها رأس حربة في ترسـانتها       القوى ، كما سيأتي ، ومن هذه المواقع إسرائيل ، فقد            
العسكرية تستخدمها لحماية مصالـحها الإسـتراتيجية ، فأغرقتـها بالمـساعدات الماليـة             

  .والعسكرية ، وتعهدت لها بضمان التفوق على دول محيطها ، في كل االات 
  

والمصلحة من هذه العلاقة ليست راجحة لصالح الطرف القوي ، كما هـي طبيعـة               
فلقد كانت إسرائيل من الساعين إلى مثل هذه العلاقة  ، فمنذ البدء وإسرائيل تبحث               الأمور ،   

عن قوة عظمى تتبنى مشروعها ، فكانت الحاجة متبادلة ، غير أنه بمرور الـزمن ، لم تكـن                    
القناعة الأمريكية بأهمية إسرائيل سليمة من المكر الصهيوني ، فقد عمـل اللـوبي الـصهيوني                

                                                 
ذ والسياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط ، مجموعـة          هد سون ، الكونغرس وجماعات النفو     .  س   لما يك    (2)

 ، أبـو  1974المحاضرات التي ألقيت في الندوة الدبلوماسية التي نظمتها وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة لعام               
  . 111 ، ص1974 ، ظبي



 ، فتـأثير    يرسيخ فكـرة أهمية إسرائيل الحيوية لأمن أمريكا الاستراتيج       جـاهـداً ، على ت   
اللوبي الصهيوني في دوائر صنع السياسة الأمـريـكـية ، ومن هـذه الوسـائل إتقانــه              
لحبائل اللعبة الانتخابية ، وسيطرته على وسائل الإعلام ، وتملكه لرؤوس الأمـوال ، كانـت                

 جعل الفكرة وكأا قضية رأي عام أمريكي ، إلى درجـة           عوامل مكنته من ذلك ، بل نجح في       
  .لم يكد الحديث معها عن التشكيك في هذه العلاقة يخرج عن دائرة المقاهي 

  
ولقد دار جدل بين الباحثين في السياسة عن طبيعة هذه العلاقة ، وسبب التزام أمريكا               

قدمه أمريكا ، وما تقدمه إسرائيل ،       المبالغ فيه بأمن إسرائيل واختلال المعادلة الفاحش بين ما ت         
وبالتالي هل الدافع لهذه العلاقة هو دافع أخلاقي ، أم دافع مصلحي ، ثم هل تدخل العنـصرية                  

  .في تكوين هذا الدافع ؟ 
  

 السؤال الأخير ليس مة بل هو مطروح حتى من قبل الغربيين أنفسهم ، وإن اختلفت               
ليس سرا كذلك أن سياسة الولايات المتحـدة         " :صيغ الطرح فيقول النائب بول ماكلوسي       

الخارجية تبدو في أحيان كثيرة متناقضة تماما لمصالحها وذلك لأنه بينمـا مـن مـصلحتها أن                 
تصادق وتعاون دول الخليج والأقطار الإسلامية ، فإن سياستها الخارجية تكون أحيانا مكرسة             

فلماذا تدعم الولايات   .. يكونوا أصدقاء     للإساءة ولإذلال العرب والمسلمين المفترض فيهم أن        
  )1(" المتحدة  احتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة ؟ ولماذا تؤيد الغزو الإسرائيلي للبنان ؟ 

  
ولهذا التساؤل سبب آخر ، يكمن في المسار غير المنطقي لهذه العلاقـة ، فلـم تكـن           

 لقد شكلت عبئا على السياسة الأمريكية       إسرائيل يوما ما حامية لمصالح أمريكية في المنطقة ، بل         
، بسبب تحالفها معها ، بالإضافة إلى ما تتكبده أمريكا بتعهدها بضمان أمن إسرائيل ، كما أن                 
أمريكا لم تجد يوما صعوبة في التعامل مع الأنظمة العربية ، واستعدادها لما يطلب منها ، فهـي                  

                                                 
السياسة الخارجية ، مجموعة محاضرات الندوة      النائب بول ماكلوسي ، نظام الحكم في أمريكا وكيفية صنع القرار في              (1)

    . 136 ، ص1987 ، الدبلوماسية الخامسة عشرة ، وزارة الخارجية ، أبو ظبي



ـردت على أوامـرها ، بل وأكسبتها سلطة       أسرع مبادرة وأطوع من إسرائيل ، التي طالما تم        
ربما عـن   " اللوبي الصهيوني جرأة بلغت ا أن تبث العيون تتجسس عليها في عقر دارها ، و                

كيف إذن يرى صانعوا السياسة الأمريكية مصالح الولايات المتحـدة في           : للمرء أن يتساءل      
لتي تأثرت ا تلك المصالح من جراء       الشرق الأوسط في الواقع  ؟ ثم كيف ينظرون إلى الطريقة ا           

 إلى عام   1967الصراع العربي الإسرائيلي وبوجه خاص خلال الفترة الحافلة بالأزمات من عام            
 العامل الأخلاقي   د فكيف إذاً يمكن التوفيق بين هذين المتناقضين إذا ما تم استبعا           )1("  ؟   1976

  .وهو الأقرب للتفسير 
  

ف في رؤى الباحثين ، سببه عدم تبين المصلحة الأمريكية          وقد أبرز هذا التناقض اختلا    
في هذه العلاقة ، بين من يفترض وجود المصلحة من جهة ، ومن ينفي وجودها مـن جهـة                   

 بناء علاقات بين الدول على غير أساس من المصلحة ، افترض            ةأخرى ، فمن ذهب إلى استحال     
لعلم بطريق المخالفة ، وتنصب نظـرة       تلك المصالح وإن لم توجد أدلة واضحة عليها ، فقط ل          

على التصور التقليدي للمصالح القومية ، وبشكل أكثر وضوحاً فإن الولايات المتحدة            " هؤلاء  
لم تكن لتنفق بلايين الدولارات في معونات عسكرية واقتصادية رد الإحـساس بالتــزام              

 شيئاً ما لـه طـابع       رتبامن سكاا ، إذ لا بد أن في الاع         % 2أخـلاقي ، أو بسبب ضغوط      
ملموس وأكثـر تماسكاً ، ولا بد أن إسرائيل تعـد رصيداً استراتيجيا للولايات المتحـدة ،              

طبقا لذلك المفهـوم فـإن      .. موازنة النفوذ السوفيتي     ىكذلك لا بد أن تكون قوا قادرة عل       
 المنطقة ، إذ تستطيع  إسرائيل هي الحليف الوحيد للولايات المتحدة الذي يمكن الاعتماد عليه في          

في حالات الضرورة القصوى أن تستخدم قوــا لحمايـة المـصـالح            ) أي إسرائيل   (هي  
  )2(" الأمريكية ، ولو حتى عن طريق تقديم القواعد اللازمة للعمليات العسكرية الأمريكية 

                                                 
ترجمة عبد العظيم حمــاد ،      ) 1976 -1967( وليـام كوانت ، أمريكا والعرب وإسرائيـل ، عشر سنوات حاسمة            (1)

  .18 -17 ، ص 4734/1980دار المعارف ، القاهرة ، رقم الإيداع 
ترجمة عبد العظيم حمــاد ،      ) 1976 -1967(وليـام كوانت ، أمريكا والعرب وإسرائيـل ، عشر سنوات حاسمة            (2)

  .21 ، ص 4734/1980دار المعارف ، القاهرة ، رقم الإيداع 



  
  .زمن أحادية القطب وزيف المبرر . 2

  
ة للولايات المتحدة ، وتشكل خطراً على       بانتهاء الاتحاد السوفييتي كقوة عظمى منافس     

أمنها ، كان المفروض أن تقل أهمية العلاقة مع إسرائيل ، لتقلص حجم الخطر وضعف المبرر ،                 
ولكن يبدو أن من اخترع مبرر الخطر السوفييتي لم يتوقع سقوطه ذه السرعة ، فلـم يحسب                

ورة ، ومضت فتـرة حـتى       حسابه لهذه اللحظة والاحتياط بوضع مبرر آخـر بديـل للضر        
اخترع مـبرر آخر ، ألا وهو الإرهاب ، مما أعاد الحياة إلى أهمية إسرائيل ، فلا بـد لمؤشـر                    
المصلحة الأمريكية أن يرتفع لتبرير العلاقة ، وبالترجيح بين التفسير الأخلاقي لهذه المصلحة أو              

نـه لا توجد أخلاق في     التفسير المصلحي فإن ترجـيح التفسير المصـلحي أكثر منطقية ، لأ         
السياسة ، كما يعبر عنه صراحة الساسة أنفسهم وكما يدل عليه سلوكهم ، فالمصلحة هـي                
الدافع لا شك في ذلك ، ولكن الإشكال لا يكمن في الخيار بين تبرير العلاقة بـالأخلاق أو                  

، ام أـا    بالمصلحة وإنما يكمن في جوهر المصلحة ذاا ، و هل هي حقيقية ولها وجود حقاً                
  .مجرد وهم ، أم غطاء يخفي أسبابا عنصرية   ؟ 

  
 - مع أن المفروض ألاً يحصل مثل هذا الأمر          –توهم أمر ما من قبل قادة الدول الكبرى         

 المستقلون على أن الرئيس الأمريكي      نهو أمر وارد ، فقد اجمع المحللون السياسيون والأكاديميو        
، بمعنى المبالغة ، واختلف في ذلك حتى مع أقرانه من           بوش الإبن غارق في وهم خطر الإرهاب        

الديمقراطيين الذين هم على دراية بخفايا الأمور ، فثبوت حالة التوهم تلك ليست مجرد تخمين               
  .ودعاية من محللين بل مدعومة بشهادة أهل الدار 

  
 ،  ومصلحة أمريكا مع إسرائيل هي من هذا القبيل ، فلا هي أخـلاقية ولا هي واقعية              

                                                                                                                                                 
  



 الأمريكيون يتوهمون هذه المصلحة بغير علم منهم        نكما أنه ليس بالضرورة أن يكون المسؤولو      
أم يتوهمون ، بل يكفي أن تكون المصلحة في تلك العلاقة قابلـة للتـصديق ، وأن يكـون                  
توهمهم مصطنع ، فالعلاقة بين الكيانين لها خصوصيتها ، فاللوبي الصهيوني في أمريكا هو جزء               

 من التركيبة السياسية الأمريكية ، بما فيها صياغة القرار السياسي الأمريـكي ، ويتشكل              مهم
من أناس لا معـنى عندهم للـولاء إلا بقـدر المصـلحة ، ولكنهم إذا ما تساوت مصالحهم               
بوقوفهم مع أي الكيانين ، فسيختارون الوقوف إلى جانب إسرائيل ، فكيف إذا كان وقوفهم               

 في تسليط جواسيس إسرائيل علـى بلـدهم ،   -كما سبق _ اا لهم ، إذ لم يترددو    ذاك أكثر نفع  
هؤلاء هم الرقم الصعب في العلاقة ، فأي رئـيس أمريكـي لا يـصل إلى الكــرسي إلا                   
بتـزكيتـهم له ، وأي رئيس أمريكي يتجاوز الحدود المرسومة يتعرض للأذى ، وهم أذكياء              

الأمر وكأن شيئاً لم يكن ، مادامت العقيدة هي المصلحة ،           وقادرين بمافية الكفاية ليجعلوا من      
  .والمصلحة لعبة بلا ضوابط محددة ، والسياسة لعبة كما يقولون 

  
  

  :المصالح الأمريكية في الخليج العربي : المطلب الثالث 
  

مصالح أمريكا والموقع الاستراتيجي لمنطقة الخليج العربي : أولا 
:  

  
اته النفطية مختبر تجارب لمادة  المصلحة ، فلقد  اسـتقطب            يشكل الخليج بموقعه وثرو   

قوى دولية مهمة بسبب موقعه الإستراتيجي الهام للتجارة قديما ، ومخزونه من أهم مادة تشكل               
حياة الغرب حديثا ، ولذا يمكن أخذ المنطقة كمثال نفهم من خلاله العلاقة بين الغايـة          عصب

وى في تصارعها مع بعضها أو عند تسلطها على غيرها ،           والوسيلة ، وأيهما أهم عند تلك الق      
 إحداها الوسيلة فإلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه المراعاة ، خاصـة إذا مـا                 مار اعت وإذا    



اصطدمت بمعادلة الواقع التي تقضي في وقت ما أو تطورٍ ما بوجوب تغيير النظرة الى الوسـيلة                 
  .إذا أريد لها تحقيق الغاية 

  
 ،  خارجيةـالة تـاريخ الولايات المتحدة ، وفي معرض رسـمها لسياستها           ففي بداي 

كان التوجه إلى الخيار التجاري البحت هو هدفها  ومحاولة اختراق  شبكات الإمبراطوريـات               
الغربية في هذا اال ، فهي بحاجة إلى مساحة أكبر للانتشار عن طريق أسواق تـصدر إليهـا                  

شروعا ، ووسيلتها حميدة ، ما دامت لا تطمـع في احتكـار             وتستورد منها ، كان هدفها م     
  .حريات وسيادة الآخرين 

  
 وكان الخليج هو أحد النقاط التي استرعت انتباه التجار الأمريكان ، سـواء لكونـه               
سوقاً أو ممراً إلى أسواق أعمق منه ، فالمنطقة تشكل عالماً متميزاً متنوع الأعراق بـين عـرب                  

 خليج صغير وديـع  بالمقارنة مـع المحيـطات الـهادرة المـرعبة ،           وفرس ، يلتقون حـول   
 في أول نشاط تجاري أمريكي      فكان أول الغيث قطرة تمثلت في مجموعة من التجار  الأمريكيين          

  .في الخليج العربي 
  

 سبتمبر  21ويعتبر القرن الثامن عشر هو بداية التواجد الأمريكي في منطقة الخليج ففي           
مريـكا اتفاقية تجارية مع عمـان ، وقعـها السلطان عن عمـان ، ووقعها             أبرمت أ  1833

 وقـع الأمريكيـون     1851تحت مظلة البريطانيين ، وفي عـام        " السير روبرتس   " عن أمريكا   
معاهدة تجارية مع فارس في اسطنبول  أجهضها البريطانيون لتعارضها مـع مـصالحهم ، وفي                

ر الأمريكيين الى اتفاق عسكري مـصاحب ، فأعتـذر    أعاد الفرس الكرة مع محاولة ج     1854
 . 1856 ديسمبر   31الأمريكيون عن ذلك ، وقبل الفرس الاعتذار ، فأبرموا  اتفاقية تجارية في              

وبزيادة حصة أمريـكا الاقتصادية في الخليج أصبحت قـوة كبيرة ، وتوقع الأمريكـان أن              
اد من حـمل أمريكا أعبـاء الأمــن ،         يحلوا محل البريطانيين ، على الرغم من أن ذلك ز         

" بـسفينة حربيـة     "  ويلـسون شـافيلت    ترو بر " زار العميد البحري     1879وبالفعل وفي   



 عبرت تلك السفينة     1879مسقط ، في طريقه لفتح كوريا ، وفي ديسمبر عام           " نيكوندبروجا
شافيلت رغبة  مضيق هرمز ، فكانت أول سفينة حربية أمريكية تدخل الخليج العربي ، و تلمس               

العرب والفرس في أن تحل أمريكا محل بريطانيا ، وكان يتطلع  إلى ما وراء المصالح التجاريـة                  
   )1(. البحتة ، ويرى أن بمقدور الأمريكان تحدي بريطانيا 

  
ولعله تنبه مبكراً الى الأهمية العسكرية والاقتصادية لهذه المنطقة ، فالخليج العربي بحـيرة              

 مأوى للأساطيل البـحرية ، أمـا       نمداخلها ، وبالتالي فهي صالحة لأن تكو       التحكم في    نيمك
خياله الاقتصادي فلم يتعد التجارة الى ما وصل إليه الحال في هذا العصـر ، فلم يسعفه خياله                 
تصور أن هذه المنطقة ستكون مستودعا بتروليا ، ومستودعا لرأس المال الـدولي والأمريكـي               

   )1(. خاصة 
  

  : مصالح  أمريكا في نفط الخليج : ثانيا 
إن الأهمية الجيوبوليتيكية الإستراتيجية لمنطقة الخليج ، اكتـشاف قـديم ، اسـتطاع              
المؤرخون معرفته ، قبل الغزو الأوروبي له ، ابتداءاً من البرتغـاليين وصـولا إلى الأمـريكيين                 

  )2( ما بين الشرق والغـرب ااريومرورا بالهولنديين والبريطانيين ، وذلك لأنه يمثل ممرا بحريا تج
  

وهو رجل بريطاني على امتــياز      "  وليام كنوكس دارسي  " حصل     1901 وفي عام   
للتنقيب عـن النفط في فـارس  ، وعندما زادت الحاجة الى النفط بسبب الحرب ، فرضـت             

لور بريطانيا على دول الخليج عدم إعطاء امتيازات نفط لشركات غير بريطانية ، رافق ذلك تب              
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  .17 - 7 ص  ،1995، مركز الأهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
الدكتور حامد عبد االله ربيع ، محاضرات الندوة الدبلوماسية الثامنة ، وزارة الخارجية ، دولة الإمارات العربية المتحدة                   (1)

   .46 ، ص 1980 ، ، أبو ظبي
"  الإسـرائيلي ، مجلـة       –ب عمر ، أمن الخليج وارتباطه بالأمن القومي العربي في ضوء التراع العربي              الدكتور محجو   (2)

   . 25 لبنان ، ص – ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت 8/1981 –) 30(،  " المستقبل العربي



فكرة القومية العربية التي شكلت ديدا للوجود البريطاني في المنطقة ، مع ما يكنـه العـرب                 
 لبريطانيا من عدم الاحتـرام بسبب عـدم التزامها بتعـهداا  ، فقـد توجـه العـرب إلى       

 تتحاشا الـصراعات الـسياسية ،       اأمريك في وقت مازالت  " وودرو ولسون "أمريكا ورئيسها   
 ذاك حصلت أمريكا على امتياز النفط في شمال         اوفي سعيه .   التجارة والاقتصاد      وتركِز على 

 بـدأت القوتـان     1923 وضعوا عقبات في وجه تلك الخطوة ، ومنذ          زفارس ، ولكن الإنجلي   
 يوليـو   31خطوات توافقية بالنسبة للوصول الى بترول المنطقة ، فوقعت شركات أمريكية  في              

 البترول العراقية ، ثم قامت الشركات الأمريكية بتثبيت أقدامها في            اتفاقية مع شركة   1928عام  
منطقة الشرق الأوسط متحدية تفوق بريطانيا ، ونجح الأمريكيون في الحصول على امتيـازات              
في الكويت والبحرين وشبه الجزيرة العربية ، وساعد على تغلغـل الشركات الأمريكيـة في              

زية المادية لتلك الشركات ، فتوسعت استثماراا النفطية        مـجال التنقيب عن النفـط ، الجهو     
، فأصبحت الكويت محط أنظار شركات البترول الأمريكية ، في حين كان أكبر تغلغل لتلك               

 ،  ضالشركات في السعودية ، وبعد أن استتب الأمر للملك سعود الذي كان بحاجة  إلى قرو               
  بامتيـاز التنقيب عن النفط في المنطقة  في          "ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا   " فازت  شركة        

 وارتفعـت   1939 – 1920بين عامي   % 900 ، و زاد إنتاج النفط في الخليج بنسبة          1923عام  
 ،  1939في عام   % 14 إلى             1920في عام   %  5نسبة واردات أمريكا من نفط الخليج من        

اسية الظاهرية في الخلـيج ، طغـى        فبينما احتفظت بريطانيـا لنفسها  بالقوة العسكرية والسي       
    )1 (. رأس المال الأمريكي ، فأصبح للأمريكيين السيطرة الاقتصادية في الخليج

وهكذا فإن تاريخ النفط في ساحل الخليج العربي  هو تاريخ صـراع بـين القـوتين                 
، الكبيرتين وهما بريطانيا وأمريكا ، وقد شاركتهم  قوى أخـرى كتركيا وفرنسا وهـولندا              

  )2(. ولكن بريطانيا تميزت بالسبق والسيطرة العسكرية والاقتصادية لفترة طويلة من الزمن 
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  . 27 ـ  20 ، ص 1995، مركز الأهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى ،  
الدكتور عبد العزيز منصور ، مصالح النفط الأمريكية في منطقة الخليج ، محاضرات الندوة الدبلوماسية الـسادسة ،                    (2)

  .314  ، ص1978 ، ربية المتحدة ، أبو ظبيوزارة الخارجية ، دولة الإمارات الع



ورغم السيطرة الاقتصادية الأمريكية في الخليج بقيت حتى ذاك الوقت ترفض أي دور              
عسكري أو سياسي في المنطقة ولكن تطور الوضع بتنامي  دور ها الاقتصادي واعتمادها على               

 غير ذاك الدور فبدأت بتدخلاا السياسية والعـسكرية         -سب من يرى ذلك   ح-نفط الخليج   
 بــدأت   1945تدريـجيا حتى وصـل إلى التدخل السافر في شئون الخليج ، فمنذ عـام              

الولايات المتحـدة التعامل مع دول المنطـقة وفق مفاهيـم الاحتـواء ، وشكلت لأجـل             
 ـ     "  شار السريع قوات الانت "تحقيق هذه السياسة قوات أسمتها          ةلحمايـة مـصالحها أو لحماي

الاستقرار بزعمها ، والذي مزقته حربان مكلفتان ، الحرب العراقيـة الإيرانيـة ، واحـتلال                
  )1(. الكويت ، وحرب التحرير 

 أكبر في شئون الخليج لمـا أبرزتـه         رفبداية هذا التدخل كان قرارا أمريكا بممارسة دو       
  1943ايدة للبترول بسبب ضعف المركز البريطاني ، فـفي عـام           الحرب الثانية من الأهمية المتز    

وفي . وصـلت القوات الأمريكية الى الخليج لتأمين الطـريق البري الى الاتحـاد الـسوفييتي             
 المتـحدة من رهاا الاقتصادي في المنطقة ، وقامت لأول مرة           تاية الـحرب زادت الولايا   

إدارة "  وصف تقرير تقـني أعدتـه        1924 فبراير  عام     بنشر قوات عسكرية في الخليج ، وفي      
" مركز الثقل في تنمية البترول في المـستقبل         " الخليج العربي بأنه      "  البترول من أجل الحرب     

وكان رجال الأعمال الأمريكيون يتطلعون بلهفة الى قيام حكومة الولايات المتحـدة بـدور              
 و في السنوات الأخيرة للحرب      .كية في الخليج    أكـبر في تنمية مصالح شركات البترول الأمري      

الثانية أظهرت حكومتا روز فلت وترومان اهتماما أكبر بكثير بالخليج ، وهذا الاهتمام يقـوم               
على أساس سياسة بترولية قومية تقررت حديثا لعالم ما بغد الحرب وضعتها وزارة الخارجيـة               

، وتدعو هذه السياسة الى المحافظة علـى         1944 وأوائل  عام     1943الأمريكية في أواخر  عام      
احتياطيات البترول في نصف الكرة الغربي عن طريق الحد من تدفق البترول ومنتجاته بقدر ما               
يمكن عمليا من موارد نصف الكرة الغـربي الى أسواق نصف الكـرة الشرقي ، بحيث تتزامن               

ادات في نـصف الكـرة      توسع جوهري ومنظم في إنتاج موارد الإمد      " هـذه الخطوات مع    
                                                 

دكتور فتحي العفيفي ، الخليج العربي ، التراعات السياسية وحـروب التغيير الإستراتيجي ، مركز الأهرام للترجمة                  (1)
  .144 ص  ،2003 ، الطبـعة الأولـى ، ةوالنشر ، مؤسسة الأهرام ، القاهر



 مشاركة أمريكية كاملة في هذه      ودعا التقرير أيضا إلى   " الشرقي ، وأساسا في الشرق الأوسط       
لخلق مصدر خارجي يمكن أن يوفر الإمـدادات        " التنمية للإنتـاج ، سواء لضمان نجاحها أو        

لذي ظهـر   للولايات المتحدة في حالة عدم حدوث انعطافة نحو الأفضل عقب المنحنى السلبي ا            
   )2(. مؤخرا في الاكتشافات المحلية 

وهكذا تحدد المصلحة بمفهومها الغربي توجهات السياسة الاقتصادية الخارجية للـدول           
القوية ، في اتجاه ليس معاكس فقط لمصالح الدول الضعيفة  ، بل لحقوقها على اعتبار جـواز                   

تنطلق مـن   " قـومية إنـما   تعريف الحق بالمصلحة ، وليس العكس ، حيث أن المصـلحة ال          
تطبيق قيم عامة جداً على الوضع العام الذي تجد الدولة نفسها فيه على صعيد السياسة العالمية                

والدولـة  .. وتشكل المصلحة القومية  المقياس الضروري للانسجام مع السياسة القوميـة            .. 
ظ في الأغلـب علـى      المتمسكة بصورة واعية بمصلحتها القومية في وضع يتغير بسرعة ، تحاف          

  )1(".توازا ، وتستمر في التقدم نحو أهدافها أكثر مما لو غيرت مصلحتها 
   

وكان القرار الأمريكي بتبني دور قيادي في منطقة الخليج يستند الى قناعة بان قـدرات       
لى بريطانيا عاجزة عن إدارة الأمور الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية ، فتنمية المنطقة يحتاج ا            

رؤوس أموال تفتقدها بريطانيا ، إضافة الى تصاعد المشاعر القومية لدى الـشعوب العربيـة ،                
وعدم الارتياح الشعبي لوجود بريطاني فيها ، أتاح كل ذلك للولايات المتحدة فرصا اقتصادية              

  )2(.ودبلوماسية ، ولكنه هدد بانزلاق الدور الأمريكي الى تورط سياسي وعسكري 
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  . 34 ص 1995، مركز الأهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
الدكتور عبد العزيز سعيد ، كيفية صنع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية ، محاضرات  النـدوة الدبلوماسـية                     (1)

  .112 ، ص 1979 ، وزارة الخارجية ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، أبو ظبي 1979السابعة 
 ، ترجمة نبيل زكي     1992 – 1833بالمر ، حراس الخليج ، تاريخ توسع الدور الأمريكي في الخليج العربي             .  أ لما يك   (2)

  . 34 ص 1995، مركز الأهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 



 وارد لكنه لا يثني قوة كبرى عن مواجهته ، فتنافس القوى الكبرى علـى               هذا التهديد 
إنما يعود الى أهميتها الاستراتيجية في إطار صراع القوى الدولي بصرف النظـر             " منطقة الخليج   

 إليه الدكتور المشاط على الرغم من أن الـوطن  بهذا ما ذه  " عن النفط الذي تنتجه أو تختزنه     
ليج تسهم بحوالي ثلث إنتاج منظمة  أوبك من النفط ، وبحوالي نـصف              العربي خاصة دول الخ   

 من احتياجاـا    %80النفط المبيع في السوق الدولي ، كما تمد منطقة الخليج اليابان بما يناهز              
 ، ويـصل    %15 والولايات المتحدة    %65 موزعة بين أوروبا     ةالنفطية ، ويمد الغرب بنسبة مماثل     

  )1(.من الاحتياطي العالمي % 70ة الى حوالي احتياطي النفط في المنطق
  

في ممارسة دور سياسي أكبر في منطـقة الـخليج         بدأ التفكير الأمريكي   1943في سنة   
، واستلزم ذلك منها خوض صراع مع البريطانيين لنيل الحضوة لدى الملك سعود ، ففازت ا                

ة السعودية بعد الحرب ، وعـزز       ، وقررت تأمين نفوذها التجاري والسياسي في المملكة العربي        
 ، والملك السعودي سعود ، على ظهر طـراد          تت ذلك بلقاء جمع الرئيس الأمريكي روزفل      

 ، في حين أن ما دار فيـه هــو           ةأمريكي ، كان موضوعه الظاهر مناقشة القضية الفلسطيني       
 ـ              سبة الحديث عن مستقبل النفط السـعودي ، فأكد الرئيس الأمريكي أهميـة المملكـة بالن

للولايات المتحدة  ، وأن الأمريكيون عازمون على القيام بدور سياسي في المنطقة بعد الحرب               
)2(  

  
هذا ما أكده الرئيس الأمريكي ، وهي رسالة أمريكية غير قابلة للنقض ، مفادهـا أن                
البترول السعودي داخل في نطاق المصلحة الأمريكية ، وعلى السعودية أن تـضع ذلـك في                

، فمن طبيعة الاتفاقات أا تحمي حقوق أطرافها ، هذا إذا كـان أساسـها حفـظ                 اعتبارها  

                                                 
محاضرات  الندوة الدبـلوماسية الخامسة عـشرة        ،     الدكتور عبد المنعم المشاط ، الأمن القومي العربي وأمن الخليج           (1)

    .89  - 88 ص،  1987 ، وزارة الخارجية ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، أبو ظبي
 ، ترجمة نبيل زكي     1992 – 1833لخليج العربي   بالمر ، حراس الخليج ، تاريخ توسع الدور الأمريكي في ا          .  أ ل ما يك   (2)

  .35 ص  ،1995، مركز الأهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 



الحقوق ، وهذا الأساس لا يعتمد إلا في حالة تماثل طرفي الاتفاق في القوة ، والمكانة الدولية ،                  
وفي الحالات التي يختل توازن القوة بين الطرفين فإن الأساس هو مراعاة مـصلحة القـوي ،                 

لسعودية مصـالح في الـدول الغـربية ، وأرادت أن تمارسها بما لا يتعارض            فمـاذا لو أن ل   
مع مصالح تلك الدول ، ولكنه ويتعارض فقط مع أمزجة مجموعات فيها ؟  كتـب الـسيد                   

يعني سنة  ( عندما حاولت الدول العربية في اية السنة الماضية           : "في ذلك يقول    " محمد دياب "
ا نحو شراء أسهم الشركات الـصناعية والعقاريـة في الـدول            أن تتجه باستثمارا  )   1974

 والسياسية في الـدول     ةالصناعية ، سبب ذلك موجة من الذعر عند الأوساط المالية والصناعي          
إن المتتبع الى ما يجري ، وما يقال        .. الغربية ، موجة فيها من الحسد أكثر مما فيها من الخوف            

ل الى انطباع أن ما تريده الدول الصناعية مـن الـدول            وما يكتب في الدول الصناعية يتوص     
النفطية هو أن توجه الأخيرة مواردها الحالية من العملات الأجنبية إلى توظيفها في سندات دين               

وذه الطريقة تتمكن تلك الـدول      . طويلة الأجل تصدرها الدول الصناعية منفردة أو مجتمعة         
تجنب إمكانية مشاركة الدول النفطية في الـسيطرة        من تطويق هذا السيل من الأموال ، ومن         
فالبلدان الصناعية تضع وستضع كثيرا من إشارات       . على أهم مرافق الصناعة والمال في بلداا        

  )1(" . ممنوع المرور على كثير من طرق توظيف أموال البلدان النفطية 
  
بين أكبر الموارد في العالم     إن موارد النفط في المملكة العربية السعودية ، والتي هي من            " 

، يجب أن تظل تحت السيطرة الأمريكية لغرض مزدوج هو أن تضيف إلى مواردنا التي تتناقص                
وتحل محلها من ناحية ، ولمنع سقوط هذه القوة التي تنطوي على إمكانات كبيرة في أيد غـير                  

في المملكة العربيـة    إن الولايات المتحدة يجب أن تحصل على وضع الدولة المفضلة           ... صديقة  
السعودية في حالة ما إذا أصبح إنشاء قواعد عسكرية وبحرية في منطقة الخليج العـربي أمـراً                 

لذلك فقد عقدت اللجنة الفرعية للشرقين الأدنى والأوسط التابعة للجنة التنسيق بين            " ضروريا  

                                                 
محاضـرات  النـدوة      السيد محمد دياب ، أضواء على استثمار الموارد المالية الخارجية للدول العربية المنتجة للنفط ،                (1)

  .  30 ـ 29 ص،  1975 ، ولة الإمارات العربية المتحدة ، أبو ظبيالدبـلوماسية وزارة الخارجية ، د
  



  : وزارات الخارجية والحرب والبحرية الأمريكية وقد توصلت إلى مايلي 
  
هكذا فان مركز الثقل البترولي العالمي ينتقل إلى الشرق الأوسط حيـث عهـد إلى               " 

وتقتضي مصلحتنا القومية أن يظل     . مؤسسات أمريكية باستثمار واحد من أكبر حقول النفط         
هذا المورد الحيوي في أيد أمريكية حيث إنه من المرجح في أغلب الأحوال أن تجري تنمية هذا                 

وبمقدار من شأما أن يخففا بدرجة كبيرة من استنـزاف احتياطيات نصف           المورد على نطاق    
   )1(... ". الكرة الغربي 

  

 تم  1971 قررت بريطانيا الانسحاب من منطقة الخليج العـربي ، وفي عـام              1968في  
تنفيذ ها للقرار ، فأثر الفراغ الأمني الذي خلفه انسحاب بريطانيا من السيطرة على المنطقة ،                

ضع المنطقة في إطار الصراع الذي بدت بوادره قبل ذلك التاريخ بين الولايات المتحـدة    على و 
الأمريكية والاتحاد السوفييتي ، والذي انعكس على المنطقة بوصفها أحد أهم محاور المواجهـة              

م أُسدل الستار ائيا عن أي ارتبـاط إمبريـالي بـين            1972الرئيسية بين القطبين ، وفي يناير       
إن صيغة السلام البريطـاني الـتي       " ا والخليج فقد صرح وزير الخارجية البريطاني قائلاً         بريطاني

سادت العالم ولفترة طويلة قد أتت إلى ايتها ، وأن على الولايات المتحدة منذئذ أن تتـولى                 
  )2(" مسؤولية الدفاع عن العالم الحر وأخطار الشيوعية 

  

  إلى انكشاف منطقة الخـليج ،       1971عام  لقـد أدى انسحاب بريطانيا من الخليج         
التي أصبحت مباشرة أمـام صراعات قوى كبرى ، وأمـام أطماع تلك القـوى ، فكيـف                

                                                 
 – 1833بالـمر ، حراس الخـليج ، تاريخ توسع الدور الأمريكي في الخلـيج العــربي              .  أ لن ما يـك  ـ نقلا ع  (1)

،  1995 ، ترجـمة نبيل زكـي ، مركز الأهـرام للتـرجـمة والنشـر ، القـاهرة ، الطـبعة الأولــى ،    1992
  . 37-29  ص 
دكتور فتحي العفيفي ، الخليج العربي ، التراعات السياسية وحـروب التغيير الإستراتيجي ، مركز الأهرام للترجمة                  (2)

  .104   ، ص2003 ، الطبـعة الأولـى ، ةوالنشر ، مؤسسة الأهرام ، القاهر



 ، خاصة وأن مصالح الـدول       بلدول المنطقة أن تسد الفراغ الأمني الحاصل عن هذا الانسحا         
بالنسبة لتلك القـوى    الكبرى لا تحتاج الى مبررات للغزو مع ما للمنطقة من أهمية استراتيجية             

  )3(. والمتمثلة في البترول 
  

أمام هذا الدور الذي وجدت الولايات المتحدة نفسها فيه والذي لم يكن مفاجأً بـل               
سبق وأن تعالت أصوات داخل الولايات المتحدة بالوصول الى هذا الموقع ، أمام ذلك كـان                

 السوفيتي ، خاصة بعد معاهـدات       عليها أن ترسخ أقدامها حماية لمصالحها وذلك بمنع التغلغل        
الصداقة التي أبرمت بين الاتحاد السوفيتي والعراق ، والنظام الاشتراكي في اليمن والـصومال ،               
ومن بين عدة خيارات اختارت الولايات المتحدة ، العثور على وكيل لها في المنطقة فكان ذلك                

  )1(. لأمـريكية  بدور الحارس للمصـالح امهو شاه إيـران الذي تعهد بالقيا
  

  اتفقت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في بيان مشترك           1974 أبريل   7في  
أعلن رسميا عن إقامة علاقات خاصة بينهما الى حد الحلف الاقتصادي والعسكري غير الرسمي              

كميات ، وفي نفس الوقت سعت واشنطن الى تزويد أقطار الخليج العربية الأخرى عدا العراق ب              
وكان هذا الزحف العسكري يمثل أول مراحل الهيمنة الأمريكية علـى           " هائلة من الأسلحة        

الإقليم الذي ستسعى دوله ولا ريب إلى استقدام الخبراء الأمريكيين للتعريف بمثل هذه الأسلحة          
، المتطورة ، وسترسل أبناءها للتدريب وفق العقيدة العسكرية الأمريكية وهو استقطاب آخـر              

يضاف إلى نظيره الاقتصادي الذي حقق فيه الأمريكيون تفوقا ملحوظا أيضا على  نحـو مـا                 
وهكذا استطاع مبدأ نيكسون أن يحقق غزوا للسلاح الأمريكي في المنطقة  وأن             . ذكرناه آنفا 

 الولايـات   يفرض إطارا من التبعية والارتباط بنظام الدفاع الأمريكي ، وأن أمرا كهذا سيغني            

                                                 
وزارة الخارجية ، دولة الإمارات العربية المتحدة ،          الدكتور جاك هوتزنجر ، محاضرات الندوة الدبلوماسية السادسة ،            (3)

    .205 ، ص 1978أبو ظبي ، 
دكتور فتحي العفيفي ، الخليج العربي ، التراعات السياسية وحـروب التغيير الإستراتيجي ، مركز الأهرام للترجمة                  (1)

  .107   ، ص2003 ، الطبـعة الأولـى ، ةوالنشر ، مؤسسة الأهرام ، القاهر



 عن التدخل العسكري المباشر ويجنبها التورط في صراعات  عسكرية و أضحت كـل               المتحدة
 ـ        أو .  سياسـة العمـودين    قمن السعودية وإيران كأعمدة رئيسية للإستراتيجية الأمريكية وف

  )2(" .   الدعامة المزدوجة
  

اكتفى الاتحاد  السوفييتي بالحد من هيمنة الولايات المتحدة ، وما كـان يهـدف الى                
نة كاملة على المنطقة لعلمه بأا منطقة حيـوية جـدا للغرب ، وتصعيد الصراع ليس في               هيم

 على بقاءها بعيـدة عـن       صصالحه خاصة وأنه هو أيضا له مناطق نفـوذ أكثر أهميـة ، يحر           
تدخلات القوى الأخرى ، والضمانة هي المحافظة على المبدأ الضمني والمتمثل في أن لكل قـوة                

ل مجالاً حيويا لها ، على القوة الأخرى أن تحترمه  ، وهذه القاعدة تنطبق أيضا                مناطق نفوذ تمث  
   )1(. على الولايات المتحدة في مناطق نفوذ الاتحاد السوفييتي  

  

" أن تعامل القطبين في حالات التمـاس        : ويعبر الدكتور حامد ربيع عن ذلك بالقول        
هذا التوازن أساسه أنه بالنسبة لكل من الدولتين        . يدور حول مبدأ التوازن بين المواقع الدولية        

وفيما عدا  .هناك خط معين يمثل الحد الأدنى حيث لا موضع لإمكانية تقبل التهديد أو التدخل             
   )2(" ذلك فان جميع المناطق تخضع لعمليات الغزو التقليدي بالكر والفر 

  

نستان لدعم حـليفه هناك ،     بعد قيام الثورة في إيران وتواجد الاتحاد السوفييتي في أفغا         
استدعى ذلك استنفار قوة الولايات المتحدة مما أنـذر بتحول المــوقف الى الـسخونـة ،               

 1970 في الخليج في ديسمبر عام       يللأمن الإقليم "بريجنيف  " بمبدأ   ففصدر عن موسكو ما عر    

                                                 
دكتور فتحي العفيفي ، الخليج العربي ، التراعات السياسية وحـروب التغيير الإستراتيجي ، مركز الأهرام للترجمة                  (2)

  .108 _ 107   ، ص2003 ، الطبـعة الأولـى ، ةوالنشر ، مؤسسة الأهرام ، القاهر
الإستراتيجي ، مركز الأهرام للترجمة     دكتور فتحي العفيفي ، الخليج العربي ، التراعات السياسية وحـروب التغيير              (1)

  .108  ، ص 2003 ، الطبـعة الأولـى ، ةوالنشر ، مؤسسة الأهرام ، القاهر
الدكتور حامـد عبـد االله ربيـع ، أمن الخليج العربي وصـراع القـوى الكـبرى ، محاضــرات النــدوة                      (2)

  .35 ، ص 1980 ، الـدبلوماسية الثامنة ، وزارة الخارجيـة ، أبو ظبي



  :تضمن نقاط منها 
  

  
 .عدم إقامة قواعد عسكرية  .1
 . عدم استخدام السلاح الذري  .2
 .عدم التهديد باستخدام القوة ضد أي دولة في المنطقة  .3
 . احترام حالة عدم الانحياز التي اختارا دول الخليج  .4
 )3(.احترام حق السيادة لدول المنطقة على مصادرها الطبيعية  .5

                                                 
دكتور فتحي العفيفي ، الخليج العربي ، التراعات السياسية وحـروب التغيير الإستراتيجي ، مركز الأهرام للترجمة                  (3)

  .111-110   ، ص2003، الطبـعة الأولـى ، ةوالنشر ، مؤسسة الأهرام ، القاهر



 : أثرها على الصراع العربي الإسرائيلي  على الخليج والهيمنة الأمريكية: ثالثا 
  

ريكية على منطقة الخليج في مواقف هذه الدول من قضية الـصراع            أثرت الهيمنة الأم  
 وسائل ،   نالعربي الإسرائيلي في اتجاه تحييد المنطقة تـدريجيا من الصراع ، بما لـهذه الهيمنة م             

ففرضت قيود على برنامج المعونات والدعم المالي الذي تقدمه دول الخليج الى دول المواجهـة               
  :عن طريق 

  
 .  الخليج بالدفاع الأمريكي وتقنياته المتطورة ل تسليح دوارتباط برنامج .1
 . الإرهاق الذي أصاب ميزانيات هذه الدول بسبب الإنفاق العسكري  .2
 . تجنب إغضاب أمريكا بمواقف ملتزمة من القضية الفلسطينية  .3
 . كثرة النـزاعات بين دول الخليج نفسها  .4

  
في الخليج  العربي على خلفية حسابات       أن الأنظمة السياسية    " ويرى الدكتور العفيفي    

 الإسرائيلي استثمارا استراتيجيا مهمـا ،        –سياسية غير دقيقة ، ترى في قضية الصراع العربي          
باعتبار أن هذا الموضوع هو المدخل السياسي الأول لجميع السياسات الحاكمـة للتوجهـات              

ا الصراع سوف يعـوق الجهـود       الأمريكية في منطقة الخليج العربي ، وأن تعليق أو تجميد هذ          
الأمريكية لإيجاد تعاون أمني قوي بين دول الخليج طالما ظل موجـودا ، بمعنى أنه لأول مرة في                 
 –التاريخ المعاصر تدرك هذه الدول أن هناك فائدة يمكن أن تجنيهـا مـن الـصراع العـربي                   

          موعـة     الإسرائيلي والذي  باستمراره تظل الجهود الأمريكية في فصل هذه اموعة عـن ا
العربية الكبيرة قائمة وتحظى بنظام أمني أمريكي خاص بعيدا عن التفاعل مع النظام الـسياسي               

  )1(.. " العربي 
  

                                                 
يير الإستراتيجي ، مركز الأهرام للترجمة      دكتور فتحي العفيفي ، الخليج العربي ، التراعات السياسية وحـروب التغ            (1)

  .114   ، ص2003 ، الطبـعة الأولـى ، ةوالنشر ، مؤسسة الأهرام ، القاهر



 أصبحت الولايات المتحدة هي مركز الثقل العـسكري          1991بعد حرب الخليج عام     
ي ، فاتـسع نطـاق      الأجنبي في منطقة الخليج بعدما انتقل إليه مركز الثقل البتـرولي العـالم            

التسهيلات العسكرية المقدمة للقوات الأمريكية مـن دول مجلس التعاون الخليـجي ، وازداد            
عدد القواعد العسكرية الأمريكية على نحو غير مسبوق ، حتى وصل الى خمس قواعد في الخليج                

  )1(. وحدها 
  

لأسلحة الأمريكية   احتلت السعودية المكانة الثانية  في قائمة صادرات ا         1976حتى عام   
، إذ بلغت جملة مشترياا من هذه الأسلحة ثمانية بلايين دولار ، ويبلـغ معـدل الإنفـاق                  

 ،  1976 دولار في عـام      1250العسكري السعودي بالنسبة للفرد أعلى نسبة في العالم إذ يبلغ           
بة تدشين   ولا شك أن خلق التوترات في المناطق التي توصف دولها بالغنى والضعف هي بمثا              )2(

 تسترده مقابـل    - وهـو ثمن زهيـد     -سوق سلاح مربحة ، فما تدفعه أمريكا ثمنـا للبترول          
أكوام من الحديد المتحرك الساكن ، الذي لا يؤدي حتى وظيفة الردع ، وهذا جيد لأن فيـه                  
مصلحة للولايات المتحدة لا تصطدم بمصلحة أهم منها ، أما إذا حصل هذا التـصادم فتـوفر                 

 طائرة من طراز    60 بطلب الحصول على     1978ة الأهم ، فعندما تقدمت السعودية عام        المصلح
وما ذلك   )3( وأحيل الى الكونجرس للموافقة عليه واجه هذا الطلب معارضة شديدة            15 –أف  

إلا لتعارضه مع مصلحة أخرى أرجح منها ، بغض النظر عما إذا كانت تلك المصلحة حقيقية                
  20 اليهودي أن يبتز الإدارة الأمريكية واشترط لإقرار الصفقة إرسال             أم لا ، فاستطاع اللوبي    

 طائرة أف    75 و     15 _ طائرة أف    15بـ   علاوة على صفقة     الى إسرائيل ،   15  -طائرة  أف  
                                                 

والمـسألة  .. الدكتور منار الشوربجي ،  الولايات المتحدة والمسألة العراقية ، مـأزق دول الخليج العـربي الخلـيج      (1)
 والاستراتيجيـة ، القـاهرة ،      ة ، مركز الدراسات السياسي    2003 – 1990راق  العراقية من غزو الكويت الى احتلال الع      

  . 57ص  ،2003
الدكـتور إسماعيل صبري مقلد ، أمن الخـليج وتحديات الصراع الـدولي ، شـركة الربيعان للنشر والتوزيـع ،                   (2)

  .107ص ،  1984الكويت ، الطبعة الأولى ، 
أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي ، شركة الربيعان للنشر والتوزيع ، الكويت ،             الدكتور إسماعيل صبري مقلد ،        (3)

  .107ص ،  1984الطبعة الأولى ، 



 ، بحجة أن الصفقة السعودية تشكل خطراً على إسرائيل ، مع علمهم أن ذلك مـستبعد                 16 -
    )1(. ق عقد أية صفقة سلاح جداً نظراً للشروط التي تراف

  
 

  
  : خلاصة 

  
بعد عرض مختلف التناولات لمفهوم المصلحة في الفكر الغربي ،لم يتـضح أن هنـاك               
محاولات فكرية غربية دف الى وضع ضـوابط لتطبيق المصلحة ، لتخفيف نتائجها السلبية             

الأنانية واضحة في سياق     ، واكثر من ذلك ، بينت الدراسة أن الترعة           ةعلى المنظومة الإنساني  
التحليلات التي تناولت المصلحة ، والتي بالغت في توسيع دائرة مجال تطبيق المصلحة في تزاحمها    
مع حدود القيم الأخلاقية والروحية ، بل ومع حدود العدالة والمـساواة ومبـادئ القـانون                

لفعلي للمصلحة على   وحقوق الإنسان ، على المستوى الداخلي للدول ، أما التطبيق العملي ا           
صعيد العلاقات الدولية خصوصا ، فهو يخضع لموازين القوى الدولية ، وليس له سوى ضابط               

  .واحد وهو القوة أي الوسيلة 
  
  
  
  
  
  

                                                 
الدكتـور إسماعيل صبري مقـلد ، أمن الخليج وتـحديات الصراع الـدولي ، شركة الربيعان للنشر والتوزيـع ،                  (1)

  .   108ص  ،  1984الكويت ، الطبعة الأولى ، 
  



  
  
  
  
  
  

  الخـاتمـة
  

بعد الشرح السابق ، من خلال الفصول الثلاثة ، تم الوصـول الى تقـديم إجابـات                 
 فرضياا ، وقد اتضح أن المـصلحة عنـد علمـاء            لإشكالية الدراسة ، وتساؤلاا ، وكذا     

هـي  : المسلمين تعني المحافظة على مقصود الشرع كما عرفها الإمام  الغزالي ، وبتعبير الطوفي   
السبب المؤدي الى مقصود الشرع ، وقد قسموها الى عدة تقسيمات أهمها اثنان ، التقـسيم                

على أساس قوا في ذاا ، فهـي علـى          : تم على أساس اعتبار الشارع لها والثاني        : الأول  
مصلحة اعتبرها الشارع ، ومصلحة ألغاها ، ومصلحة        : الأساس الأول تنقسم الى ثلاثة أقسام       

لم يرد فيها من الشارع اعتبار  ولا إلغـاء ، وأما تقسيمها على الأساس الثاني فهـي أيـضا                  
   .تالتحسينا: اجيات ، والثالث الح: الضروريات ، والثاني : على ثـلاثـة أقسام ، الأول 

  
أما في مسألة الأخذ بالمصلحة وعدم الأخذ ا فقد ذهب الباحثون في هـذا الـشأن                

وينسب الأخذ ا لبعض الأئمة فقط وينفيه عن آخرين ، والمذهب الثـاني             : مذهبين ، الأول    
 إليه  بن ما ذه  وهو مذهب الأكثرية بين الباحثين يرى أن جميع الفقهاء أخذوا بالمصلحة ، وأ            



أصحاب الرأي الأول لا يعدو أن يكون اشتباها منهم في أمر الأخذ ، سببه عدم ورود ذكـر                  
لفظ المصلحة صراحة  فيما كتب ونقل عن بعض الأئمة ، و الاشتباه لا ينفي حقيقة أم قد                  

وبة أخذوا بالمصلحة ، والدليل على ذلك ما ثبت بالتحقيق ، من أن الكثير من الأحكام المنس                
  .إليهم قد أخذوا فيها بالمصلحة 

  
أما مجال تطبيق المصلحة فقد حدده علماء الأصول تحديدا ضيقا ، وفي حالة واحـدة               
فقط هي  حـالة عـدم وجـود نص بالاعتبار أو بالإلغاء للمـصلحة المفترضـة ، قبـل                 

  . عـرضها على الشرع ، وبشروط مشددة 
  

خاصية في أي شئ بــها يميــل        : ـها  أما الفـكر الغـربي فيعـرف المنفعة بأن     
لإنتـاج النـفع ، الفـائـدة ، اللـذة ، الـخير أو السعادة ، أو يمنــع حــدوث أو                 
وقـوع الضـرر ، الألم ، الشر ، أو عدم السعادة ، وهناك من يؤكد أن المنفعة في الفكـر                   

 عامة ، ويريدون الغربي إنما يقصد ا اللذة ، والمصلحة عندهم نوعان مصلحة خاصة ومصلحة        
 ـ    الى المصلحة الخاصة ، ولا يعني تفضيلها إيثار الغـير علـى            لبالمصـلحة العـامة مايو ص

ميكيافيللي و بودان وستيوارت مـل و        : النفس  ، ومن روادها الأكثر شهرة مثالا لا حصراً           
   .زبنثام و أبيقور وهوب

  
 في السياسات الخارجية ، فإن       ولإن كان اال الحيوي الأوسع لتطبيق المصلحة يتمثل       

ممارسات السلطات في الداخل لا تخلو من استعمال المصلحة أو الاحتجاج ا لتمرير بعـض               
السياسات التي قـد  تـلاقي معارضة من الجماهير بسبب  آثارها السلبية علـى حقـوقهم                 

للمـصلحة  أفـرادا وجماعات ، أما على مستوى السياسة الخارجية فقد كان لمفهوم الغرب             
انعكاسه على آثارها السيئة نظرا لاستبعاد  مبادئ العـدل والمـساواة كموجهـات لتلـك             

  . السياسات ، لتعارضها مع اعتماد المصلحة أساسا لها 
  



 والـتي لا    -والملاحظ أن بناء الدول لسياساا على أساس المصلحة بمفهومها الغربي           
لعدالة بين الجماعات ، لأن كل مصلحة تـبنى      قد أخل بميزان ا    -ضابط لها سوى ميزان القوة      

على غير أساس من العدل تنتج مفسدة وباستمرار الممارسات تراكمت المفاسـد والأضـرار              
بالشعوب المسيطر عليـها ، أو التي تنتمي الى دول ضعيفة مستهدفة من قبـل دول أقـوى               

سام وتوجيه اقتـصادهم    منها ، فلا ضمانة لأمن أو سلم ، ولا حرية كاملة لهم في رسم سيا              
 لهم على ثروام وخيرات بلادهم ، فهم يسبحون في          ةبما يعود عليهم بالنفع ولا ملكية كامل      

فضاء تحكمه تجاذبات غريبة عنهم ومن صنع غيرهم ، ولا يملكون ما يدفعون به عن أنفسهم                
 نـوع   للخلاص من نظام تلك التجاذبات ، وإن حـاولوا فسيجدون أنفسهم أمام سطوة من            

آخر ، مما يسمى العقوبات الاقتصادية التي تحقق مصالح الدول القوية ، في مقابل مفاسد تتنافى                
مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية ، بما تخلفه من مآسي إنسانية كانتشار الفقـر والمـرض و                 

اس ذلك  تعريض السلامة البدنية للإنسان للأخطار وأسوأها تأثر الحالة الذهنية للفرد ، وانعك           
  .على التنمية البشرية والاجتماعية 

  
 كما استتبع اعتماد المصلحة أساسا للعلاقات بين الدول حالة من عـدم الاسـتقرار              
واستمرار التوتر بينها وتربص كل دولة للأخرى ، وهدر النفقات الطائلة في تعزيز القـدرات               

  .  الأموال العسكرية وحرمان المرافق الصحية والعلمية و الثقافية من تلك
  

أما المصلحة كهدف للشرائع فهي الصالح العام الذي يحقق للإنسان فـردا وجماعـة              
سعادته المنشودة  ، هذا الهدف هو عينه هدف الشريعة الإسلامية  المـستفاد مـن اسـتقراء                  
احكامها ، وهو أيضا هدف النظم الوضعية ، الى هنا يمكن ملاحظـة اتفـاق الاتجـاهين ،                  

 يقع بعد ذلك ، في الضوابط التي تحكم تطبيق المـصلحة ، أو في اعتمـاد أو                   إنما فوالاختلا
عـدم اعتماد بعـض الحـالات ، فالشريعة قد ترى مصلحة في أمر تتحقـق نتائجـه في                
الآخرة ، بينما لا يعتبر الفكر الغربي ذلك مصلحة ، والشريعة قد تعتبر أمرا معنويا ما مصلحة                 

 أن المصلحة ما يتمثل أمام المرء في شكل مادي ، ولا مصلحة             ، بينما الفكـر الغـربي يـرى    



في المعنويات ، وإن وجِدت إشارات غربية توحي باعتماد بعض المصالح المعنوية فذلك بسبب              
  .ما يرجى منها من نتائج مادية 

  
 روهكذا لم يتوصل البحث إلى إثبات صحة الفرضيات إذ لم يتضح من خلال ما تـوف               

 ما يدعو الى الاطمئنان لدرجة القول بتطابق مفهوم المصلحة في الشريعة            للبحث من معطيات  
الإسلامية وفي الفكر الغربي ، رغم وحدة المصطلح بين الاتجاهين ، في نفس الوقت الذي يمتنع                
ِـكلا هما يتضمنان عناصر المنفعة واللذة والسعادة والخير ، وهي               فيه القول بتناقض المفهومين ف

أا مقصودة من جميع الشرائع ،  ولكن لِكِليهما فهمه الخاص لمعـنى تلـك               أمور متفق على    
العناصر ،   واختلاف الفهم هذا هو ما يخلق هامشا للاختلاف على المفهوم ، يؤدي إذا مـا                   

  . أضيف إليه الاختلاف في شروط وضوابط  التطبيق الى تباين في نتائج التطبيق 
  

ه دعوة للبشر كافة تعني خدمة البشرية ، والعدالة         كما أن المصلحة في الإسلام باعتبار     
في توزيع المشترك من النعم ، وهو المستفاد من الخطاب القرآني في توجهه للنـاس كافـة ،                  
واعتبارهم جهة واحـدة ، ووحدة الخطاب تستتبع وحدة الاشتراك فيما تعـلق بـه مـن               

 التي تفضل ـا الخـالق       حقـوق وواجبات ، ومن الحقوق نصيب لكل فرد منهم في النعم          
عليهم ، وعليه فالإسلام لا يعترف بحدود جغرافية ، ولا فوارق عرقية في قسمة المشترك مـن                 
تلك النعم ، سواء المادية المتمثلة في خيرات الطبيعة ، أو المعنوية المتمثلة في إنتاج العقل كالعلم                 

نسانية هو مما يتميز بـه الإسـلام ،         والمعرفة ، فتأكيد الحق في الاشتراك في النتاج الفكري للإ         
الذي يرفض احتكار المعرفة ، وقد ذم الإسـلام العالِـم الذي لا يستفاد من علـمه ، ذه                
النظرة تنسجم المصـالح بدل أن تتضارب ، وتـثمِر بدل أن تـخرب ، وتبني بدل أن دم                

لوجهـة المعـاكسة ، كما اتضح     ، بينما لا تحترم  النظـرة الغربية هذا الاشتراك ، بل تتجه ا            
من خـلال البحث ،  وهذا ما يؤدي إلى التباين في النتائج المترتبة على مفهوم المصـلحة في                 
كل من الشريعة الإسلامية والفـكر الغربي ، وهـذا التباين ناتج عن اختـلاف الضـوابط             

ها مقصداً للـشرائع    بين الجهتين ، وليس لاختلاف جوهري في تحديد مفهوم المصلحة باعتبار          



  . والقوانين 
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بدر الدين محمد جعفر الشردوب ، حد الحرابة فѧي الفقѧه الجنѧائي الإسѧلامي         .12
          ѧع ، الطبعѧتقرار المجتمѧي اسѧع ،            ، وأثره فѧشر والتوزيѧار للنѧى ، دار عمѧة الأول

   .1999عمان ، الأردن ، 
  

بدر الدين محمد جعفر الشردوب ، حد الحرابة فѧي الفقѧه الجنѧائي الإسѧلامي         .13
، وأثره فѧي اسѧتقرار المجتمѧع ، الطبعѧة الأولѧى ، دار عمѧار للنѧشر والتوزيѧع ،                      

   .1999عمان ، الأردن 
  



بدران ، حـقوق الأولاد في الشريعة الإسـلامية الدكتـور بـدران أبـو العينين .14
  .والقـانون ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، دون ذكر تاريخ النشر 

  
الدآتور محمѧد سѧعيد رمѧضان ، ضѧوابط المѧصلحة فѧي الѧشريعة                ) البوطي.(15

الإسلامية ، الطبعة الثالثة ، مكتبة رحѧاب ، الѧـجزائر ، الѧـدار المتحѧدة للطباعѧة                  
  .شر ،  دمشق ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، دون ذآر تاريخ  النشر والن

  
 لѧѧورين ، نѧѧشأة وتطѧѧور حقѧѧوق الإنѧѧسان الدوليѧѧة ، الѧѧرؤى ،   نبѧѧول جѧѧور دو.16

الѧѧدآتور أحمѧѧـد أمѧѧـين الجѧѧـمل ، الطبѧѧـعة الأولѧѧى ، الجمѧѧـعية المѧѧصرية : ترجمѧة  
   .2000لنشر المـعرفة و الثـقافة العالمية ، القاهرة ، 

  
نائѧѧب بѧѧول ماآلوسѧѧي ، نѧѧـظام الحكѧѧم فѧѧي أمѧѧـريكا وآيفيѧѧة صѧѧنع القѧѧرار فѧѧي ال.17

السياسة الـخارجية ، مجموعة محاضرات الندوة الدبلوماسية الخامѧسة عѧشرة ،            
  .  1987 ، يوزارة الخارجية ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، أبو ظب

  
مية ، إسѧѧѧـرائيل برهѧѧѧـان دجѧѧѧـاني ، القѧѧѧضية الفلѧѧѧسطينية ، الѧѧѧصهيونية العѧѧѧـال.18

والقѧѧضـية العѧѧـربية ، دراسѧѧات فѧѧي الاقتѧѧصاد والѧѧسياسة ، النѧѧدوة الدبلوماسѧѧية ،    
   .1975وزارة الخارجية ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، أبو ظبي ، 

  
  

                              حرف الجيم
  

وزارة الدآتور جاك هوتزنجر ، محاضرات الندوة الدبلوماسѧية الѧسادسة ،              .19
   .1978الخارجية ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، أبو ظبي ، 

 



جامعѧѧة دمѧѧشق ، أمѧѧالي الثقافѧѧة القوميѧѧة الاشѧѧتراآية ، الجѧѧزء الأول ، الأمѧѧة     .20
   .1979  ـ1978العربية ،  مطبعة الداودي ، دمشق ، 

  
  

                                      حرف الدال
 

ين محمد عرفة ، حاشية الدسوقي على الشرح الـكبير ، الـجزء شمس الـد) الدسوقي.(21
  . النشر أو مكان النشر خالرابع ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، دون ذكر تاري

  
  

                                       حرف الهاء
  
  

هاشѧѧم إبѧѧراهيم يوسѧѧف ، أصѧѧـل العѧѧدل عنѧѧد المعѧѧـتزلة ، تѧѧصـدير الدآѧѧـتور      .22
  .1993طـف العـراقي ، الطبعة الأولى ،  دار الفكر العربي ، مدينة نصر ، عا
  

هѧѧشام أحمѧѧد عѧѧوض جعفѧѧر ، الأبعѧѧاد الѧѧسياسية لمفهѧѧوم الحاآميѧѧة ، رؤيѧѧѧة         .23
 ، )14(معرفيѧѧة ، المعهѧѧد العѧѧالي للفكѧѧر الأسѧѧلامي ، سلѧѧسلة الرسѧѧائل الجѧѧـامعية    

   .1981فـرجـينيا ، ) قضايا الفـكر الأسلامي(
 
  

                             حرف الواو     
  

وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي ، الـجزء الثاني ، الـجزائر ، دمѧشق              .24
  .دار الفـكر ، دون ذآر  تاريخ النشر : 

  



الدآѧѧـتور وحѧѧـيد الѧѧـدين سѧѧوار ، شѧѧـرح القانѧѧـون الѧѧـمدني ، الحѧѧـقوق العينيѧѧة   .25
 -1977مѧشق ، مطبعѧة دار الحيѧاة ، دمѧشق ،             التبعية ، الطبعة الثانية ،  جامعѧة د        

1978.  
 

 -1967(وليـام آوانت ، أمريكا والعѧرب وإسرائيѧـل ، عѧشر سѧنوات حاسѧمة                .26
ترجمѧѧѧة عبѧѧѧد العظѧѧѧيم حمѧѧѧًاد ، دار المعѧѧѧارف ، القѧѧѧاهرة ، رقѧѧѧم الإيѧѧѧداع    ) 1976
4734/1980.   

  
  

                                     حرف الزاء
  

شيخ محمـد ، أصول الفقه ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، دون ذكر تاريخ               ال) أبو زهرة .(27
  .النشر 

  
، تنـظيم الإســلام للمجــتمع ، دار الفــكر          الشـيخ محمـد    )أبو زهرة (.28

  . العـربي ، القاهرة ، دون ذكر تاريخ النشر 
  

: رجمـة    ، العقيدة والمعرفـة ، ت      ه الألمانية الدكتورة زيغريد هو نك     ةالمستشرق.29
  .1986عمـر لطـفي العالم ،  دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ، 

  
  
  

                                   حرف الحاء
  
  



الدكتور حامـد عبـد االله ربيـع ، أمـن الخليج العــربي وصــراع القــوى              .30
 ـ           ة الإمـارات   الكـبرى ، محـاضرات الندوة الدبلـوماسية الثامنة ، وزارة الخارجية ، دول

   .1980 ، العربية المتحدة ، أبو ظبي
  

 ـ 954 – 902(أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغـربي ،             ) الحطاب.(31 )  هـ
   .1978مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، الطبعة الثانية ، الجزء السادس ،  دار الفكر ، 

  
الفـقه الإسلامي ، مكتــبة      حامـد حسان ، نظـرية المصـلحة في        الدكتور حسين .32

   .1981المتنـبي ، القاهرة ،
  

الأستاذ المستشار حسين توفيق رضا ، أهلية العقوبة في الشريعة الإسـلامية والقــانون              .33
  . 2000 المقـارن ،

  
 وحقـوق الإنسان في العالم الثالث  ، الطبعة الأولى ،  دار الكلمة              احسين غباش ، أميرك   .34

 .1981بنان ،  ل–للنشر ، بيروت 
  

فضيـلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف ، كلمـات القـرآن الـكريم ، مكتـبة            .35
    .1989الكنوز ، صلاله ، سلطنة عمان ، 

  
الدكتـور حس كـيره ، المـدخل إلى القــانون ، وبخاصـة القــانون اللبنـاني               .36

مكـررة ، مكــتبة     والمصـري ، القسم الثاني ، النظـرية العامـة للحـق ، طبــعة            
   .1977مـكاوي ، بيروت ، 

  
 



                                   حرف الميم
  

 ، محاضـرات النـدوة      السيد ماجد أبو شرار  ، الثورة الفلسطينية كحركة تحرر وطـني           .37
،  وزارة الـخارجية ، دولــة الإمــارات العــربية             1981الدبلوماسية التاسعة لعام    

 .1981 ، المتـحدة ، أبو ظبي
  

بالـمر ، حراس الخليج ، تاريخ توسع الدور الأمريكي في الخليج العـربي            .  أ لما يـك .38
 ، ترجـمة نبيل زكــي ، الطبــعة الأولى ، مـركــز الأهــرام               1992    – 1833

   . 1995للتـرجـمة والنشر ، القاهرة ، 
  

لخارجية الأميركيـة في    هد سون ، الكونغرس وجماعات النفوذ والسياسة ا       .  س   لما يك .39
الشرق الأوسط ،  مجموعة المحاضرات التي ألقيت في الندوة الدبلوماسية التي نظمتـها وزارة               

   .1974 ،  ، أبو ظبي1974خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 
 

في التـشريع   : الدكتور مجيد حميد العنبكي ، أثر المصلحة في التشريعات ، الكتاب الأول             .40
 ـ               للنـشر   ةالإسلامي ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الدار العلميـة الدوليـ

   .2002والتوزيع ، عمان ، 
  

أبي عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري ، المتوفى في رجـب سـنة                 ) المواق(.41
ء الـسادس ، دار      هـ  ، التاج والإكـليل لمختصر خليـل ، الطبـعة الثانية ، الجـز             897

   . 1978الفكر ، 
  



 هـ ، الرعـاية لحقــوق      243أبي عبد االله الحارث بن أسـد ، المتوفى ستة          ) المحاسبي.(42
االله  ، تقديم الدكتور عبد الحليم محمود ، تحقيق عبـد القادر أحمد عطا ، الطبعة الثالثة  ، دار                    

   .1970الكتب الحديثة ، مصر ، 
  

البصـري المولـد ، البغــدادي المـترل       ( د االله الحارث بن أسد  ،        أبو عب ) المحاسبي.( 43
، رسالة المسترشدين ، وكيف يتقـرب الإنـسان إلى         )  هـ   243والوفاة ، توفي ببغداد سنة      
 ـ 50  ص ربـه ، الطبـعة الأولى ،      تعليق ومراجـعة أمين نعمان نـار ، دار ومكتبـة           51 ـ

   .1983الهلال ، بيروت 
  

وب عمر ، أمن الخليج وارتباطه بالأمن القومي العـربي في ضـوء الـتراع            الدكتور محج .44
 ، مركــز دراســات      8/1981 –) 30(،      " المستقبل العربي "  الإسرائيلي ، مجلة       –العربي  

  .  لبنان –الوحـدة العربية ، بيروت 
  

بن موسـى   الدكتور محمد أبو الأجـفان ، فتاوى الإمام الشاطبي ، أبي إسحاق إبراهيم             .45
 ـ790( الأندلسي ، صـاحب الموافقـات والاعتصام المتـوفى        الطبــعة  )  م   1388 - هـ

  .1985 تونس ، –الثانية ،  مطبعة الكواكب 
  

محمد أبو القاسم حاج حمـد ، العالميـة الإسلامية الثانية ، جدلية الغيـب والإنـسان               .46
  .والطبيعة ، دار المسيرة ، بيروت ، دون ذكر تاريخ النشر

  
الدكتور محمد أحمـد بوركاب ، المصالح المرسـلة ، وأثرهـا في مرونــة الفــقه                .47

الإسـلامي  ، الطبعة الأولى ، دار البحوث للدراسات الإسلامية واحياء التراث ، حكومـة               
   .2002دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 

  



لأولى ، دار التعــارف     محمـد باقر الصدر ، المعـالم الجديدة للأصول ، الحــلقة ا          .48
   . 1989للمطبوعات ، بيروت 

  
 بيروت ، دار    –السيد محمد باقر الصدر ، اقتصادنا ، الطبعة الثانية  ، دار الكتاب اللبناني               .49

  1977الكتاب المصري ، القاهرة ،
  

الدكتور محمد البهي ، الفكر الإسلامي واتمع المعاصــر ، مـشكلات الأســرة              .50
طبعة الثالثة  ، دار التـوفيق النموذجية للطباعة والجمــع الآلي ، مكتــبة              والتكافل ، ال  

   . 1982وهبـة ، عابدين  القاهرة ، 
  

الدكتور محـمد البهي ، الـدين والـدولة ، من توجيه القرآن الكريم ، الطبعـة              .51
   .1980 عابدين ، –الثانية ، مكتبة وهبة ، القاهرة 

  
نايات وعقـوباا في الإسـلام وحقـوق الإنسان ، الطـبعة         بلتاجي  ، الج    محمد. د.أ.52

   . 2003الأ ولى ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
   

محمـد بن حسين بن حسن الـجيزاني ، معـالم أصـول الفقه عنـد أهـل الـسنة              .53
  . هج 1422سعودية ، والجماعة ، الطبعة الثالثة ،  دار ابن الجوزي ، المملكة العربية ال

  
أبي : محمد بن علي الشوكاني ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، تحقيق                .54

عبد االله بن عبد الرحمن السعد ، وسعد بـن ناصـر            :حفص سامي بن العربي الأثري ، تقديم        
   .2000 ، الطبعة الأولى ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع ، الرياض  ، 2الشمري الد 

  



محمد جواد مغنية فلسفة الأخلاق في الإسلام ، الطبعة الخامـسة  ، دار التيـار الجديـد     .55
   .1992اعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، بللط
  

محمد جواد مغنية ، معالم الفلسفة الإسلامية ، نظرات في التصوف والكرامات ، الطبعـة               .56
   .1986د  بيروت ، الخامسة ، دار مكتبة الهلال بيروت ، دار الجوا

  
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي ، حقوق الإنسان في الإسلام ، الطبعة الثانية ، دار الكلم               .57

   . 1997 بيروت ، –الطيب و دار ابن كثير ، دمشق 
  

الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية ، تحقيـق محمـد              .58
   .2001دار النفائس للنشر والتوزيع ، الأردن ، الطاهر الميساوي ، الطبعة الثانية ،

  
الدكتـور محمد طـه بـدوي ، اتمع العـربي والقـضية الفلـسطينية ، البــاب              .59

الـرابع ، القضـية الفلسطينية ،  تقـديم وإعـداد الـدكتور حسن الساعاتي ، دار النهضة              
   .1973العـربية للطباعة والنشر ، بيروت ، 

  
   .1978مد اذوب ، العلاقات الدولية ، مكتبة مكاوي ، بيروت ، الدكتور مح.60
 

الدكتور محمد اـذوب ، محاضـرات في المنظمات الدوليـة والإقليمـية ،  مكتبـة             .61
  .مـكاوي ، بيروت ، دون ذكر تاريخ النشر 

  
إصـدار   ،   1985 ،  يونيو     42الدكتور محمد محمود المرسي ، مجلة شئون عربية ، العدد           .62

  .وحدة الات في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
  



الأستاذ محمد مصطفى شلبي ، أحكام الأسرة في الإسلام ، الطبعة الثانية ،  دار النهـضة                 .63
  . م  1977العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، 

  
، الطــبعة   الأستاذ محمد مصطفى شلبي ، أحـكام المواريث ، بين الفقه والقـانون             . 64

   .1978الجديدة ،  دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، 
  

الدكتور محمد السعيد الدقًاق ، القانون الدولي ، الجزء الثاني ، التنظيم الدولي ،  مكتبـة                 .65
   .1979مكاوي ، بيروت ، 

  
 ،  المؤسـسة  الدكتور ملحم قربان ، قضايا الفكر السياسي ، العدالـة ، الطبعـة الأولى   .66

  .1992الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 
 

محمد نعيم ياسين ، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنيـة          . د  .أ.67
   .1999والتجارية ، الطبعة الأولى ،  دار النفائس للنشر والتوزيع ، الأردن ، 

  
علاقات الدولية ، مقدمة لدراسـة القانــون        محمد سامي عبد الحميد ، ال     . الدكـتور  .68

   .1975الدولي العام ،  مكتبة مكاوي ، بيروت ، 
 

محمـد سليمان الأشـقر ، فقـه العمــل للآخـرة وجــزا ء الأعمــال               . د  .69
   .2002  الأردن ، -وموازيـنها ، الطبـعة الأولى ،  دار النفائس ، عمان 

  
، المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي ،  دار          دكتور محمد عبد العاطي محمد علي       .70

   .1996النهضة العربية ، القاهرة ،
  



دكتـور مـحمد عـزيز نظمي سالم ، الفكر السياسي في الإسـلام ، مؤسسة شباب             .71
   .1996الجامعة ، الإسكندرية ، 

  
) 1( المعاصـر ،     الدكتور محمد علي أبو ريان ، الإسلام في مواجهة تيارات الفكر الغربي           .72

   .1989موقف الإسلام من الماركسية ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 
  

المحامي محمـد عنجريني ، حـقوق الإنسان في الـشريعة والقـانون ،نـصا ومقارنـة          .73
وتطـبيقا ، الطبعة الأولى ، دار الشهاب للنشر والتوزيع ، دار الفرقان للنـشر والتوزيـع ،                 

   .2002دن ،  الأر–عمان 
  

الدكتور محمد فاروق الباشا ، التشريعات الاجتماعية ، قانـون التـعاون ،  المطــبعة              .74
   .1978 ـ 1977الجديدة ، دمشق ، 

  
دكتور محمد فتح االله النشار ، حق التعويض المدني بين الفـقه الإسـلامي والقــانون               .75

   .2002الإسكندرية ، المدني ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الأزاريطة ، 
  

محمد تفي المدرسي ، المنطق الإسلامي ، أصـوله ومناهـجه ، الطبعة الثانية ، دار البيان               .76
  .1992 بيروت ، –العربي ، حارة حريك 

  
دكتور محمود محمد عبد العـزيز الزيني ، الضـرورة في الشريعة الإسلامية والقــانون             .77

ثارها ، مؤسسة الثقافة الجامعيـة ، الإسـكندرية ، رقـم    الوضعي ، تطبيقاا ، أحكامها ، آ 
  .4358/1991الإيداع 

  



ميشيل سينيلار ، الماكيافلية وداعي المصلحة العليا ، ترجـمة أسامة الحـاج ، الطبـعة             .78
   .2002الثـانية ، مـجد  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

  
الأمـير ، تعريب خـيري حــماد ، الطــبعة الرابعــة           نيقـولو ،   ) مكيافللي.(79

   .2002والعشرون ،   منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، 
 

الدكتور منار الشوربجي ،  الولايات المتحدة والمسألة العراقية ، مـأزق دول الــخليج              .80
 ، مركز   2003 – 1990الخليج والمسألة العراقية من غزوالكويت الى احتلال العراق          العـربي ، 

   .2003 والاستراتيجيـة ، القاهرة ، ةالدراسات السياسي
  

منى بنت عبد االله حسن بن داود ، جوانب من الواقع التربوي المعاصر في ضوء العقيـدة                 .81
الإسلامية ، تقديم الدكتور فاروق عبد ايد السامرائي ،  الطبــعة الأولى ، دون ذكــر                 

   .1996اسـم الناشر ، 
  

مصطفى سعد الحسن ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، الطبعة              .82
   .1982الأولى ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 

  
  
  

                                حرف النون
 

الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي ، علم المقاصد الشرعية ، الطبعة الأولى ، مكتــبة                .83
   .2001ن ، الرياض ، العبيكا

  



  

                            حرف السين
  

الدكتور ساسي سالم الحاج ، نقد الخطاب الاستشراقي ، الظاهرة الاستشراقية وأثرها في             .84
   .2002الدراسات الإسلامية ، الطبعة الأولى ، الجزء الأول ، دار المدار الإسلامي ، بيروت ، 

  
لخطاب الأشـعري ، مـساهمة في دراسـة العقـل العــربي             سعيد بنسعيد العلوي ، ا    .85

الإسـلامي ، الطـبعة الأولـى  ، دار المنتخــب العــربي للــدراسات والنــشر               
   .1992والتـوزيع ، بيروت ، 

  
  

                                  حرف العين
  

طبعة الأولى ، قرطبة    الدكتور عامر مصباح ، تحليل السياسة الخارجية في العالم الثالث ، ال           .86
    .2007للنشر والتوزيع ، المحمدية ، الجزائر ، 

  
الدكتور عباس شومان ، عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي ، الطبعة الأولى ، الـدار                .87

   .1999ة الثقافية للنشر ، القاهر
  

 ـ            .88 ـبعة دكتـور عبد الباري محمد داود ، حقـوق المـرأة في الشريعة الإسلامية ، الط
  .2003الأولى ،  مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية ، الإسكندرية ، 

  



الدكتور عبد الهادي الفضلي ، خلاصة علم الكلام ،  دار التعارف للمطبوعات ، حارة               .89
  .1988 بيروت ، _ حريك

  
الدكتور السيد عبد الحميد فوده ، حقوق الإنسان ، بين الـنظم القانونيـة الوضـعية                .90

   .2003الإسـلامية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، والشريعة  
 

دكتور عبد الحميد الشواربي ، الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام ، منشأة المعارف .91

   .2003بالإسكندرية ، 
  

عبد الكريم بن علي بن محمد النملت ، إتحاف دوي البصائر بشرح روضـة النـاظر في                 .92
دار :  ، المملكة العربيـة الـسعودية        4مام أحمد بن حنبل ، الد       أصول الفقه على مذهب الإ    
   .1996العاصمة للنشر والتوزيع ، 

  
 ةالدكتور عبـد الكـريم زيـدان ، القصاص والـديات في الشريعة الإسلامية ، الطبع           .93

   .1998الأولى ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 
  

يب ، السياسة المالية في الإسـلام ، وصــلتها بالمعــاملات            عبد الكريم الخط  .94
  . لبنان ـالمعاصرة ،  دار المعرفة ، بيروت 

  
عبد االله بن عبد المحسن التركي ، حقوق الإنسان في الإسـلام ، الطبعـة الأولى ، وزارة                  .95

  . هـ 1419 الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية السعودية ،
  



الدكتور عبد ايد عمر النجار ، الإيمان باالله وأثره في الحياة ، الطبعة الأولى ، دار الغرب                 .96
   .1997الإسلامي ، بيروت ، 

  
الدكتور عبد المنعم فرج الصده ، مصادر الالتزام ، دراسة في القـانون اللبناني والقانون              .97

  .1974 ، بيروت ، المصري ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر
  

دكتور علي عبد المعطي محمد ، فلسفة السياسة بين الفكرين الإسـلامي والغـربي ، دار                .98
   .1998  الإسكندرية ، ـالمعرفة الجامعية ، الأزاريطة 

 
 عبد الهادي ، حقوق الطفل بين الـشريعة الإسـلامية           رالأستاذ الدكتور عبد العزيز مخيم    .99

ة مقارنة ، الطبعة الأولى ، مطبوعات جامعة الكويت ، لجنة التـأليف             والقانون الدولي ، دراس   
   .1997والتعريب والنشر ، الشويخ 

  
الدكتور عبـد الفتـاح أحـمد الفاوي ، اختـلافات المسلمـين بـين الـسياسة            .100

 جامــعة   –والـدين ، مطـبوعات قسم الفلـسفة الإسـلامية بكلــية دار العــلوم              
   .1997 ، القـاهـرة ، القاهرة

  
علـي جمعـة    . د  .عبـد العظـيم المطـعني ، أ    .د.عبـد الصـبور مرزوق ، أ    . د  .أ.101

د علي جمعـة    .د محمود حمدي زقزوق ، تحـرير ومراحـعة أ       .محمد عمارة ، أ   . د  .محمد ، أ  
محمود حمدي زقزوق ، حـقائق الإسلام في مواجهة شبهات         . د  .محمد ، إشراف وتقـديم أ    

رية مصـر العربية ، وزارة الأوقـاف ، الـس الأعلــى للـشئون              المشككين ، جمـهو  
   .2002الإسلامية ، القاهرة ، 

  



عبـد القادر بن أحمـد بن مصطفى بدران الـرومي ثم الدمشقي ، نزهـة الخـاطر               .102
 المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن          ةالعاطر ، شرح كتاب روضة الناظر وجن      

مى المقدسي ، الطبعة الثانية ، مكتبة الهـدى ، دار ابن حـزم ، الإمارات              حنبل ، ابن قـدا   
   .1995العربية المتحدة ، 

  
الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن خروف ، مدخل للقانون المقارن ، الجزائـر ، الـسنة                .103

  .2007 ـ  2006 الجامعية
  

ن السماوية ، تقديم الأستاذ     عبد الرزاق رحيم صلال الموحي ، حقوق الإنسان في الأديا         .104
الدكـتور سـعدون محـمود الـسـاموك ، الطبــعة الأولى ، دار المنــاهج للنـشر               

  . 2002 الأردن ،  –والتـوزيع ، عـمان 
 

الدكتـور عبـد الرحمن الصابوني ، نظام الأسرة وحــل مـشكلاا في ضــوء              .105
   .2001فكر المعاصر ، بيروت ، الإسلام ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، دمشق ، دار ال

  
دكتـور عبـد الرحـمن خليـفة ، في علـم السياسة الإسـلامي ، دار المعـرفة            .106

  .1999الجامـعية  ، الإسكندرية ، 
 
دكتور عبد الرحمن خليفة ، أيديولوجية الصراع السياسي ، دراسة في نظرية القوة ، دار               .107

  . 1999المعرفة الجامعية الإسكندرية ، 
  

 الخالق النواوي ، العلاقات الدولية والنظم القضائية ، الطبعة الأولى ، دار             دالدكتور عب .108
   .1974الكتاب العربي ، بيروت ، 

  



عبد الغفار رشاد  القصبي  ، منـاهـج البـحث فـي علـم السياسـة ، مكتـبة              .109
   .2004الآداب ، القاهرة ، 

  
 الحرج في الشريعة الإسلامية ، الطبعة الثالثـة ، دار           الدكتور عدنان محمد جمعة ، رفع     .110

   .1993العلوم الإنسانية ، دمشق  ، 
 

المستشار علي جريشة ، أركان الشرعية الإسلامية ، حـدودها و آثارهـا ، الطـبعة             .111
 .1987الثـانية ، مكتبة وهبة ، عابدين ، 

  
 ـ         .112 قاط الــحدود في الفقــه      دكتور علي داود محمد جفال ، التـوبة وأثرها في إس

  .1989 و النشر ، بيروت ، ةالإسلامي ، دار النهضة العربية للطباع
  

المستشار علي علي منصور ، نظـم الحكـم والإدارة في الـشريعة الإسـلامية               .113
والقوانين الوضعية ، مقارنات بين الشريعة والقانونين الدستوري والإداري ، الطبعـة            

 ليبيا ، دون    ـ بيروت ، والسيد محمد الرماح بثينة        ـباعة والنشر   الثانية ، دار الفتح للط    
  .ذكر تاريخ النشر 

  
  

                              حرف الفاء
  
المحامي الدكتور فاروق سعد ، تراث الفكر السياسي قبل الأمير وبعـده ، الطــبعة              .114

   .2002الرابعـة والعشـرون ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، 
 



المستشار الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد ، مبدأ المساواة في الإسلام ، المكتب العــربي               .115
    .2002الـحديث ، الإسكندرية ، 

  
الدكتور فيصل عبد الرحـمن علي طه ، القانون الـدولي ومنازعات الحدود ، الطبعة             .116

   .1982الأولى ، شركة أبو ظبي للطباعة والنشر ، أبو ظبي ، 
  

دكتور فتحي عبـد الكريم ، الـدولة والسيادة في الفقه الإسلامي ، دراســة             .117
  .1984 عابدين ، –مقـارنة ، الطبعة الثانية ، مكتبة وهبة ، القاهرة 

  
دكتـور فتحي العفيفي ، الخليج العربي ، التراعات الـسياسية وحــروب التغـيير              .118

هرام للترجمــة والنـشر ، مؤسـسة        الإستراتيـجي ، الطبـعة الأولـى ، مـركـز الأ      
   .2003 ، ةالأهـرام ، القاهر

  
الدكتور فوزي عطـوي ، الاقتصاد و المال ، في التـشريع الإســلامي والنظــم               .119

   .1988الوضعية ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، للطباعة والنشر ، بيروت لبنان ، 

  
لأمة عند الإمـام محمد مهـدي شمـس       الدكتـور فـرح موسى ، الدين والدولة وا      .120

الدين ، دراسة مقارنة في الفقه السياسي الإسلامي ،  الطبعة الأولى ، دار الـهدى للطباعـة                 
   .2002 لبنان ، -والنشر والتـوزيع ، بيروت 

  
دكتور فضل االله محمد إسماعيل ، سياسة الإسلام بين الرأي والرأي الآخـر ، بـستان                .121

  . 2003 الحدائق ، – وتوزيع الكتب ، كفر الدوار المعرفة لطبع ونشر
  
  



                             حرف الراء
  
  

سموحي فوق العادة ، المكتبة العلميـة ، القـانون          . رينه جـان دوبوي ، ترجـمة د     .122
 Presse   Universitairesالدولي ، الطبعة الأولى ، منشورات عويدات ، باتفاق خاص مع   

  de   France   ، 1973الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر.   
  
 

                              حرف الشين
  
 ـ790 ت(أبي إسحاق إبراهيـم بن موسى بن محمـد اللخــمي          ) الشاطبي. (123 ) هـ

الموافقات ، ضبط وتعليق أبو عبيده مشهور بن حسن آل سلمان ، الطبعة الأولى ، الـمجلد                
   .1997 العقربية ، ـ الخُبر ـدار ابن عفان للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية الثاني ،  

  
، الأُم ، الــجزء      ) 204 – 150( الإمـام أبي عبد االله محمـد بن ادريس         )الشافعي.(124

السابع ،  أشرف على طبـعه وباشـر تصـحيحه محمد زهـري النـجار  ، دار المعـرفة               
  .1983 لبنان –ـشر ، بيروت للطبـاعة والن

  
شوقي أبو خليل ، الإسلام في قفص الاام ، طبعة الجـزائر ، الطبـعة الجديدة ،  دار                 .125

  .1992  الجزائر -الفكر  دمشق 
  
  



                             حرف التاء
  

قانون الدكتور توفيق حسن فرج ، عقد الإيجار في القانون اللبناني ، مع شرح لأحكام               .126
  الإيجارات ،  مكتبة مكاوي ، بيروت

  
  

                           حرف الخاء
  

العلامة عبد الرحمن بن محمد ، مقدمة ابن خلـدون ، تحقيـق وضـبط               ) ابن خلدون .(127
الدكتور على عبـد الواحـد وافي ، الجـزء الثاني ، الطبـعة الثـالثة ، دار ضـة مصـر          

  . 1980ة ، القاهرة ، للطباعة والنشر ، الفجال
  

الدكتور خليل محسن ، النظم السياسية والدستور اللبناني ، دار النهضة العـربية للطباعة        .128
   .1975والنشر ، بيروت ، 

 
  

                            حرف الغين
  

 مـن علــم    ىالمستـصف  أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الطــوسي ،         ) الغزالي.(129
 تحقيق وتعليق محمد سليمان الأشقر، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسـالة            415الأصـول ، ص  

   .1997بيروت ، 
  

الإمام محمد ، ركائز الإيمان بين العقل والقلب ،  دار الاعتصام للطبع والتوزيع  ) الغزالي.(130
  . النشر خوالنشر، القاهرة ، دون ذكر تاري



  
  

                              الوثائق
  

، الطبعـة   ) المترجم  ( روتوكولات حكـماء صهـيون ، الدكتـور إحسان حقي        ب.131
   .1990 لبنان ، –الثانية ، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 

  
،  ترجمـة سـعاد       1997 -1988اليونسكو ، دليل عمل العقد العالمي للتنمية الثقافية         . 132

  ) . أسفك( مركز سرس الليان عبـد الرسول ، فوزي عبد الظاهر ، مطابع
  

   .1984 القاهرة ، يونيو ، ـالوثيقة الدولية لحقوق الإنسان ،  مطبعة الماس  .133
 
الأمـم المتـحدة ، الجمعية العامة ، اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه            . 134

بمـا فيهـا    (غـربية   ، المستوطنات الإسـرائيلية في غـزة والضـفة  ال        فغير القابلة للتصر  
   .1982، نيـويورك ، ) القدس

  
البنتاجون ، التاريخ السِري لحرب فيتنام ، ، ترجمة الدكتور محمـد أنيس ، حمـدي              . 135

عبـد الـجواد ، الجزء الثاني ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، رقم الإيداع بـدار الكتـب                 
4065/1972.   
 
تقريـر  " عب الفلسطيني لحقوقه غير القابلـة للتـصرف         اللجنة المعنية بممارسة الش   . " 136

   .1983 كوتوصيات ، من وثائق الأمم المتحدة ، الجمعية العامة ، نيويور
  

  



  

                                 الات
  

 السنة الثالثة ، العدد الثالث ، ديسمبر      " القسطاس  " مجلة الدراسات الشرعية والقانونية     .137
  .شريعة والقانون ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، العين ،كلية ال1982
  
الدولة الفلسطينية في جذور الاستراتيجية الإمبريالية      " صخر نزار ، مقال     مجلة الصداقة ،    .138
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 فهـــــــــــرس الآيـــــــــــــات
رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل

  البحث

 2 البقرة 1

إِنَّ اللَّه لا يستحيِي أَنْ يضرِب مثَلا ما 
آم ا الَّذِينا فَأَمقَها فَوةً فَموضعوا بن

فَيعلَمونَ أَنه الْحق مِن ربهِم وأَما 
 اللَّه اداذَا أَرقُولُونَ موا فَيكَفَر الَّذِين
هِ  هِ كَثِيرا ويهدِي بِ بِهذَا مثَلا يضِلُّ بِ

هِ إِلا الْفَاسِقِين  كَثِيرا وما يضِلُّ بِ

26 142  

 2 البقرة 2
لْملائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي وإِذْ قَالَ ربك لِ

 فْسِدي نا ملُ فِيهعجلِيفَةً قَالُوا أَتضِ خالأَر
30 

102 
130 
153  



 دِكمبِح حبسن نحناءَ ومالد فِكسيا وفِيه
 ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لا تعلَمونَ

 2 البقرة 3
 عِلْم لَنا إِلا ما علَّمتنا إِنك قَالُوا سبحانك لا

 أَنت الْعلِيم الْحكِيم
32 103  

 2 البقرة 4

 كُمني ما يأْتِ نها جمِيعا فَإِ قُلْنا اهبِطُوا مِ
ني هدى فَمن تبِع هداي فَلا خوف  مِ

 علَيهِم ولا هم يحزنونَ

38 95  

 2 البقرة 5
لا توا ومكْتتاطِلِ والْب لْبِسوا الْحق بِ

 الْحق وأَنتم تعلَمونَ
42 142  

 2 البقرة 6

واتقُوا يوما لا تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئًا 
ولا يقْبلُ مِنها شفَاعةٌ ولا يؤخذُ مِنها عدلٌ 

 ولا هم ينصرونَ

48 109  

 2 البقرة 7

و نالْم كُملَيا علْنـزأَنو اممالْغ كُملَيا عظَلَّلْن
والسلْوى كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم وما 

 ظَلَمونا ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ

57 172  

ة رقم صفح رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 2 البقرة 8

 لَ اللَّهـزا أَنوا بِمن يلَ لَهم آمِ ذَا قِ وإِ
قَالُوا نؤمِن بِما أُنـزِلَ علَينا 

 قالْح وهو ه ويكْفُرونَ بِما وراءَ
ما معهم قُلْ فَلِم تقْتلُونَ  مصدقًا لِ

متلُ إِنْ كُنقَب اءَ اللَّهِ مِني   مؤمِنِينأَنبِ

91 142  



 2 البقرة 9

 كُموندري ابِ لَولِ الْكِتأَه مِن كَثِير دو
ندِ  يمانِكُم كُفَّارا حسدا مِن عِ مِن بعدِ إِ
 قالْح ملَه نيبا تدِ معب مِن فُسِهِمأَن
هِ أَمرِ  فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتِي اللَّه بِ

 إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير

109 142  

 2 البقرة 10

واتقُوا يوما لا تجزِي نفْس عن نفْسٍ 
نها عدلٌ ولا تنفَعها  شيئًا ولا يقْبلُ مِ

 شفَاعةٌ ولا هم ينصرونَ
123 109  

 2 البقرة 11

براهِ لَّةِ إِ يم إِلا من ومن يرغَب عن مِ
سفِه نفْسه ولَقَدِ اصطَفَيناه فِي الدنيا 

الِحِينالص ةِ لَمِنفِي الآخِر هن  وإِ
130 181  

 2 البقرة 12

الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما 
 مهن يعرِفُونَ أَبناءَهم وإِنَّ فَرِيقًا مِ

 لْحق وهم يعلَمونَلَيكْتمونَ ا

146 142  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث



 2 البقرة 13

إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ 
واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْكِ الَّتِي 

فَعنا يرِ بِمحرِي فِي الْبجا تمو اسالن 
اءٍ ـــأَنم اءِ مِنمالس مِن لَ اللَّهـز

يها  ها وبثَّ فِ هِ الأَرض بعد موتِ فَأَحيا بِ
ْـمِن كُلِّ دابةٍ وتص رِيفِ الرياحِ ـ

والسحابِ الْمسخرِ بين السماءِ 
قَومٍ يعقِلُونَ  والأَرضِ لآياتٍ لِ

162 131 
164  

 2 البقرة 14

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْـزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا 

  عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ آَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ

 

170 134  

 2 البقرة 15

لَّذِي ينعِق ومثَلُ الَّذِين كَفَروا كَمثَلِ ا
 كْمب ماءً صنِداءً وعإِلا د عمسا لا يبِم

 عمي فَهم لا يعقِلُونَ

171 136  

 2 البقرة 16
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما 

 رزقْناكُم واشكُروا لِلَّهِ إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ
172 172  



 2 البقرة 17

 ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرا حمإِن
 طُرنِ اضرِ اللَّهِ فَميا أُهِلَّ بِهِ لِغمـزِيرِ والْخِن
 غَفُور هِ إِنَّ اللَّهلَيع ادٍ فَلا إِثْملا عاغٍ وب رغَي

حِيمر 

173 74  

رقم صفحة  رقمها ـــــــــــــــةالآيـــــــــــــ رقمها السورة تسلسل
  البحث

 2 البقرة 18

 كُملَيع وا كُتِبنآم ا الَّذِينها أَيي
 دبالْعو رالْح الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِ
 مِن لَه فِيع نثَى فَمالأُن الْعبدِ والأُنثَى بِ بِ

رعالْم وفِ وأَداءٌ أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِ
 كُمبر مِن فِيفخت انٍ ذَلِكسإِح لَيهِ بِ إِ
 فَلَه ذَلِك دعى بدتنِ اعةٌ فَممحرو

يم  عذَاب أَلِ

178 119  

 2 البقرة 19

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ 
يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ 

 تَتَّقُونَ
179 119  



 2 البقرة 20

رهى شدآنُ هـزِلَ فِيهِ الْقُرانَ الَّذِي أُنضمر 
وبيناتٍ مِن الْهدى والْفُرقَانِ فَمن 2لِلناسِ 

شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا 
 اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي ةٌ مِنفَرٍ فَعِدلَى سع أَو

 رسالْي كْمِلُوا بِكُملِتو رسالْع بِكُم رِيدلا يو
 لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع وا اللَّهركَبلِتةَ والْعِد

 نتشكُرو

185 74  

 2 البقرة 21

تنةٌ ويكُونَ  لُوهم حتى لا تكُونَ فِ وقَاتِ
نِ انتهوا فَلا عدوانَ إِلا  لَّهِ فَإِ الدين لِ

 ى الظَّالِمِينعلَ

193 96  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 2 البقرة 22

 ينبِيالن ثَ اللَّهعةً فَباحِدةً وأُم اسكَانَ الن
 ابالْكِت مهعلَ مـزأَنو ذِرِيننمو رِينشبم

 كُمحلِي قلَفُوا فِيهِ بِالْحتا اخاسِ فِيمالن نيب
وما اختلَف فِيهِ إِلا الَّذِين أُوتوه مِن بعدِ ما 
 الَّذِين ى اللَّهدفَه مهنيا بيغب اتنيالْب مهاءَتج
 اللَّهبِإِذْنِهِ و قالْح لَفُوا فِيهِ مِنتا اخوا لِمنآم

ي ندِي مهقِيمٍيتساطٍ ماءُ إِلَى صِرش 

213 118 
143  



 2 البقرة 23

كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهوكُره لَكُم وعسى أَنْ 
تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنتحِبوا 

متأَنو لَمعي اللَّهو لَكُم رش وهئًا ويش 
 لاتعلَمونَ

216 32  

 2 البقرة 24

يهِ  تالٍ فِ يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِ
يلِ اللَّهِ  يهِ كَبِير وصد عن سبِ تالٌ فِ قُلْ قِ
 اجرإِخامِ ورجِدِ الْحسالْمهِ و وكُفْر بِ
 رةُ أَكْبنت نه أَكْبر عِند اللَّهِ والْفِ هِ مِ أَهلِ

لُونكُم حتى مِن الْقَتلِ  ولا يزالُونَ يقَاتِ
 نموا وطَاعتنِ اس ينِكُم إِ يردوكُم عن دِ
 كَافِر وهو تمهِ فَي ينِ يرتدِد مِنكُم عن دِ

فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا 
 مارِ هالن ابحأَص أُولَئِكةِ والآخِرو

يها خ  الِدونََـفِ

217 97  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث



 2 البقرة 25

والْوالِدات يرضِعن أَولادهن حولَينِ كَامِلَينِ 
 لُودِ لَهولَى الْمعةَ واعضالر تِمأَنْ ي ادأَر نلِم

وكِسو نقُهرِز كَلَّفوفِ لا ترعبِالْم نهت
نفْس إِلا وسعها لا تضار والِدةٌ بِولَدِها ولا 

ذَلِك فَإِنْ ُ مولُود لَه بِولَدِهِ وعلَى الْوارِثِ مِثْل
أَرادا فِصالا عن تراضٍ مِنهما وتشاورٍ فَلا 

م أَنْ تسترضِعوا علَيهِما وإِنْ أَردتَ جناح
علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما َ أَولادكُم فَلا جناح

 وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتوفِ ورعبِالْم متيآت
صِيرلُونَ بمعا تبِم 

233 109  

 2 البقرة 26

من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا 
عِفَه لَه أَضعافًا كَثِيرةً واللَّه يقْبِض فَيضا

 ويبسطُ وإِلَيهِ ترجعونَ

245 161  

 2 البقرة 27

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَنفِقُوا مِن طَيباتِ ما 
كَسبتم ومِما أَخرجنا لَكُم مِن الأَرضِ ولا 

هبِيثَ مِنوا الْخمميبِآخِذِيهِ ت متلَسفِقُونَ ونت 
 غَنِي وا أَنَّ اللَّهلَماعوا فِيهِ ومِضغإِلا أَنْ ت

مِيدح 

267 162  

  123 269 وما يذَّكَّر إِلا أُولُو الأَلْبابِ 2 البقرة 28

  277 280وَإِنْ آَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ  2 البقرة 29



 إِلَى مَيْسَرَةٍ
رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل

  البحث

  277 280 لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ وأَنْ تصدقُوا خير 2 البقرة 30

 2 البقرة 31
واتقُوا يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُم توفَّى 

هو تبا كَسفْسٍ مونَكُلُّ نظْلَملا ي م 
281 110  

 2 البقرة 32

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ 
 كَاتِب كُمنيب بكْتلْيو وهبى فَاكْتمسم

 هلَّما عكَم بكْتأَنْ ي كَاتِب أْبلا يلِ ودبِالْع
اللَّه 

282 159  

آل  33
  95 19 عِند اللَّهِ الإِسلام الدين إِنَّ 3 نعمرا

آل  34
 3 عمران

فَكَيف إِذَا جمعناهم لِيومٍ لا ريب فِيهِ 
ووفِّيت كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لا 

 يظْلَمونَ

25 110  

آل  35
 3 عمران

م لْكتِي الْمؤلْكِ تالْم الِكم ماءُ قُلِ اللَّهشت ن
وتنـزِع الْملْك مِمن تشاءُ وتعِز من تشاءُ 
وتذِلُّ من تشاءُ بِيدِك الْخير إِنك علَى كُلِّ 

ءٍ قَدِيريش 

26 26  



آل  36
 3 عمران

يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عمِلَت مِن خيرٍ 
 تود لَو أَنَّ بينها محضرا وما عمِلَت مِن سوءٍ

 اللَّهو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيا وعِيدا بدأَم هنيبو
 رءُوف بِالْعِبادِ

30 110  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

آل  37
 3 عمران

نَ الْحق يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسو
الْباطِلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ  بِ

71 143  

آل  38
 3 عمران

ينا فَلَن يقْبلَ  ومن يبتغ غَير الإِسلامِ دِ
نه وهو فِي الآخِرةِ مِن الْخ  اسِرِينَـمِ

85 95  

آل  39
 3 عمران

ملَّ وغأَنْ ي بِيا كَانَ لِنما وأْتِ بِملُلْ يغي ن
غَلَّ يوم الْقِيامةِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما 

 كَسبت وهم لا يظْلَمونَ

161 110  

آل  40
 3 عمران

وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا 
وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ آُنْتُمْ 

 مُؤْمِنِينَ
139 87  

 4 النساء 41

وا الستؤلا تو لَ اللَّهعالَّتِي ج الَكُمواءَ أَمفَه
لَكُم قِياما وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُوا 

 لَهم قَولا معروفًا

5 168 
182  



 4 النساء 42

وابتلُوا الْيتامى حتى إِذَا بلَغوا النكَاح فَإِنْ 
ا إِلَيهِم أَموالَهم ولا آنستم مِنهم رشدا فَادفَعو

تأْكُلُوها إِسرافًا وبِدارا أَنْ يكْبروا ومن كَانَ 
غَنِيا فَلْيستعفِف ومن كَانَ فَقِيرا فَلْيأْكُلْ 
 مالَهوأَم هِمإِلَي متفَعوفِ فَإِذَا درعبِالْم

  حسِيبافَأَشهِدوا علَيهِم وكَفَى بِاللَّهِ

6 180  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

  160 11 مِن بعدِ وصِيةٍ يوصِي بِها أَو دينٍ 4 النساء 43

 4 النساء 44
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ 

 بِهَا أَوْ دَيْنٍ
12 160  

 4 النساء 45

ذِين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم يا أَيها الَّ
 كُماضٍ مِنرت نةً عاركُونَ تِجاطِلِ إِلا أَنْ تبِالْب
 ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما

29 175  

 4 النساء 46
وَلا تُشْرِآُوا  اللَّهَ وَاعْبُدُوا

 بِهِ شَيْئًا
36 88  

 4 النساء 47
أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ 
فَإِذًا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا

53 163  



 4 النساء 48

فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما 
شجر بينهم ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا 

  تسلِيمامِما قَضيت ويسلِّموا

65 31  

 4 النساء 49

نا إِلا  وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِ
 رِيرحطَأً فَتا خن خطَأً ومن قَتلَ مؤمِ

هِ إِلا  لَى أَهلِ يةٌ مسلَّمةٌ إِ نةٍ ودِ رقَبةٍ مؤمِ
 لَكُم ودمٍ عقَو قُوا فَإِنْ كَانَ مِندصأَنْ ي

هرِيروحفَت مِنؤم نْ ُ و نةٍ وإِ رقَبةٍ مؤمِ
يثَاق فَدِيةٌ  كَانَ مِن قَومٍ بينكُم وبينهم مِ
نةٍ  ير رقَبةٍ مؤمِ هِ وتحرِ لَى أَهلِ مسلَّمةٌ إِ

لَم ننِ  فَميع يجِد فَصِيام شهرينِ متتابِ
يما حكِيماتوبةً مِن اللَّهِ وكَانَ   اللَّه علِ

92 122  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 4 النساء 50

رسلا مبشرِين ومنذِرِين لِئَلا يكُونَ لِلناسِ 
علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللَّه عزِيزا 

 حكِيما

165 118  



 5 المائدة 51

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلاةِ 
فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ 

وامسحوا بِرءُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ 
م متإِنْ كُنوا ورا فَاطَّهبنج متإِنْ كُنو ى أَوضر

 ائِطِ أَوالْغ مِن كُممِن داءَ أَحج فَرٍ أَولَى سع
لامستم النساءَ فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا 

 دِيكُمأَيو وهِكُمجوا بِوحسا فَامبا طَيعِيدص
مِنه ما يرِيد اللَّه لِيجعلَ علَيكُم مِن حرجٍ 

لَكِنو كُملَيع هتمنِع تِملِيو كُمرطَهلِي رِيدي 
 لَعلَّكُم تشكُرونَ

6 6  

  5  المائدة  52

 اللَّهِ أَبناءُ نحن وقَالَتِ الْيهود والنصارى
 متلْ أَنب وبِكُمبِذُن كُمذِّبعي قُلْ فَلِم هاؤأَحِبو

رشب غي لَقخ نمِم نم ذِّبعياءُ وشي نلِم فِر
لْكلِلَّهِ ماءُ وشا  يمضِ والأَراتِ واومالس

صِيرهِ الْمإِلَيا ومهنيب  

18  18  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث



 5 المائدة 53

ى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَ
قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ 

فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنما 
أَحيا الناس جمِيعا ولَقَد جاءَتهم رسلُنا 

نهم بعد ذَلِك فِي بِالْبيناتِ ثُم إِنَّ كَثِيرا مِ
 الأَرضِ لَمسرِفُونَ

32 111 
113  

 5 المائدة 54

 نيالْعفْسِ وبِالن فْسا أَنَّ النفِيه هِملَيا عنبكَتو
 نالسالأُذُنَ بِالأُذُنِ وفِ وبِالأَن فالأَننِ ويبِالْع

دصت نفَم اصقِص وحرالْجو نبِالس وبِهِ فَه ق
 لَ اللَّهـزا أَنبِم كُمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار

 فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ

45 110  

 5 المائدة 55
لَى الصلاةِ اتخذُوها هزوا  ذَا ناديتم إِ وإِ

أَنهم قَوم لا يعقِلُونَ با ذَلِك بِ  ولَعِ
58 133  

 5 المائدة 56

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تحرموا طَيباتِ ما أَحلَّ 
 حِبلا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلا تو لَكُم اللَّه

دِينتعالْم 

75 187  



 5 المائدة 57

 ينِكُم قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ لا تغلُوا فِي دِ
عوا أَهواءَ  قَومٍ قَد غَير الْحق ولا تتبِ

 نلُّوا عضا ولُّوا كَثِيرأَضلُ وقَب لُّوا مِنض
يلِ  سواءِ السبِ

77 143  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 5 المائدة 58

بةٍ ولا  ما جعلَ اللَّه مِن بحِيرةٍ ولا سائِ
لا حصِيلَةٍ ووا وكَفَر الَّذِين لَكِنامٍ و

يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وأَكْثَرهم لا 
 يعقِلُونَ

103 135 
136  

 6 الأنعام 59

 قَكُمزا را كُلُوا مِمشفَرولَةً ومامِ حعالأَن مِنو
 لَكُم هطَانِ إِنياتِ الشطُووا خبِعتلا تو اللَّه

دبِينعم و 

42 165  

 6 الأنعام 60

 ذِرِيننمو رِينشبإِلا م لِينسرسِلُ الْمرا نمو
 ملا هو هِملَيع فوفَلا خ لَحأَصو نآم نفَم

 يحزنونَ

48 118  

 6 الأنعام 61

 قبِالْح ضالأَراتِ واومالس لَقالَّذِي خ وهو
لُ كُن فَيكُونُ قَولُه الْحق ولَه ويوم يقُو

الْملْك يوم ينفَخ فِي الصورِ عالِم الْغيبِ 
بِيرالْخ كِيمالْح وهةِ وادهالشو 

73 163  



 6 الأنعام 62

ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِبا 
ي لَمو لَي لَيهِ شيءٌ أَو قَالَ أُوحِي إِ وح إِ

 لَ اللَّهـزا أَنثْلَ م ومن قَالَ سأُنـزِلُ مِ
ذِ الظَّالِمونَ فِي غَمراتِ  ولَو ترى إِ
 دِيهِماسِطُو أَيلائِكَةُ بالْمتِ ووالْم

 ذَابنَ عوزجت موالْي كُمفُسوا أَنرِجأَخ
قُولُونَ عت متا كُنونِ بِمالْه رلَى اللَّهِ غَي

هِ تستكْبِرونَ  الْحق وكُنتم عن آياتِ

93 143  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 6 الأنعام 63

معروشاتٍ وغَير  وهو الَّذِي أَنشأَ جناتٍ
عرالزلَ وخالناتٍ ووشرعملِفًا أُكُلُهتخم  

والزيتونَ والرمانَ متشابِها وغَير متشابِهٍ كُلُوا 
لا  مِنادِهِ وصح موي قَّهوا حآتو ررِهِ إِذَا أَثْمثَم

رِفِينسالْم حِبلا ي هرِفُوا إِنست 

141 177  

 6 الأنعام 64

ا حلُ ما أَتالَوعأَلا قُلْ ت كُملَيع كُمبر مر
تشرِكُوا بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا ولا 
 قُكُمزرن نحلاقٍ نإِم مِن كُملادلُوا أَوقْتت
وإِياهم ولا تقْربوا الْفَواحِش ما ظَهر مِنها 

 حرم اللَّه إِلا وما بطَن ولا تقْتلُوا النفْس الَّتِي
 بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ

151 111 
113  



 7الاعراف 65

كُمتذُوا زِينخ منِي آدا بجِدٍ  يسكُلِّ م دعِن
 حِبلا ي هرِفُواإِنسلاتوا وبراشكُلُوا وو

رِفِينسالْم 

31 177  

 7الاعراف 66

لْ من حرم زِينةَ اللَّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ قُ
والطَّيباتِ مِن الرزقِ قُلْ هِي لِلَّذِين آمنوا فِي 

 ةِ كَذَلِكامالْقِي موةً يالِصا خيناةِ الديالْح
 نفَصلُ الآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ

32 187  

 7الاعراف 67

اذْكُرادٍ ودِ ععب لَفَاءَ مِنخ لَكُمعوا إِذْ ج
وبوأَكُم فِي الأَرضِ تتخِذُونَ مِن سهولِها 

قُصورا وتنحِتونَ الْجِبالَ بيوتا فَاذْكُروا آلاءَ 
 مفْسِدِين اللَّهِ ولا تعثَوا فِي الأَرضِ

74 166  

رقم صفحة  رقمها ــــــــــــــــةالآيــــــــــــ رقمها السورة تسلسل
  البحث

 7الاعراف 68

نا  واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذِي آتيناه آياتِ
 طَانُ فَكَانَ مِنيالش هعبا فَأَتهن فَانسلَخ مِ

 الْغاوِين

175 144  

 7الاعراف 69

 لَدأَخ هلَكِنا وبِه اهنفَعا لَرشِئْن لَولَى و إِ
الأَرضِ واتبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ 
إِنْ تحمِلْ علَيهِ يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ 
نا  آياتِ ذَلِك مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِ

 فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

176 145  



 8 الأنفال 70
نك فِي الْحق بعدما تبين كَأَنما يجادِلُو

لَى الْموتِ وهم ينظُرونَ  يساقُونَ إِ
6 135 

143  

 8 الأنفال 71

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ 
الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا 

 يَعْقِلُونَ
22 135  

 8 الأنفال 72
آُمْ فِتْنَةٌأَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُ

ٌ 
28 160  

 8 الأنفال 73

 هسمءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خيش مِن متا غَنِمموا أَنلَماعو
ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ 
وابنِ السبِيلِ إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ وما أَنـزلْنا 

 يوم الْفُرقَانِ يوم الْتقَى الْجمعانِ علَى عبدِنا
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهو 

41 176  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 9 التوبة 74

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنَّ كَثِيرا مِن الأَحبارِ 
بهالراطِلِ واسِ بِالْبالَ النوأْكُلُونَ أَمانِ لَي

ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين يكْنِـزونَ 
الذَّهب والْفِضةَ ولا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ 

 فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ

34 179  



 9 التوبة 75

ؤي الَّذِين كأْذِنتسمِ الآخِرِ لا يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِن
 لِيمع اللَّهو فُسِهِمأَنو الِهِمووا بِأَماهِدجأَنْ ي

قِينتبِالْم 

44 91  

 9 التوبة 76

 رِيدا يمإِن مهلادلا أَوو مالُهوأَم كجِبعفَلا ت
ناةِ الديا فِي الْحبِه مهذِّبعلِي اللَّه قهزتا وي
 أَنفُسهم وهم كَافِرونَ

55 160  

 9 التوبة 77

 امِلِينالْعاكِينِ وسالْماءِ ولِلْفُقَر قَاتدا الصمإِن
علَيها والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ 

 والْغارِمِين وفِي سبِيلِ اللَّهِ وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً
 مِن اللَّهِ واللَّه علِيم حكِيم

60 176  

 9 التوبة 78

 افِقِيننالْمو اهِدِ الْكُفَّارج بِيا النها أَيي
 ئْس واغْلُظْ علَيهِم ومأْواهم جهنم وبِ

صِيرالْم 

73 97  

 9 التوبة 79

مإِن مهلادأَوو مالُهوأَم كجِبعلا تو اللَّه رِيدا ي
 مهفُسأَن قهزتا وينا فِي الدبِه مهذِّبعأَنْ ي

 وهم كَافِرونَ

85 160  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 9 التوبة 80

كِّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدص الِهِموأَم ذْ مِنخ 
 اللَّهو ملَه كَنس كلاتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وبِه

لِيمع مِيعس 

103 176  



 10 يونس 81

 نضِ أَمالأَراءِ ومالس مِن قُكُمزري نقُلْ م
 يالْح رِجخي نمو ارصالأَبو عمالس لِكمي

 تيالْم رِجخيتِ ويالْم مِن نمو يالْح مِن
 يدبر الأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَلا تتقُون

32 164  

 10 يونس 82

لَى  قُلْ هلْ مِن شركَائِكُم من يهدِي إِ
لْحق أَفَمن يهدِي  الْحق قُلِ اللَّه يهدِي لِ

نأَم عبتأَنْ ي قأَح قلَى الْح  لا يهِدي إِ
 إِلا أَنْ يهدى فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ

35 144  

 10 يونس 83
 تأَفَأَن كلَي نهم من يستمِعونَ إِ ومِ
 تسمِع الصم ولَو كَانوا لا يعقِلُونَ

42 135  

 10 يونس 84

ر عِظَةٌ مِنوم كُماءَتج قَد اسا النها أَيي كُمب
وشِفَاءٌ لِما فِي الصدورِ وهدى ورحمةٌ 

مِنِينؤلِلْم 

57 74  

 10 يونس 85
ذْنِ اللَّهِ  إِ نفْسٍ أَنْ تؤمِن إِلا بِ وما كَانَ لِ
 ويجعلُ الرجس علَى الَّذِين لا يعقِلُونَ

100 133  

 11 هود 86

 علَى اللَّهِ رِزقُها َوما مِن دابةٍ فِي الأَرضِ إِلا
ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ فِي كِتابٍ 

 مبِينٍ

6 167  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث



 13 الرعد 87

اتاوِرجتم ضِ قِطَعفِي الأَرو  اتنجو
زابٍ ونأَع مِن رغَيانٌ ووخِيلٌ صِننو عر

ماءٍ واحِدٍ ونفَضلُ  صِنوانٍ يسقَى بِ
بعضها علَى بعضٍ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي 

قَومٍ يعقِلُونَ  ذَلِك لآياتٍ لِ

4 132  

 13 الرعد 88

هِ  لَه معقِّبات مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِ
 مِن هفَظُونحي ريغلا ي رِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهأَم

ذَا  أَنفُسِهِم وإِ قَومٍ حتى يغيروا ما بِ ما بِ
ا فَلا مرد لَه وما  قَومٍ سوءً أَراد اللَّه بِ

هِ مِن والٍ  لَهم مِن دونِ

11 103  

 15 الحجر 89
وَآَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ 

 مِنِينَبُيُوتًا آ
82 166  

 16 النحل 90

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ 
لِتَرْآَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا

 لا تَعْلَمُونَ
8 166  

 16 النحل 91

 سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسو
هِ إِنَّ  أَمرِ والْقَمر والنجوم مسخرات بِ

قِلُونَفِي ذَلِكعمٍ يقَو   لآياتٍ لِ

12 132  



 16 النحل 92

وهو الَّذِي سخر الْبحر لِتأْكُلُوا مِنه لَحما 
طَرِيا وتستخرِجوا مِنه حِلْيةً تلْبسونها وترى 
 لَّكُملَعلِهِ وفَض وا مِنغتبلِتفِيهِ و اخِروم الْفُلْك

 تشكُرونَ

14 166  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 16 النحل 93

وإِنَّ لَكُم فِي الأَنعامِ لَعِبرةً نسقِيكُم مِما فِي 
بطُونِهِ مِن بينِ فَرثٍ ودمٍ لَبنا خالِصا سائِغا 

 لِلشارِبِين

66 165  

 16 النحل 94

ومِن ثَمراتِ النخِيلِ والأَعنابِ تتخِذُونَ 
 ا إِنَّ فِي ذَلِكنسقًا حرِزا وكَرس هن مِ

قَومٍ يعقِلُونَ  لآيةً لِ

67 132  

 16 النحل 95

واللَّه جعلَ لَكُم مِن بيوتِكُم سكَنا وجعلَ 
ا توتيامِ بعلُودِ الأَنج مِن لَكُم موا يهخِفُّونتس

ظَعنِكُم ويوم إِقَامتِكُم ومِن أَصوافِها وأَوبارِها 
 وأَشعارِها أَثَاثًا ومتاعا إِلَى حِينٍ

80 165 
166  

 17 الإسراء 96

 نمفْسِهِ ون نما يهتدِي لِ منِ اهتدى فَإِ
نما يضِلُّ علَيها ولا  تزِر وازِرةٌ ضلَّ فَإِ

وِزر أُخرى وما كُنا معذِّبِين حتى 
 نبعثَ رسولا

15 96  



 17 الإسراء 97

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ 
وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ 

 وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
26 176 

178  

 17 الإسراء 98
ووا إِخكَان ذِّرِينبكَانَ إِنَّ الْماطِينِ ويانَ الش

 الشيطَانُ لِربهِ كَفُورا
27 178  

 17 الإسراء 99
ولا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقِك ولا 
 تبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتقْعد ملُوما محسورا

29 186  

رقم صفحة  هارقم الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 17 الإسراء 100

 قإِلا بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُوا النقْتلا تو
ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلا 

 يسرِف فِي الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا

33 111 
113  

 17 الإسراء 101
نك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ويسأَلُو

 ربي وما أُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلا قَلِيلا
85 32  

 17 الإسراء 102

 لَما ولَدخِذْ وتي لِلَّهِ الَّذِي لَم دمقُلِ الْحو
 لِيو لَه كُني لَملْكِ وفِي الْم رِيكش لَه كُني

  وكَبره تكْبِيرامِن الذُّلِّ

101 163  

 18 الكهف 103
 مهن الْحق إِ نحن نقُص علَيك نبأَهم بِ

ربهِم وزِدناهم هدى تيةٌ آمنوا بِ  فِ
13 88  



 18 الكهف 104

ذْ قَاموا فَقَالُوا  هِم إِ وربطْنا علَى قُلُوبِ
لأَرضِ لَن ندعو ربنا رب السماواتِ وا

ذًا شطَطًا لَها لَقَد قُلْنا إِ هِ إِ  مِن دونِ

14 88  

 18 الكهف 105
 اتاقِيالْبا ويناةِ الديةُ الْحونَ زِيننالْبالُ والْم
 الصالِحات خير عِند ربك ثَوابا وخير أَملا

46 160  

 18 الكهف 106
طَلَقَا حفَان لْتقَالَ أَقَت لَها فَقَتا غُلامى إِذَا لَقِيت

 نفْسا زكِيةً بِغيرِ نفْسٍ لَقَد جِئْت شيئًا نكْرا
74 111  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 20 طه 107

كُم علَى من إِذْ تمشِي أُختك فَتقُولُ هلْ أَدلُّ
يكْفُلُه فَرجعناك إِلَى أُمك كَي تقَر عينها ولا 
 اكنفَتو مالْغ مِن اكنيجا فَنفْسن لْتقَتنَ وزحت
 جِئْت ثُم نيدلِ مفِي أَه سِنِين ا فَلَبِثْتونفُت

 علَى قَدرٍ يا موسى

40 112  

 20 طه 108

كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم ولا تطْغوا فِيهِ 
فَيحِلَّ علَيكُم غَضبِي ومن يحلِلْ علَيهِ غَضبِي 

 فَقَد هوى

81 173  

 20 طه 109

فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحق ولا تعجلْ بِالْقُرآنِ 
و كى إِلَيقْضلِ أَنْ يقَب مِن بقُلْ رو هيح
 زِدنِي عِلْما

114 163  



 20 طه 110

الَ اهبِطَا مِنها جمِيعا بعضكُم لِبعضٍ عدو قَ
فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمنِ اتبع هداي فَلا 

 يضِلُّ ولا يشقَى

123 86  

 21 الأنبياء 111

هِ هةً قُلْ هاتوا أَمِ اتخذُوا مِن دونِ  آلِ
 نم ذِكْرو عِيم نم ذَا ذِكْره كُمانهرب
 مفَه قونَ الْحلَمعلا ي مهلْ أَكْثَرلِي بقَب

 معرِضونَ

24 144  

  73 107 وما أَرسلْناك إِلا رحمةً لِلْعالَمِين 21 الأنبياء 112

رقم صفحة  رقمها ــــــــــــــــــــةالآيــــــــ رقمها السورة تسلسل
  البحث

 22 الحج 113

لِيشهدوا منافِع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّهِ فِي 
أَيامٍ معلُوماتٍ علَى ما رزقَهم مِن بهِيمةِ 
 الأَنعامِ فَكُلُوا مِنها وأَطْعِموا الْبائِس الْفَقِير

28 165  

 22 الحج 114

 مكُونَ لَهضِ فَتوا فِي الأَرسِيري أَفَلَم
قُلُوب يعقِلُونَ بِها أَو آذَانٌ يسمعونَ 

نها لا تعمى الأَبصار ولَكِن تعمى  بِها فَإِ
 الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ

46 135  



 22 الحج 115

وادِهِ هجِه قوا فِي اللَّهِ حاهِدجو اكُمبتاج 
وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ مِلَّةَ 

أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ 
 كُملَيا عهِيدولُ شسكُونَ الرذَا لِيفِي هو

وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ فَأَقِيموا الصلاةَ 
 الزكَاةَ واعتصِموا بِاللَّهِ هو مولاكُم وآتوا

صِيرالن منِعلَى ووالْم مفَنِع 

78 54 97  

 23المؤمنون 116

وإِنَّ لَكُم فِي الأَنعامِ لَعِبرةً نسقِيكُم مِما فِي 
بطُونِها ولَكُم فِيها منافِع كَثِيرةٌ ومِنها 

 تأكلون

21 165  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة سلسلت
  البحث

 23المؤمنون 117

ولَوِ اتبع الْحق أَهواءَهم لَفَسدتِ 
يهِن بلْ  السماوات والأَرض ومن فِ
 ذِكْرِهِم نع مفَه ذِكْرِهِم أَتيناهم بِ

 معرِضونَ

71 144  

 23المؤمنون 118
 عَبَثًا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاآُمْ

 وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ
115 117  



 25 الفرقان 119

الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ ولَم يتخِذْ 
 لَقخلْكِ وفِي الْم رِيكش لَه كُني لَما ولَدو

 فَقَدره تقْدِيراكُلَّ شيءٍ 

26 163  

 25 الفرقان 120
 تأَفَأَن اهوه هلَه أَرأَيت منِ اتخذَ إِ

 تكُونُ علَيهِ وكِيلا
43 144  

 25 الفرقان 121

 ونَ أَوعمسي مهأَنَّ أَكْثَر بسحت أَم
 ملْ هامِ بعإِلا كَالأَن مقِلُونَ إِنْ هعي

يلاأَضلُّ   سبِ

44 135  

 25 الفرقان 122
وهو الَّذِي خلَق مِن الْماءِ بشرا فَجعلَه نسبا 

 وصِهرا وكَانَ ربك قَدِيرا
54 150  

 25 الفرقان 123

والَّذِين لا يدعونَ مع اللَّهِ إِلَها آخر ولا 
لا بِالْحق ولا يقْتلُونَ النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِ

 يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلِك يلْق أَثَاما

68 111  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 27 النمل 124

 مِن قُكُمزري نمو هعِيدي ثُم لْقأُ الْخدبي نأَم
إِلَه مع اللَّهِ قُلْ هاتوا السماءِ والأَرضِ أَ

 برهانكُم إِنْ كُنتم صادِقِين

64 164  



 28 القصص 125

فَلَما أَنْ أَراد أَنْ يبطِش بِالَّذِي هو عدو لَهما 
 لْتا قَتلَنِي كَمقْتأَنْ ت رِيدى أَتوسا مقَالَ ي

أَنْ تكُونَ جبارا نفْسا بِالأَمسِ إِنْ ترِيد إِلا 
 كُونَ مِنأَنْ ت رِيدا تمضِ وفِي الأَر

لِحِينصالْم 

19 112  

 28 القصص 126
 افا فَأَخفْسن مهن ني قَتلْت مِ قَالَ رب إِ

 أَنْ يقْتلُونِ
33 112  

  162 76 وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ 28 القصص 127

 28 القصص 128

 فِيما آتاك اللَّه الدار الآخِرةَ ولا تنس وابتغِ
 اللَّه نسا أَحكَم سِنأَحا وينالد مِن كصِيبن
إِلَيك ولا تبغِ الْفَساد فِي الأَرضِ إِنَّ اللَّه لا 

فْسِدِينالْم حِبي 

77 187  

 28 القصص 129
مٍ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْ

 عِنْدِي
78 162  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث



 29العنكبوت 130

إِنما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ أَوثَانا وتخلُقُونَ 
إِفْكًا إِنَّ الَّذِين تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ لا 

رِز لِكُونَ لَكُممي قزاللَّهِ الر دوا عِنغتقًا فَاب
 سورة (واعبدوه واشكُروا لَه إِلَيهِ ترجعونَ

 العنكبوت

17 164  

 29العنكبوت 131
وَلَقَدْ تَرَآْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً 

 لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
35 131  

 29العنكبوت 132
 رِزقَها اللَّه يرزقُها وكَأَين مِن دابةٍ لا تحمِلُ

لِيمالْع مِيعالس وهو اكُمإِيو 
60 167  

 29العنكبوت 133

ولَئِن سأَلْتهم من نـزلَ مِن السماءِ 
ها  هِ الأَرض مِن بعدِ موتِ ماءً فَأَحيا بِ

لَّهِ بلْ أَكْثَ رهم لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمد لِ
 لا يعقِلُونَ

63 132  



 30 الروم 134

هِ يرِيكُم الْبرق خوفًا وطَمعا  ومِن آياتِ
هِ  وينـزلُ مِن السماءِ ماءً فَيحيِي بِ

الأَرض بعد موتِها إِنَّ فِي ذَلِك لآياتٍ 
قَومٍ يعقِلُونَ  لِ

24 132  

رقم صفحة  رقمها ــــــــــــــــــــــةالآيــــــ رقمها السورة تسلسل
  البحث

 33 الأحزاب 135

إِنا عرضنا الأَمانةَ علَى السماواتِ والأَرضِ 
والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحمِلْنها وأَشفَقْن مِنها 

إن وحملَها الإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولا 
  جهولاالإنسان ظلوما

72 14  

 34 سبأ 136

  
 نانِ عتنةٌ جآي كَنِهِمسإٍ فِي مبكَانَ لِس لَقَد

يمِينٍ وشِمالٍ كُلُوا مِن رِزقِ ربكُم واشكُروا 
 لَه بلْدةٌ طَيبةٌ ورب غَفُور

15 167  

 34 سبأ 137

ناهم  سيلَ الْعرِمِ وبدلْفأرسلنا عليهمفَأَعرضوا 
بِجنتيهِم جنتينِ ذَواتي أُكُلٍ خمطٍ وأَثْلٍ 

 وشيءٍ مِن سِدرٍ قَلِيلٍ

16 167  



 34 سبأ 138

  
 نم لَمعلْطَانٍ إِلا لِنس مِن هِملَيع ا كَانَ لَهمو
 كبرو كا فِي شهمِن وه نةِ مِمبِالآخِر مِنؤي

 شيء حفيظ علَى كُلِّ

21 106  

 34 سبأ 139

  
قُلْ من يرزقُكُم مِن السماواتِ والأَرضِ قُلِ 
اللَّه وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي ضلالٍ 

 مبِين

24 164  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 35 فاطر 140

  
لْ يه كُملَياللَّهِ ع تموا نِعاذْكُر اسا النها أَي

مِن خالِقٍ غَير اللَّهِ يرزقُكُم مِن السماءِ 
 والأَرضِ لا إِلَه إِلا هو فَأَنى تؤفَكُونَ

3 165  

 35 فاطر 141

  
ه أَفَمن زين لَه سوءُ عملِهِ فَرآه حسنا فَإِنَّ اللَّ

 بذْهاءُ فَلا تشي ندِي مهياءُ وشي نضِلُّ مي
نفْسك علَيهِم حسراتٍ إِنَّ اللَّه علِيم بِما 

 َ يصنعون

8 186  



 35 فاطر 142

  
وما يستوِي الْبحرانِ هذَا عذْب فُرات سائِغٌ 

 تأْكُلُونَ شرابه وهذَا مِلْح أُجاج ومِن كُلٍّ
لَحما طَرِيا وتستخرِجونَ حِلْيةً تلْبسونها 
وترى الْفُلْك فِيهِ مواخِر لِتبتغوا مِن فَضلِهِ 

 ولَعلَّكُم تشكُرونَ

12 166  

 35 فاطر 143

يولِج اللَّيلَ فِي النهارِ ويولِج النهار فِي اللَّيلِ 
رخسلٍ ورِي لأَججكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش 

 الَّذِينو لْكالْم لَه كُمبر اللَّه ى ذَلِكُممسم
 تدعونَ مِن دونِهِ ما يملِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ

13 163  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 36 يس 144
وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي 
 الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ

  
68 131  

 39 الزمر 145

خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ ثُم جعلَ مِنها 
زوجها وأَنـزلَ لَكُم مِن الأَنعامِ ثَمانِيةَ 
مِن أَزواجٍ يخلُقُكُم فِي بطُونِ أُمهاتِكُم خلْقًا 

 كُمبر اللَّه اتٍ ثَلاثٍ ذَلِكُملْقٍ فِي ظُلُمدِ خعب
 لَه الْملْك لا إِلَه إِلا هو فَأَنى تصرفُونَ

6 163  



 39 الزمر 146

 هنسونَ أَحع الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِ
مه أُولَئِكو اللَّه ماهده الَّذِين أُولَئِك 

 أُولُو الأَلْبابِ

18 136  

 39 الزمر 147
 لَواءَ قُلْ أَوفَعونِ اللَّهِ شد ذُوا مِنخأَمِ ات

 كَانوا لا يملِكُونَ شيئًا ولا يعقِلُونَ
43 134  

 40 غافر 148
اللَّه الَّذِي جعلَ لَكُم الأَنعام لِتركَبوا مِنها 

 تأكلونومِنها 
79 166  

 41 فصلت 149
لا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولا مِن خلْفِهِ 

 تنـزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ
42 31  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

 42 الشورى 150
ه حفِيظٌ والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ اللَّ

 علَيهِم وما أَنت علَيهِم بِوكِيلٍ
6 106  

 44 الدخان 151

  
وما خلَقْنا السماواتِ والأَرض وما 

ا لاعِبِينمهنيب 

38 117  



 45 الجاثية 152

واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ وما أَنـزلَ 
رِز اءِ مِنمالس مِن هِ اللَّه قٍ فَأَحيا بِ

ها وتصرِيفِ الرياحِ  الأَرض بعد موتِ
قَومٍ يعقِلُونَ  آيات لِ

5 132  

 49 الحجرات 153
إِنَّ الَّذِين ينادونك مِن وراءِ الْحجراتِ 

ِـأَكْثَرهم لا يعق  لُونَـ
4 134  

 49 الحجرات 154

مِن ذَكَرٍ وأُنثَى  قْناكُمخلَ يا أَيها الناس إِنا
لِتعارفُوا إِنَّ  وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ
 اللَّه علِيم خبِير أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم إِنَّ

 

13 44  

 51 الذاريات 155
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ 

 وَالْمَحْرُومِ
19 176  

 51 تالذاريا 156
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ 

 إِلا لِيَعْبُدُونِ
56 153  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

  31 3 وما ينطِق عنِ الْهوى 53 النجم 157



 53 النجم 158

حِش إِلا الَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الإِثْمِ والْفَوا
 بِكُم لَمأَع وةِ هفِرغالْم اسِعو كبإِنَّ ر ماللَّم
إِذْ أَنشأَكُم مِن الأَرضِ وإِذْ أَنتم أَجِنةٌ فِي 

 لَمأَع وه كُمفُسكُّوا أَنزفَلا ت اتِكُمهطُونِ أُمب
 بِمنِ اتقَى

32 91  

  32 5  فَما تغنِ النذُرحِكْمةٌ بالِغةٌ 54 القمر 159

 57 الحديد 160

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ 
قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ 

 وَلَهُ أَجْرٌ آَرِيمٌ
11 161  

 57 الحديد 161

اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو وزِينةٌ 
ر فِي الأَموالِ والأَولادِ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُ

 هِيجي ثُم هاتبن الْكُفَّار بجثٍ أَعثَلِ غَيكَم
فَتراه مصفَرا ثُم يكُونُ حطَاما وفِي الآخِرةِ 
عذَاب شدِيد ومغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورِضوانٌ وما 

رالْغ اعتا إِلا ميناةُ الديورِالْح 

20 161  

 57 الحديد 162

ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الأَرضِ ولا فِي 
أَنفُسِكُم إِلا فِي كِتابٍ مِن قَبلِ أَنْ نبرأَها إِنَّ 

سِيرلَى اللَّهِ يع ذَلِك 

22 185  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل



  البحث

 57 الحديد 163
لِكَيلا تأْسوا علَى ما فَاتكُم ولا تفْرحوا بِما 

 آتاكُم واللَّه لا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ
23 185  

 59 الحشر 164
 هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو

دِيدش إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتوا وهتالْعِقَابِفَان  
7 31  

 64 التغابن 165

يسبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ 
لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيءٍ 

 قَدِير 

1 164  

    التحريم  166

 افِقِيننالْمو اهِدِ الْكُفَّارج بِيا النها أَيي
ئْس واغْلُظْ علَ يهِم ومأْواهم جهنم وبِ

صِيرالْم  
9  97  

 67 الملك 167
تبارك الَّذِي بِيدِهِ الْملْك وهو علَى كُلِّ شيءٍ 

قَدِير 
1 164  

 67 الملك 168
أَمن هذَا الَّذِي يرزقُكُم إِنْ أَمسك رِزقَه بلْ 

 لَجوا فِي عتو ونفُورٍ
21 165  



 70 المعارج 169
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ 

 مَعْلُومٌ
24 175  

رقم صفحة  رقمها الآيــــــــــــــــــــــــــــة رقمها السورة تسلسل
  البحث

  175 25 لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ 70 المعارج 170

  151 8 وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ 81 التكوير 171

  151 9 بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ 81 التكوير 172

  106 10 وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ 82 الانفطار  173

أَحكَمِ الْحاكِمِين 95 التين 174   117 8 أَلَيس اللَّه بِ

 
 

  
  
  



  
  
  

 فهــــــرس الأحــــــاديث

رقم صفحة  المرجع نص الحديث التسلسل
  البحث

1 

الناس يوم أول ما يقضى بين 
  .القيامة في الدماء 

 

إحكام الأحكام شرح عمدة 
كام ، آتاب ـالأح

القصاص ، حديث لا 
حل دم امرئ مسلم إلا ـي

 ، موقع دى ثلاثـبإح
المملكة العربية " الإسلام"

 وزارة –السعودية 
 الإسلامية نالشؤو

والأوقاف والدعوة 
   .15/8/2006 –والإرشاد 

 

114  



2  

رام دمه وعرضه المسلم على المسلم ح 
وماله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يخذله والتقوى هاهنا وأومأ بيده إلى 
القلب قال وحسب امرئ من الشر 

   المسلمأن يحقر أخاه
  

مسند أحمد ، مسند المكيين ،  
، الصفحة " الإسلام"موقع 

الرئيسية ، الحديث ، وزارة 
 الإسلامية والأوقاف نالشؤو

 المملـكة ،والدعوة والإرشاد
  العـربية السـعودية 

 17/10/2006.   

147  

رقم صفحة  المرجع نص الحديث التسلسل
  البحث

3 
كان لا    عليه السلام    النبي    داود    أن   

  .يأكل إلا من عمل يده

المملكة العربية " الإسلام"موقع 
 ن وزارة الشؤو-السعودية 

الإسـلامية والأوقاف 
 حةـالصفوالـدعـوة  ، 

 عرض ، الحديث، رئيسة ـال
فتح الباري ، صحيح البخاري 

 ، بشرح صحيح البخاري
 كسب الرجل وعمله  ،البيوع 
    .2006 / 11/11 ، بيده

 

173  



4  

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في 

إلا    جان    يجني    بلدكم هذا ألا لا 
على     جان   يجني    على نفسه ألا لا 

ولده ولا مولود على والده ألا وإن 
الشيطان قد أيس من أن يعبد في 

بلادكم هذه أبدا ولكن ستكون له 
  طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم 

  . فسيرضى به  
  

 الفتن عن ـسنن الترمذي 
 ما جاء دمائكم ـرسول االله 

  ـوأموالكم عليكم حرام 
المملكة " الإسلام"موقع 

 –ية العـربية السعود
 الحديث ـالصفـحة الرئيسية 

 الإسـلامية ن وزارة الشؤوـ
والأوقـاف والـدعـوة 

   .17/10/2006والإرشاد 
  

147  



التسل
 سل

رقم صفحة  المرجع نص الحديث
  البحث

 .الجالب مرزوق والمحتكر ملعون  5

مجلة الدراسات الشرعية 
السنة " القسطاس " والقانونية 

سمبر الثالثة ، العدد الثالث ، دي
  ،كلية الشريعة 49ص، 1982

والقانون ،جامعة الإمارات 
 .العربية المتحدة ،العين 

174  



6 

كان فيمن كان قبلكم رجل به 
ذ سكينا ـجرح فجزع ، فأخ

ده ، فما رقأ الدم ـز ا يـفح
ل ـز وجـقال االله ع. حتى مات 

دي بادرني بنفسه ، حرمت ـعب: 
 .عليه الجنة 

ة كام الأحكام شرح عمدإح
تاب ـ ك،كام ـالأح

 حديث كان ،القصاص 
ل ـكم رجـفيمن كان قبل

" الإسلام" ، موقع به جرح 
المملـكة العـربية 

 ن وزارة الشؤو–السعوديـة 
الإسلامية والأوقاف 

 –والدعوة والإرشاد 
15/8/2006.  

117  

رقم صفحة  المرجع نص الحديث التسلسل
  البحث



7 
المسلم حرام دمه كل المسلم على 

 اله وعرضهوم

الفتن، حرمة , سنن ابن ماجه
موقع  " دم المسلم وماله

،  الصفحة " الإسـلام
الرئيسية ،  الـحديث ، 

 الإسـلامية نوزارة الشؤو
دعوة ـوالأوقاف وال

المملـكة ، والإرشـاد
  العـربية السـعودية ، 

17/10/2006.  

146  

8 

كل مولود يولد على الملة فأبواه 
  أو يشركانهيهودانه أو ينصرانه 

 

الصفـحة الرئيسية ، مسند 
أحـمد ، باقي مسـند 

" الإسلام" موقع المكـثرين ،
المملـكة العـربية 

 ن وزارة الشؤو–السـعودية 
الإسلامية والأوقاف 

 –والدعوة والإرشاد 

18/12/2006.  

138  



رقم صفحة  المرجع نص الحديث التسلسل
  البحث

9  

  
 كل مولود يولد على الفطرة فأبوان

يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل 
البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها 

  .جدعاء 

الصفحة الرئيسية ،فتـح 
الباري بشرح صحيح 

 لما قيـ البـخاري الجنائز 
في أولاد المشرآين ، 

المملـكة " الإسلام"موقع 
 –العـربية السعوديـة 

 الإسلامية نوزارة الشؤو
والأوقاف والدعوة 

   .18/12/2006 –والإرشاد 
  

137 
139  



10 

 على الفطرة فأبواه دمولود يولكل 
الإبل    تناتج    يهودانه أو ينصرانه كما 

  هل تحس فيها من   جمعاء   من يمة 
   .  جدعاء  

 

الصفحة الرئيسية ، مسند 
أحمـد ، باقـي مسند 

" الإسلام" موقع المكثـرين ،
 الإسلامية ن وزارة الشؤو–

 دعوة والإرشادوالأوقاف وال
 المملـكة العـربية السـعودية

18/12/2006.  

139  



التسل
 سل

رقم صفحة  المرجع نص الحديث
  البحث

11  

  
 فأبواه    الفطرة    كل مولود يولد على 
كما    يمجسانه    يهودانه وينصرانه أو 

تنتج البهيمة يمة هل تحسون فيها 
   .جدعاء   من 

الصفـحة الرئيسية ، مسند 
ـمد ، باقي مسند أح

" الإسلام" موقع المكثـرين ،
المملـكة العـربية 

 ن وزارة الشؤو–السعوديـة 
الإسلامية والأوقاف 

 –والدعوة والإرشاد 

18/12/2006.   
  

139  



12 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه    
الإبل    تناتج    يهودانه وينصرانه كما 

  هل تحس من    جمعاء    من يمة 
  .  عاء جد 

الصفحة الرئيسية ، عون 
المعبود شرح سنن أبي داود ، 
السنة ، في ذراري المشركين ، 

المملكة العربية " الإسلام"موقع 
 نالشؤو  وزارة–السعودية 

الإسلامية والأوقاف والدعوة 
  .18/12/2006 –والإرشاد 

138  

رقم صفحة  المرجع نص الحديث التسلسل
  البحث



13 

  
رئ مسلم إلامن ـل دم امـلا يح
إلامن زنى بعد ما أحصن  : ةـثلاث

ر بعد ما أسلم أو قتل ـأو كف
 .نفسا فقتل ا 

 كتاب الدماء ،نيل الأوطار 
 باب إيجاب القصاص ،

بالقتل العمد وأن مستحقه 
  موقع بالخيار بينه وبين

المملكة العربية " الإسلام"
 ن وزارة الشؤو–السعودية 

الإسلامية والأوقـاف 
عـوة والإرشــاد والـد

– 15/8/2006.  

98 
114  

14 

  
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا 
بإحدى ثلاث الثيب الزاني ، 

والنفس بالنفس ، والتارك لدينه 
  .المفارق للجماعة

رح ـكام الأحكام شـإح
تاب ـ ك،دة الأحكام ـعم

 حديث لا يحل دم ،القصاص 
، لا بإحدى ثلاثامرئ مسلم إ

المملـكة " الإسلام"موقع 
 وزارة –العربية السعودية 

 الإسلامية نالشؤو
والأوقـاف والـدعـوة 

  .15/8/2006  –والإرشاد 

114  



رقم صفحة  المرجع نص الحديث التسلسل
  البحث

15 

  
لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى 

زان محصن فيرجم : ثلاث خصال 
ل ورجل يقتل مسلما متعمدا ورج

يخرج من الإسلام فيحارب االله عز 
وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو 

  .ينفى من الأرض 
 

اب ـ كت،ار ـل الأوطـني
 باب إيجاب ،الدماء 

القصاص بالقتل العمد وأن 
  مستحقه بالخيار بينه وبين

المملكة " الإسلام"موقع 
العربية السعودية ، وزارة 

 الإسلامية والأوقاف نالشؤو
شاد ، والدعوة والإر

15/8/2006.  

114  



16 

   
لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة  

من حطب فيبيع فيكف االله به وجهه 
 خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع

. 

المملكة العربية " الإسلام"موقع 
 ن وزارة الشؤو-السعودية 

الإسـلامية والأوقـاف 
فحة ـالصوالـدعـوة  ، 

 عرض ، الحديث، رئيسة ـال
ح ـفت، خاري ـصحيح الب

حيح ـاري بشرح صـالب
بيع  ، اةـالمساق ، البخاري

 11/11 ،والـكلأ ب ـالحط

/2006.  

174  

التسل
 سل

رقم صفحة  المرجع نص الحديث
  البحث

17 
  

 . في الإسلام ةلا رهباني

أ ــموط رضـع
 ، الأقضية ، كــالـم

الصفحة  ، رفقـالقضاء في الم
 ، مـوقع  الحديث ،الرئيسة

 المملكة العربية "الإسلام"
 ن وزارة الشؤو-السعودية 

 .الإسلامية 

29  



18 
  

   .لا يحتكر الطعام إلا خاطئ

مجلة الدراسات الشرعية 
السنة " القسطاس " والقانونية 

الثالثة ، العدد الثالث ، 
 ،كلية 49ص، 1982رديسمب

الشريعة والقانون ،جامعة 
الإمارات العربية المتحدة،العين 

. 

174  

19  

ولا    تناجشوا    اسدوا ولا لا تح
ولا يبع    تدابروا    تباغضوا ولا 

بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد 
االله إخوانا المسلم أخو المسلم لا 

  يظلمه ولا يخذله ولا يحقره
  

 صحيح مسلم بشرح النووي 
 ،    البر والصلة والآداب، 

تحريم ظلم المسلم وخذله 
 واحتقاره ودمه وعرضه وماله

، الصفحة " الإسلام"قع ، مو
الرئيسية ، الحديث ، وزارة 

الإسلامية والأوقاف  نالشؤو
والإرشاد ، المملكة  والدعوة

  .17/10/2006،العربية السعودية 

149  



التسل
 سل

رقم صفحة  المرجع نص الحديث
  البحث

20 
  

 .لا ضــرر ولا ضــرار 

أ ـوطــم رضــع
اء ـالقض ، الأقضية ، الكـم

حة ـالصف  ،رفقـفي الم
 ، موقع  الحديث ،رئيسةـال

المملكة العربية " الإسلام"
 ن وزارة الشؤو-السعودية 

الإسلامية والأوقاف والدعوة  
9  / 1 2007.  

 

54 74 
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21 

  
ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه 

هل    جمعاء    البهيمة يمة    تنتج    كما 
  .جدعاء    نفيها م تحسون

  
الصفحة الرئيسية  ، صـحيح 

مســلم بشـرح 
 القـدر ، ،النــووي 

المملكة " الإسلام"موقع 
 وزارة –العربية السعودية 

 الإسلامية نالشـؤو
والأوقـاف والــدعوة 

 –والإرشــاد 
18/12/2006.  
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التسل
 سل

رقم صفحة  المرجع نص الحديث
  البحث

22 

  
 غرسا أو يزرع يغرس ما من مسلم

زرعا يأكل منه طير أو إنسان أو 
  .يمة إلا كان له به صدقة

  
المملكة العربية " الإسلام"موقع 

 ن وزارة الشؤو-السعودية 
الإسلامية والأوقـاف 

حة ـالصفوالـدعوة  ، 
 عرض ،  الحديث، الرئيسة 

فتح الباري ، صحيح البخاري 
 خاريـحيح البـرح صـبش
والكلأ طب بيع الح ، المساقاة، 

، 11/11/ 2006 .  
 

174  



  من بدل دينه فاقتلوه  23

  
رواه الجمـاعة إلا مسلما 

) رض(عـن ابن عبـاس  
نيل الأوطار (مرفـوعا  

، الفتح الكبير ) 7/201
، " الإسلام" ، موقع 3/175

 الإسلامية نوزارة الشؤو
والأوقاف والدعوة 

والإرشاد ، المملكة العربية 
   .7/8/2006،  السعودية

  

97  

رقم صفحة  المرجع نص الحديث التسلسل
  البحث

24  

من كان معه فضل ظهر فليعد به على 
من لا ظهر له ، ومن كان له فضل 
  من زاد فليعد به على من لا زاد له

الدكتـور محمـد فاروق 
البـاشـا ، التشـريعات 
الاجتـماعية ، قانـون 
التـعاون ، المطـبعة 
 1977الـجديـدة ، دمشق ، 

  .16 ، ص 1978ـ 
  

171  



25 

  
من كانت له أرض فليزرعها أو 

  .ليزرعها أخاه أو ليدعها

المملكة العربية " الإسلام"موقع 
 ن وزارة الشؤو-السعودية 

الإسـلامية والأوقـاف 
حة ـالصفوالـدعوة  ، 

 عرض ،  الحديث، الرئيسة 
أول مسند  ، مسند أحمد 

 حديث رافع بن  ،الكوفيين
 الى عنهـ تعاعة رضي االلهـرف

، 11/ /11/ 2006 .  
 

173  

رقم صفحة  المرجع نص الحديث التسلسل
  البحث



26  

المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه    
وماله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يخذله والتقوى هاهنا وأومأ بيده إلى 
القلب قال وحسب امرئ من الشر 

   المسلمأن يحقر أخاه

  
  

  ،المكيين  مسند ـمسند أحمد 
المملكة العربية " الإسلام"موقع 

،  الصفحة الرئيسية –السعودية 

 نوزارة الشؤو، الحديث 
الإسلامية والأوقاف والدعوة 

   .17/10/2006 والإرشاد
  

147  

27  

  
  
  
  

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في 

إلا    جان    يجني    بلدكم هذا ألا لا 
على    جان    يجني     نفسه ألا لا على

ولده ولا مولود على والده ألا وإن 
الشيطان قد أيس من أن يعبد في 

بلادكم هذه أبدا ولكن ستكون له 
  طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم 

  . فسيرضى به  

  
  
  
 الفتن عن ـسنن الترمذي 

 ما جاء دمائكم ـرسول االله 
وأموالكم عليكم حرام ،  

، الصفـحة " لإسلاما"موقع 
الرئيسية ، الحديث ، وزارة 

 الإسـلامية نالشؤو
والأوقـاف والـدعـوة 

، المملـكة والإرشاد 
 العـربية السـعودية ،

17/10/2006.   
  

147  



  
  

رقم صفحة  المرجع نص الحديث التسلسل
  البحث

28  

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 

 بلدكم هذا فليبلغ شهركم هذا في
  الشاهد الغائب

  

 صحيح مسلم بشرح النووي ،
القسامة والمحاربين والقصاص  

تغليظ تحريم الدماء  ، والديات
 موقع والأعراض والأموال

، الصفحة الرئيسية  "الإسلام"
 ن، الحديث ، وزارة الشؤو

الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد ، المملكة العربية 

   .17/10/2006السعودية ، 

149  



29  

ن ـع: لاثة ـع القلم عن ثـرف
م حتى يستيقظ ، وعن الصبي ـالنائ

 حتى يحتلم ، وعن انون حتى يعقل

عون المعبود شرح سنن أبي 
داود ، الصفحة الرئيسية ، 

الحديث ، في انون يسرق أو 
يصيب حدا ،     موقع 

 ن  وزارة الشؤو–" الإسلام"
دعوة الإسلامية والأوقاف وال

والإرشاد ، المملكة العربية 
   .17/6/2007 – السعودية

126  

30 

  
 والفاجـر في النار رالتاجـر فاجـ

 من أخـذ الحـق وأعطى ألا
  .الـحق 

 

مجلة الدراسات الشرعية 
السنة " القسطاس " والقانونية 

الثالثة ، العدد الثالث ، 
 ،كلية 49، ص1982ديسمبر

الشريعة والقانون ،جامعة 
رات العربية المتحدة ، الإما

 .العين 

174  

 


